0 
١ 


اسل لدم والاد 


1 


نج 
از لمیر 


تاليف 


اكير رف را طول 


مرادن یا ابا مرول 


شر ۽ طت انرا ب با یا مین ت ۶۲۷۷۷ 
الناش : تة ب 


سف اد بات كزع اس مدا 


۶۶ 
2/3 


7747 


0 
94S 


1711 34 


اک 


فهر س الکتاب* 


مقدمة الكتاب E‏ 
عن : العصر العثيافى فى مصر ۷ -۳۲ 
E‏ الملاطين ۷ تلم الا لا اتلاك مصر م ١ح‏ ءصر فى عهدم : 
الها السياسية ٠١‏ س حالما الاقتصادية ۲۰ حالما الا 
حالتها الملمية ۲۳ - تطور أحوالما فى القرت اثامن عدر ( فى السباسة 
وال ۲۹۲ 





ية ۲۷ سس 





الكثاب اررول : في الطربق ir rr‏ 
تمبيد فى صلة الكتاب الاول با بعده o‏ 


الفصل الأول 
أظهر معام التصوف فى مصر قبل المصر العا 
التصوف قبل اامصر امن 55 س أنواع المابد فى مصر ۴۸ س | 
رحاب الموائق والربط والزوايا فى مصر 4م س نشأة النصوف فى مر 
واطوره اح مالع العصر ای 4۳ سب پیش مظاهر غرذم قبسل العصر 


نی 4۷ 
الفصل الثاف 

أظهر معالم الطريق فى مصر إبان العصر الث ۰ 6۲ - ۷۰ 
تمهيد فى انصال العصرين ( المدلوئ والمئائى ) ؟ه س حقيقة التصوف فى 
العصر الى 4ه س احصائية بأم الزوايا ۰۷ س المبادة فى رحاب 
الزوايا ٩۰‏ س ال کر ٩۱‏ س سندم فى ذكر الله +5 س قيمة الذكر 
فى عرفهم ٩۳‏ س طريقة ال کر ++ آداب الذكر 55 - رات 
ال کر ۱۷ س الخلوة ٩۷‏ س التزامات الملوة م1 ب رات اللوة 18ح 
أركان الطريق ٩٩‏ 

الفصل الثالك : فى الطرق الصوفية ۱ - ۸٩‏ 

بأة الطرق الصوفية ١۷س‏ حال الطرق فى وقتنا اماضر ۷۳ - احصائية 
بالطرق أيام امینبینه ۷ ل مميزات الطرق ۷۹ س تلائی الفروق بين 
الاو اتف 











*_الفنوانات هنا أصح منها مسجلة فى صدر الفصول 
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نة 
الفصل الرابع 
مشيخة مشاب الطرق الصوفية بالديار المصرية 
بيد ٩۰‏ - رای جرجی زیدان فى تأنها امه ٩۱‏ - رأی 
الید توق الکری ومدئ اشفا فيه ٩1‏ س نعة نا اتب فى مصر 
قل اسر ای 1۷ فى الصر الا ٩۱‏ 
اب ای 
نفوذ شیوخ الطرق أحياء وأمواتا ۱۹۹-۰ 
( تمبيدفى ربط الكتاب الثانى با قبله وما بعده ) — 
الفصل الأول 
نفوذ شيوخ لطریق - ۱ - أحياءآ ۱۸-۸ 





بين دولة الفقراء ودولة بی ان ٠١4‏ س تررم من عرف البلاذ ودينها 
٩‏ مفارفات المصر ۱۱۸ تررم من نظام الدوله ونوانيتها ۱۱۷- 
تروم على المرف السائد عند أرباب الطريق ۱۴۱ 
بعض مظاهر نفوذم 144 
دنا الصوقية الروحية وحکامپا !۱۲ س نقیم «هر ين الأولياء ال الق 





مناطقيم ۱۳۰ س بم كات تفوذم عند لار بین ۱۴ وعاد الحكام »17 
۲ نفوذم أموات A‏ 
ا E‏ 
الولاية ۲۴ ١‏ حب نظارتهم إلى من أحذ المهد على موتی الأولياء ٠١٤‏ س 
اللوائف الق سلكت الطريق على موق الأولياء ٠١١‏ 
أسباب انتشار اتصوف ۱۲-۰ 
یب الطریی ۱۶۶ 








سلاحية »صر لانتشاره ٠6١‏ س الترف قى 





سقوط التكاليف الدينيا عن مدعى الولاية ٠س‏ حالة مر تحت ا لمكم 
ای ۱۶۸ - حب الأتراك الدروشة 135 
الفصل الثاني 
الإتكار على أرباب الطریق ۱۹۹-۱۳ 


عپید ۱٩۳‏ س حلات اناس ۱۹٩‏ موتف التکرین من النود 


والحكام ٠١۸‏ - القد فى صدور الفقباء ۱54 س بعش مظاهر القاومة 
العملية ٠١۹‏ سالتناسب الطردى بين حقد الققهاء وعلم رياب آاطریق ۱۷۱ 
بعش «ظاعر المقد النظرية ٠۷١‏ س تصوف الفقهاه القدين اتمسروا لاب 
ااطرق ٠۷۹‏ س بعش مظاهر حب الققهاء لأم ل الصف ۰ ۱۸ - نونف 
التصوفة من الفقهاء ۱۸۲ - استمرار التراع إلى اليرم ٠۸١‏ س حلات ي 
أرباب الطريق ( على اخوانم فى الطريق ) ۱۸۰ -- بعش مظاهر القاومة 
الفملية ٠۸١‏ - بعش مظاهر المقاومة النظرية ۱۸۸ 

م - أسباب الا نکار على آرباب الطریق ۱۹۹-۰ 
أسباب الانسكار عند ناس وال نود وأرباب الطريق ۱٩۰‏ س أسباب انا 
عند الققباء ومشایغ ااطرق : الحلاف فى وجمة النظر ۱٩۱‏ - اباحة التأوبل 
لام الله ۱٩۲‏ - اعنبار الولى أعظم من لته ورسوله ۱٩۰‏ التناقى من 
أجل انیا ۱۹9 














فصل ختای عن 
آثر التصوف ف توجيه الحياة الصربة ۷۲۲۸۰ 
تمبيد ۲۰۰ - نقوذأرباب الطريق عند المصريين ۲۴۰ - الجاورون ۲۰۳ 
ا والمحبون ۲۰۵ - آثر تمالههم فى توجيه الحياة الصرية فى امعم 
المّاف وما بءده ۲۰۸ - موقف الاسلام من هذا التوجيه ۲۱۷ الاسلام 
والحياة لمية عند أهله ۲۱۷ - الاسلام والمياة العلية عند أهله ۲۴١‏ 
الاسلام والمياة المملية عند أهله ۷۲ 








مقدمة الکتاب 





يقولون إن غاية التفكير الاهتداء إلى الحقيقة : ون الجبل بالحقائق 
يؤدى بالإنسان إلى متا ةالنظر ومواصلة التقكير أملا فى الاهتداء إلى حقيقة 
الحقيقة ۰ وأن ذلك ينتبى بصاحبه إلى أن ينقض فى يومه ما اهتدى اليه فى 
أمسه ‏ ويثور فى غده على ما استقر عليه فى يومه »بذاك جعلوا النفكير عملا 
يقوم به الإنسان ليحقق غاية وضعما لنفسه ووطن العزم على باوغبا » وقد 
يكون هذا صميحا فى بعض حالاته » ولکن الاص کات أن يقال نا نقكر 
منساقين بطبيعتنا إلى التفكير » وبذلك یکون التفكير غاية فى نفسه - إن 
صح هذا التعبير - فلسنا نفكر لانا نريد أن نقكر » آو انا نید الاهتداء 
بالتفكير إلى حقيقة مجرولة » ولكنا نفكر لآن التذكير وظيفة طبيعية للعقل + 
کا نری لآن الرؤيةوظيفة طبيعية للنظر » والإنسانلايرى الأشباء لبحكف 
عن رؤيتها يوما من الايام » ومتى كان سليم النظر دقيق الحس آثر العودة إلى 
رؤية اجميل منها وإطالة النظر اليه » والاستمتاع به , وهو لايمل إدمان النظر 
إلى الشیء الميل إلا إذا أصاب عینیه كلل أو أدرك حسه نقص × فالفنان الذی 
أوتى دفة اس يرى 0 
انظر إليها ازداد شغفآً 
لحظاته أنه قد ۳ زاده واستوق حاجته ‏ فيفر نپا وپرب من 
النظر إلها» ولكنه سرعانمايطلب العودة لباو الاستمتاع يجماها ٠‏ وكذلك 
حال التفكير عند الانسان من بعضالوجوه» هو وظبفة طبيعية للعقل , وهذا 
فنحن لاتفكر لك تتوقف عن التقكير فى الموضوع الذى فكرنا فيهوتتصرف 
إلى غيره يوما من الا یام » ومتى كان العقل سلا وموضوع التفکیر ملاعا له 
أحس الإنسان بالحنين إلى إدمان التفكير فيه وإطالة النظر اه وقد يشعر فى 





ا 
الحظة من لحظاته بأنه أخذ حاجته العقلية من موضوعه واستوق منه زاده » 
فهرب مته إلى موضوع آخر وينصرف اليه تفکیره » ولكنه سرعان مايحس 
بالحنين إلى العودة للتقكير فى موضوعة الأول » فيبادر إليه ويتولاه بالنظر 
ی إلى نقض مارضى به من قبل » أو تدعيمه على سس جديدة . 
الكثيرين من المفكرين فى تأبيد فكرة أو شرح 
مذهب أو نقض رای ,.. وكثرت مؤلفاتهم يبد بعضها بعضا أو ينقض 
آخرها ماجاء فى أولها .. تلك طبيعة العقل البشرى فى أداء وظيفته . 

ومن هناكان موقف الباحث من بحثه شبها عوقف القاضى عبد الرحيم 
البيسانى للماد الكاتب الأصببانى فى اعتذاره عن کلام استدرکه عليه إذ قال : 
٠‏ إنه وقع لی شیء ولا أدرى أوقع لك أم لاء وهأنا آخبرك به » وذلك أنى 
رأيت أنه لايكتب إنسا ن كتابا فى بومه إلا قال فى غده : 

لو غ شير هذا لكان أحسنء ولو زيد هذا لكا نيستحسن ء ولو قدم هذا 
لكان أنضل , ولو ترك هذا لكان أجل » وهذا من أعظم العبرء وهو دليل 
على استيلاء النقص على جملة البشر ا 

ولعله » فوق ذلك دلبل على ماأسلفت الآن شرحه حين قلت إن المقل 
إينساق إلى التفكير بطبيعته » وأن مواصلة انظر فى الموضوعات النى لامه تحاو 
له وتلذ كثيرا » وأن من شأن هذا أن يكشف لصاحبه عن آفاق كان اما 
وينتهى به إل الندم على ما کتب ۱۱۰۰ 

على أنى وضعت هذا البحث منذنای‌سنوات » وتردد تمن أجل هذافى نشره 
طوال هذه الفترة ؛ ولكن الإنسان لايقكر لنفسهء أو هو لايقنع إذا اراد 
يحولا وكش فغامضا إلا بأن يشر كالاغيار فيا ظفر به واهتدى إليه » ومن 
هنا كأن حرصى على نشر هذا البحث بعد انقضاء هذه الأعوام الطويلة على 
وضعه. . وقد حرصت عند نشره على الإبقاء على آسلوبه وروحه على قدر 
الاستطاعة » وإن كنت قد اضطررت إلى حذق جملة من فصوله وردت 


(1) الزیدی : عاف السادة لین ج ۱ سي ۲ 








ومن هنا انقضت 


ا 
خلاصتها فى كتانى عن « الشعرانى إمام التصوفف عصره » إذ كان الشعرانی 
روح العصر المیای وعملاقه علبا وتصوفاء فأثر فی توجيه آرائه » وتحديد 
تياراته وطبع العصر كله بطابعه » وقدآ ثرت ألا أ کرر هنا ماذكرتة یکنا 
عنه » وإنكان موضوع هذا الكناب أعم وأثل < .. 

قلت إن التاحث لايفتا يميد النظر فيا يتكتب:ويتناوله بالتعديل والحذف 
والإضافه , وأنه قد يندم على كل ماكتب . . وإذا صح‌هذا فی کل بحث عقلى 
فو أصح ما يكون فى بحت مثل هذا البحث الذى يعر ضلموضوع بكر لم تتارقه 
أفلام الباحثين من قبل , لآن التصوف الاسلای | خضع للبحث العقلى إلا 
منذ أمد قصير » وتكاد عنايه المستشرقين والشرقیین بهء أن تکون مقصورة 
على مراحله الزاهرة » حين تحول إلى نوع من النفلسف والنظر العقلى تجاوز 
بأهله جرد د المكوف على المبادة والانقطاع إلى الته والاعراض عن زخرف 
الدنيا وزينتباء والزهد فا يقبل عليه اججبور من لذة ومال وجاه» والانفراد 
عن الخلق فى الخلوة للعبادة » وهی المظاهر الأولى للتصوف الاسلای فيا 
يقول ابن خلدون » وإذن فقد ی الباحثون بالتصوف حين أصبح التفليف 
لا الإيمان طريقا إلى الله » وعندما انصرف أهله إلى مذاهب ف المعرفة 
والوجود ونحوهماء فليا عاد التصوف سيرته الاو » وأصبحجق عصرءالمتأخر 
- كاكان فى عصره الأول علا لانظرنيا: انصرف عنه أهل البحث 
وأهملوا دراسته . 

والملحوظ أن اتصوف فى هذا الدور الأخير قددخله الدجلوتول من 
ظاهرة نفسية فردية ؛ إلى ظاهرة اجتماعية يشارك فيها جهرة الناس » ومن هنا 
















بفیض من النصوص 
جزة فى کستابنا عن الشمرائى خذقناها من 
يلحظها قاريء السكتايين » ومن هنا کان 


کتابنا عن التصوف وهذا إلى جاب 
كسنابنا عن الشعرانى ضروريا نخاريء هنا 





۳ 


کان خطره فى حياتهم وتأثيره ف شتی مرافقها » ویبدو هذا الدور فی أ كمل 
صوره وأوضحبا ؛ ف‌تصوف مصر أيامالمئمانيين » وهذا هو موضوعالكتاب 
الذى نمن الآن بصدده » وقد كانت لفتة طيبة موفقة من أستاذنا جمد شفيق 
بك غربال أن يشير بدراسة هذا الموضوع » فى العصر المظل اأذىلم يدرس 
بمد» وأن يتابع اهتهامه تخطوات البحث ويحرص إبانه على تزويدى بالقيم 
من ملاحظاته . 
وقد شجعتی عل‌هذه الدراسة كثرة المصادر الى وضعت فى هذا العصر » 
والكثير منها نطوی عل‌مادة طيبة وهىخير زاد لباحث الذی بريد أن برتاد 
آفاق هذا الموضوع البكر املو عل إلى الضرب فى ميادينه والسير فمسالكه 
الوعرة ‏ وهذه المصادر ‏ من الخطرطات خاصة - ما زالت بكرا لم 
تعبث بها يد ول بتجه اليما نظر » وفى هذا مایفری بمتابمة التفكيرومواصلة النظر. 
ت بعد درا ستی لهذا الموضوع آنی وفقت فى الاهتداء إلى کنوز 
كانت تنطوى عليبا هذءالآفاق الجمولة ال ى كنت أرتادها » والإنسان - کافات 
من قبل لايقنع إلابأن يشرك الأغيار قيما ظفر به واهتدى اليه ومن هنا 
كانت دغبتى فى نشر هذا الكتاب » وإن طال المد على تحقيق هذه الرغبة 
واشد مارضيت عن هذا الموضوع بعد أن تکشفت لى الكثير من آفاقه 
المظلية فقد عرفت « وعل غير إنذار سابق » أنه يسام فى حقیق‌آمل 
كنت شديد الحنين إلى تحقيقه منذ زمن طويل » وقد اتجبت هذه المفاجأة 
بالوضوع - وأا فى منتصف الطريق - اتجاهالم يطف مخاطری من قبل » 
وقبل البد. لك . يحسن بى أن أبرر وقوع « المفاجآت » فى البحث 
العلى وضرورة الاغتاط نبا ی وقمت : 
یقتضی منهج البحث العلى أن يبدأ الباحث موضوعه وهوعلى جيل به » 
ان یا هذا الجبل وجب أن يصطنعه فيتجاهل موضوعه » و حاول أن 
فلا يضع فى مستبل دراسته رآباً ويعمل طوال 
مه عل ايده أو نقضه ,فان ذلك من شأنه أن پافت اج لكل ما يويد 








وقد 

















ا 


وجبة نظره : ويعميه عن كل ماينقضباء ويبعث فى عقله الشك فى أمرها . . . 
وقد کان هذا منبجىفى بحث هذا الموضوع . . . جعلتغاية البحث هى البحث 
نفسه » أو هى معرفة الجبول من آفاق الموضوع والقناعة .هذه المعرفة ٠‏ وذلك 
متفق مع ما أسلفته فى متيل المقدمة حين قلت إنا نقكر لآن التقكير وظيفة 
طبيعية للعقل » وأن الذى يقكر له يريد تأبيد حقيقة أو نقضبا انما بتكاف 
مايفسد عثه ويصطتع مابشوه تقكيره . ومضيت فى ئى على هذا الاساس + 
فإذا بالنور الذى انبثق فى آفاق الموضوع من وراه هذه الدراسة التواضعة 
يدي إلى اتجامات لم تكن فى خاطرى يوم بدأت الدراسة » وكان اعظمبا 
خطرا هذا الاتجاه الذى وجه البحث إلى هذه الوجبة الجديده الى تار طا 
الآن بثىء من الإيضاح : 

حاول بعض علماء الاجتماع أن يفلسفوا » التاریخ» وأن يقدموا 
المؤرخين تفسيرا جديدا لظواهره قائما على أحدث النظريات الى اهتدى 
اليا الحدثون من علماء الفس وغيرم » وأثارت محاواهم ضجة كيرة عند 
قرائجم » وهيأت لانقاد میم سبيل امجوم على اتجاههم فى تفسير التاريخ , 
ولكنها كانت حاولة تة شائقة فوق أنما كانت خطوة لها خطرها العظيم فى 
تور التاريخ عند مه . 

وكنت كلما طافت بخاطرى هذء الحاولةقلتإنمصر أحوج بلاد الأرض 
إلى هذا النوع من التأريخ إن تار با الى اليم ام فى ایلع تاريخ ملوكها 
وحكاءم! : آما شعیبا فليس له حساب عند أ كثر المؤرخين ‏ حتی العدول 
مهم - والمؤرخ الذى يعرض لنقسير الحياة یبا لا يستطيع قط أن يفبمبا 
على وجبها الصحيح قبل أن يتناول بالدراسة المفصلة كل مامر با من 
حركات دينية وحضارة إسلامية » فإن الصری منذ عبد الفراعنة الاقدمین 
رجل شديد التدین » وآثاره الى لاتزال ابم إلى يومنا الحاضر تشبد بصحة 
مانقول »وتجرل المصريين من الوئنية إلى المسيحية ومن المسيحية إلى الإسلام 
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لاینقض مانقول : وليس هنا ال الحديث عن أسبابه » ونم الذى یمن 
الآن أن نقوله » هو أن الأفكار الى تفشو عند مثل هذا الشعب متصله بالدین 
تتحول عنده إلى عقائد » والعقيدة كا يقول امحدئون من علباء النفس - من 
شأما أن تستبد هوی أصحابها وتحملهم على جنا<با وتوجهبم فى تيارها » 
ولهذا كانت كل اولة يراد بها تفسير الحياة المصرية على غير فهم واضح لا ثر 
الحركات الدينية فى نفوس المصريين » [ما هى عاولة باطلة لاطائل تحتها ولا 
تفع من ورائها ... 

ومن هناكان اغتباط الشديد بالمفاجأة الى عرضت لى أثناء عى لهذا 
الموضوع » انا أوحت إلى بأ للحت حاولة للساهمة فى تحقيق امل الذى 
احتل خاطرى منذ زمان . . وهدتی هذه المفاجأة إلى أن أنه بالبحث اتجاها 
جديدا أحاول فيه أن أفسر الحياة المصرية ‏ أو الكثير من ظواهرها - 
على ضوء التصوف .. , ففعلت ذلك ... وأرجو أن أكون قد وفقت فيه , 

ولقدكان توفيقا من الله أن آختار التصوق وف العصر المثمانى و حده» 
فإنالتصوف كان ف‌اعتبار ااناس زبدة الدين وخلاصته ‏ وقد شاع واستفحل 
أمره واستشرى داؤه واستبد پمواطف المصريين » وكان [ كبر العوامل فى 
توجيه حياتهم فى هذا العبد وما بعده » ول تب لاهله هذا النفوذ الذی مكنم 
من السيطرة على الحياة المصرية إلا قبيل العصر العثماى - على هاسنعرف 
بعد فكان اختيار العصر كذلك توفیقا فوق التوفيق الذى عرفنا بمض 
مظاهره فیما سلف ۰ 

ولقد لاحظت أن التصوف وان كان يقدم حاولا للكثير من العقد 
فى ظواهر المياة المصرية فإنه لایقوی وحده على تفسير بعضبا » وطذا 
فان شیاب الجامعة الذين يقومون باعداد الرسائل العلبية لو تعاونوأ عل يكف 
الغادض فى الحركات الدينية ای مرت بالمصربين » وحاولوا يبان ما كان لهذا 
من سلطان على نفوسهم » وأثر ف‌توجبه حياتهم , لاستطاع الباحث فى الحباة 





س 





المصرية أن بتخذ أيحائهم نواة لبحث قب ه يفلسف ء به التاريخ الصری + 
مفسرا ظواهره تفسیرا جديدا لابقوم على تاريخ حياة الملوك ولا يستند إلى 
تتابع الدول اتی تولت الک فى مصر » ولا يدرس الملوك والحكام من 
خلال الشعب ومامر به من تیارات وشغل عواطفه من موجات ؛ ومن فعل 
ذلك فقد حقق الآمل اجميل الذى كنت شديد الحنين إلى تحقيقه حتى اعتبرت 
محاولة المساهمة يبعث الرضا فى نفسى ويشيع الاغتباط فى کیان . 
وإنها حاولة شاقة حقا » ولعل أث TS‏ 
قارىء » واتجاهات الذهن فى مثل هذه الموضوعات 
مب ما يؤيده وير وجودهء ولا أظن أن وجاهة 
الاتجاه الاين له فقد تتصب‌علی الموضوع الواحدوجما 
و ی نک وی .وا 
دشج درسه وفهمه ... وقد حاولت فى کتاد ى أن 1 س 
فى أرحب آفاقه هيدا بالزمان والمكان للذ ابا نون فدرست علاقة 
تمالیمه بالناس فى تاف طبقامم وا 
وعكومين ؛ جبلة ومستنيرين » وإنكنت قد أهملت التوسعف دراسة علاقته 
بالطوائف الاخرى من أقباط وود وذلك لن التصوف الذىقام فى مصر 
إبان العصر العثانى ۸ يتأ كثيرآ بالمسيحية أو ايپودية نی عاصرته؛ وإن 
وجدت وجوه شبه بينه وبين المسيحية فىكثير من الوجوه » إذ كان التعصب 
شائما إبان هذا العصر بين المسلدين وغيرم من سائر الطوائف » وكان من 
مظاهر هذا التعصب ما نراه فى بعض وثائق للادات الوفائية من كثرة 
3 الى رثعا ااسلبون للحكام يطلبون فما منع اليبود من الرود 
ار السلمين والصالین إلى 2 وتعبيرمم عن ذلك بقلم وم 
خفرة معدة لدقن المالكين مهم » ثم قولحم , إن الارض الموقرفة 
على المؤمنين لا جوز سل وكيا للكافرين باجاع المسلمين 07 ثم ما سنعرفه 
(۱) أوراق تارخیة ( حطوطة وفبها عدة عكاوى بقا المي ) ٠‏ 































و 


عنموقف الأزهربينوعامة الشعبمنفتوى الشبراوى الى أباح فبا للمسيحجين 
أن يحجوا إلى أما كنهم المقدسة : وماكان من رجم موكيهم بالطوب والحجارة 
وهدام كنائسهم والإعتداء علييم پارا . . . وما سثراه من موقف الناس من 
ابراهیم عصيفير وملاءته له كا عتد الرهبان فى الكنائس. ,, وتعبير 
التكتاب المستنير ين فى هذا العصر عن السیح - عليه ااسلام - بقوطم 
« السیح الدجال » .. ثم النظر الى هدم الكنائس على أئة مفخرة لماح( 
وان کان ذلك لا عنع من قبول الرأى الذى آرتآء من قبلجهرة المسنشرقين 
من أن التصوف الاسلای قد تأثر بعوامل خارجية كانت السيحية من بيثرا ٠‏ 
هذا ول يكن فى وسعى أ أستخلص العناصر المصرية فالتصوف الذى 
قام أثناء هذا العصر » فقدكانت القومية لفظا ول ای والدلالة فى العصر 
المثمانى » وكان الدين هو الوحدة الى تربط الععوب الإسلامية على اختلاف 
جنسياتها . وقد كانت الرحلات الت اعتبرها العلءاء مظبرا «نمظاهر العبادة» 
تساعد مع وحذة الدين واللثة على إجاد التشابه بين اتصوف فى مصر وق 
غيرهامن الشعو ب الإسلامية - وما أكثر ماصادفنا كتب التراجموالتارريخ 
والمناقب من نصوص تشد بصحة مانقول» حى لقد كانت الإجازات فى 
التصوف والفقه تنح بالمراسلة . . ابل لقدكانت مصر عط المتصوفة من أهل 
المغرب وتركيا وفارس وااشام » وحسينا أن نذكر أن أبا القاسم المغربى + 
0 












۰ قد دخل مصر وفى صحبته خحسالة فقير کا يول مترجمو حیانه 

ومن قرأ كتاب الا ستاذه کوبولان ۲۳ » لابلاع إلا الدهشة من وجوه 
التشابه بين التصوف فى المغرب والتصوف فى صر » وقد أقنعنى هذا الکتاب 
الضخم بأن استخلاص العناصر المصرية فى موضوعى أمر عسير بل إن 








(۱) فى السکواک الدرية ج ۴ س ۱۲۹ مثال يؤيد ذلك . 
(۰) ات الباهر تكميل التور الناثر س ۰۷۳ (مخطوط) 
Les Confreries Rellgleuses (¥)‏ 
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التصوف فى بدایته عصر قد قام به الغرباء » فان الخوائق والربط والزوایا 
أنشئت فى بداية أمرها للواردين من البلاد الشاسعة کاستعرف » والتصورف 
كان فى هذا العصر اد يا مايخ الطرق جيلا بعد جيل حتى کان شيخ 
الطريق أو العالمإذا مات ف مص ي 
النائية . .۱( وهذا دلالته ومغزاه» وذلك فوق أن مثل هذا البحث لابقوی 
الاضطلاع به إلا من تزود له بمعرفة التركية والفارسية وكان على على 
اسع بالنصوف الذى قام عند الفرس والاتراك والمغاربة. . وهذا عمل 

0 الدلالة على مشقته وصمربته أن نذكر أن التصوف لم يؤخ إلى 
يومنا اراهن 

ثم إن عنوان الموضوع لايتطلب هذا الجهد » أو على الآفل لاحتمه » 
وشتان بين التصوف فى مصر والتصوف المصرى ء و لقدکانت هذه الملاحظة 
تعنيى عن هذا الدفاع كله , ولكن تفصيلى فى الدفاع مرده إلى نقد وجه إلى 
فى هذا الصدد . 

وهذا الکتاب محاولة جريئة تحفما الأخطار من كل جانب ۰ وطذا كان 
فراغى منها ‏ أو توهمى الفراغ منها فا يفرغ الانسان من بحث بحبه- 
فى نفسى روجا وطمأئينة ‏ ولقد كانت حاولة شاقة مرهق ةك قلت 
مصادرها الى قلت إنها كانت تحتيدى » وأن كثرتها كانت تحملنی عل الشكوى» 
لم نكن ميسورةكا يتصور القارىء لاول وهلة » فلقد كانت طرق العثور علهاء 
ووسائل الاطلاع على ماضمت بين دقتها ‏ والعمل على ترك الث منرا تلص 
الطيب من مادتها ثم فهمه واستنلاله فى إقامة کیان هذا البحث , . .كان هذا 
كله شاقا وعرآ. وحی الآن أن أقول إن دور الکتب عندنا مازالت إلى 
اليوم مخازن او لفات الكتاب » وأن القئمين علیبا يحبلون من آمرها - فى 
الأغاب والاعم 












اله الراغبون فى استعارتبا » وأ كثرمم قد اتصلت 


(۱) السكواكب اللائرة ۲ س ۱3۰ ( لا المباس اطریی ل ۹6۵ ۵ ص ۱۹۲ 
لأحد ابن عبد الق ااستاملی حل ٠٠١‏ » ص ٠١١‏ القتوحى الخثيل . .. الخ 








وا 


مبنته بالكتبعل غير رغبة منه أو متفعةتتطايبامصاحةااعل » وفهارسهذه 

الدور م تنظم على وجه بيسر البحث لأهله ‏ والإعارة الخارجية لليخطوطات 
- الى اعتمدت عليبا كل الاعتاد - عنوعة نما بات ء ووسائل الإعارة 
الداخلية ملتوية غير منظمة تستغرق وقنا يضيق به آهل البحث » وهذا فوق 
أن أظبر ما ييز الخطوطات خطبا ااردی. وكثرة الث ق مادتها والبتذل 
فى معانيها وغير ذلك؛ وذلك كله فوق أن الموضوع بكر وعر لم تيديره أبحاث 
الباحثين من قبل . 
بخااطرق الذين اتصلت بم . . كنت أجد مشقة كبيرة ف الاهتداء 
إلى حقيقة عن آجدادم الذين تناو مم كتابي» ول كنت لاأملك إلا إعلان 
الشكر لهم على ما أمدونى به من عون وقدموه إلى من مصادر » إلا ی مضطر 
إلى أن آشر إلى الصعوبة التى كانت تصادةتي فى معرفة الحقائق عند. هؤلاء 
الذين يرتفع [عجايم بأجدادم إلى مرتبة العبادة . ... 

وقد هون عل" متاعب هذا البحث ‏ إلى جانب ماأسلفت الإشارة اليه 

من عناية الاستاذ الجليل شفيق بك غر بال -- الملاحظات القيمة التى آمدنی 
با آساتفتی وزملافی؛ وأخص بالذکر من حضراتهم معال الاستاذ الا کر 
الشبخ «صعافی عبد الرازق والدکتور آبو العلا عفن » والاستاذ د فريد 
أبو حدید والدکتور ابراهيم مدكور والاستاذ أمين الخولى وغيرم + 





وبعد فبذا هو كتاالذىأرجو أن يس اهمف وضع عث يفف التاريخ 
العمری ويتناول ظواهر اللمياة فيه بتفسير جدید » يقوم علىفهم واسع بما من" 
بالمصر بين من حركات الدين واستوعب نفوسهم من تناراته وشغل أذهانهم 
من آفکاره , وقد انتيب فيه إلى نتيجة لها خطرهاء هى أن الحياة المصرية 
فى جملتها , منذ العصر الات حتى يومنا راهن + لتعاليم الصوفية أ كاز 
عا تدين لاقواعد الدينية أو لاحضارة الاور ية » وسنعرف ق الفصل الختائى 
كيف انسعت فرجة الحلاف بين قواعد الدين وتعالم الصوفية فى ذلك العصرء 





5-0 
وكيف غلبت هذه التعاليم مبادىء الدين الحنيف . فأما عن الحضاره الغريية 
فقد أقبلت الى مصر فى ركاب نابليون الذى آجبز على العصر المثمائى عام 
۸ م ١‏ واشتد بأسبا فى عبد مد على واسماعيل ٠‏ و بدأ تأثيرها غلابا فى 
الممدن فى عبدنا الحاضر » ولكن نفوذها لا يزال كسيحا فى الریف» وهو 
ثل أغلية الشعب المدمرى , بل إن آثار هذه الحضارة فى آهل الدن» 
للق الأغلب والاعم ‏ مجرد مظاهر » تخق وراءها تقاليد قديمة 

المد » بينها وبين تعاليم صوفية العصر العثمانى صلات رحم وقرف + 


شمان ۰۱۳۹۶ 


برلب» ۱۹۸۰ آرثبی الطوبل 
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مقرم ٹا كيذ عى : 


العصر العثانى فى مصر 


۱۷۹۸ — ۱5۱۷ << ۸۱۲۱۲ - ۴ 





الما لاحاعية - انا 
دم ( فى السياسة وال ) : 


۵٩۲۳ - 4۸ 2۱۵۱۷ = ۱۲۵۰ : عمرادمرلين‎ 


حطم التار مدنية المشارقة فى بنداد ۰ واستولوا على حاضرة الاسلام 
2 لليجرة . وأزعجوا المسلدين فى شتى بقاع الم 
الإسلاىبما ارتسكبوا من فظائع وما أذاعوا فى الناس من أهوال ‏ آعلوا 
السيف فى رقاب الاس آینا تزلوا ٠‏ وألقوا فى تبر الدجلة بآ ثار العلماء من 
كتبومصنفات ؛ وجددّوا فى القضاء على مظاهر الحضارة فى دول الإسلام - 
وكان حكر مصر يومئذ فى يد طائفة من ههرة الفرسان المدربين على فنون 
القتال منذ أواسط القرن الثالث عشر للميلاد » م« سلاطين الماليك , وقد 
عاشوا فى رخاء هيأته لهم أدياحهم من التجارة واازراعة والصناعة » وكانت 
الحروب الى أثاروها بما أثر عنهم من امة وشجاعة » تشغل بالحم وتلا 
حياتهم وتل م مراتب الحم ؛ ولكنها كانت لا تشفلیم عن 
رعاية العم والعناية بأ 3 بمصر العلماء فى عتلف دول الاسلام فارين 
e‏ 
بعطايا الدلاطين وصلات اللحكام » وعوطبم بمظاهر التقدير والاحترام ٠‏ 
واضحت مصر ف هذا العبد مقر خلاقة الإسلام وعاصمة ملكه » ومركر 


سنة ست وخمسین وه 














R= 


مدنيته وأبعد دولة شهرة وعظمة » وقد اه لپا العالم الاسلای منذ ردت 
عن الاسلام غارات التتار وحلات الصليبيين . 


قالع ماين برمتمرك مه : 

واستحوذت مصر على هذه المكانة الملحوظة بين دول الإسلام طوال 
عصر السلاطين على وجه التقريب ؛ و لکن حکمم قد شاخ فى أواخر عبدم؛ 
وبدأ الفساد يتمثى فى أوصاله منذ أواخر القرن الخامس عشر لمیلاد ۰ فى 
وقت قامت فيه دولة بنى عثيان قنية تنساب فى كيانها حيوية الشباب وقوته + 
وقد تبأ لأهلها فتح آسيا الصغرى وتوطيد - لطانهم فى رحابها : وغزو أملاك 
الدولة الرومانية الشرقية من الغرب » والاستیلاء على أمارات ال الاجقة من 
الشرق » وجعل القسطنطينية عاصمة ملسكبم سنة ۱1۳ م » فكان طبيعباً بعد 
هذا أن يتطلع العنيانيون إلى زعامة العالم الإسلامى بالاستيلاء على مصر » 
وإخضاع 5 وأملاكبا لسلطانهم » ونقل الخلافة الإسلامية إلى حاضرة 
ملکیم ... وكان لم ما أرادوا » فتمکن سلطائهم «سلیم الأول » من قور 
الماليك بعد أن عجز عن ذلك أسلافه > ودخول مصر بعد موقعة الريدانية 
۷ م ( ۹۲۳ ۰)۵ وقد أقام ءا نحو ثمانية شپور عاد بعدها إلى الاستانة 
وف ركابة ه خليفة المسلمين » . . ! وأضحت مصر بعد ذلك إيالة نابعة للدرلة 
المانية » بعد أن فقدت فى هذا النضال استقلالها » وخسرت زعامة الاسلام» 
وزايلتها خلافة المسلمين وتلاشت شهرتها فى شى الدول . واستمر الک 
المانيين فى مصر حى أقبلت الملة الفرنسية بقيادة نابليون بعد نحو ثلاثة 
قرون من الرمان (۱۷۹۸ م ۱۲۱۲ ۵)» وهذا البحث ينصب على دراسة 
التصوف أثنا. هذا العصر » ودا رأينا أن ند مذه الدراسة بشرح بعض 
مظاهر الحياة فى مصر إبانه » عى أن يساعد هذا على فیم الجو الذى 
وجود التصوف فيه » والتعرف إلى نوع التفاعل الذى قام بنهماء وحسبنا من 
هذه المظاهر أربعة > 











5 

أونها - أحوال مصر السيا. 

کان فى مصر ثلاث قوی براقب بعضبا بعضاً , ولكل منها دق الاتصال 
المباشر بالسلطان , فأدى هذا النظام المفكك إلى قيام تزاع داثم بينها طوال 
هذا العصر , فکان الوالى حك عصر با الد لاان و لیس له من رأى فى حکه» 
إلا ماعليه عليه سيده الق فى الآستانة » ومراقبة تنفيذ ما بوحى إليه من 
ماس 1:١‏ ركان سين د ند عم قابلا للتجديد » وإلى جانب الوالى تقوم 
سلطة الجنود » وكانوا فرق و كل إليها حفظ الامن العام . ومن عباطبا 
تالف الدبوان ووظيفته مراقبة الوالى فى شتى تصرفاته . . ! ویثل السلطة 
الثالشة الماليك الذين قدموا للسلطان التری طاعتهم وأعلنوا له ولام » 
إذ ينهم السلطان حكاما إداريين للبدیریات لفظ التوازن بين السلطنين 
السالفتین ۱۰۰ 

بهذا انظام الفکك كانت تحكم مصر , وهو يشبه ‏ فى كثير من 
الوجوه ‏ نظام الحم فى غير مصر من دول الإسلام إبان هذا العصر 
وهكذا بقبت مصر من غير حا ك قوى تنجمع السلطة فى يده » وتخشاه سائر 
القوى التنازعة » فكان للماليك أطاع أدت إل وجود الزاع یم وقام بين 
الفرق بعضبا مع البعض نزاع كان يبدو فى بعض الأحيان فى صورة حرب 
داخلية تستمر شهورا » وربما استعانت كل فرقة مقاتلة بطائفة من ا ماليك كا 
كان الخال فى الحرب الى قامت بين قرقى العزب والانكهارية » أو بين 
فرقى القاسمية والغفارية ودامت ثمانين بوماً يا يروى الجبرتى ٠‏ والوالى من 
وراه هذا الأزاع ‏ الذى كاد يشغل العصر كله براقب حركات العداء 
ويشرف علها ۰ ويرفع إلى السلطان الترک أمرها . ولکنه لابملك القضاء 
علا . لان القوة تعوزه والسلطان ينقصه , ولا شك أن هذا الاضطراب 
كان ذا أثر فى حياة الشعب المصرى من نواح كثيرة 


















(۱) الرافعی : ارك القومية < ١س ٩۷‏ 


E 
: وثانها - الحالة الاقتصادية‎ 








أدركت الفاقة صر فى هذا العصر ‏ كان المصريون فى عبد السلاطين 
الماليك يعي ون فى فيض من الرخاءء ولكن أحداثاً جدتت فغيرت من الهم 
وبدات من رخائهم وساطت عام الضيق وأغرت حم الموز »> كان البحر 
الابیش هوالطريق الوخيد بين المند وأوربا طوال عصر السلاطين » فكانت 
التجارة الهندية » تمر بأملا کیم ( مصر والشام ) فیفرضون علها باهظ 
المكوس : حى کات الضراتب لاتقل فى عرف جمبرة المؤرخين عن سدس 
اش الاصلى للبضائع کا يقول الاستاذ «كرون» . . ! وغاظ أوربا هذا ارج 
الذى كان يستحوة علیه الصربون واليتادقة , وساءها غلاء أسمار الحاجيات 
بعد نقلبا وسداد مكوسباء فأرادت الاهتداء إلى طاريق أخرى توصل ند ؛ 
وتكون أفل نفقات وأقصر مسافة وأخف «تاعب ومشقات » وقد تحقق هذا 
الآمل بعد بعثات كثيرة لاقت الإخفاق حا وضادفت النجح حي » فوصل 
أخيراً د فاسکودی چام إلى رأس الزوابع _ الذى اه على سبيل التفاوك 
, رأس الرجاء الحسن » - سنة ٠٠۹۹‏ م فتحولت التجارة المندية إلى هذه 
الطريق » ووفرت آوربا على نفسبا ثلث النفقات الى كانت تخسر ها من قبل» 
فوق مارعته من راحة ووقت - واستولى المانیون على عصر بعد هذا 
الحادث الجلل بيضع سئوات » وکثر التلصخص بعد ذلك فى البحر الا ایض » 
فضعقت ارك التجارية من ناحية » وخرت مصر به مورداً فياضا ال . 











هذا ما أصاب مصر فى تجارتها بان هذا العصرء فأما الصتاعة خسبنا أن 
نسل أن السلطان التركى قد عاد بعد فتح مص إلى الآستانة وفى صحبته نحو 
ألف وثمائمائة من البنائين وام دسين والنجارين والحدادين والحجادين 
والمرخمين وامبلطين والخراطين0© , . . هذا فوق ماغمه من أموال البلد حى 





(۱) ان لاس + + س 145 وروی ق عن ۱۳۲ أن عددم آلف + 











E 
بلغ مانب فيا أشيع ألف جمل عمل بالذهب والفضة » عدا ما حمله معه من‎ 
تحف وأسلحة وأوان صينية وتحاسية ودواب من خيل وبغال . . . وذلككله‎ 
خلا ماغنمه وزراژه وجنوده . . . حت بطلت فى مصر مسون صناعة وتعطل‎ 
. منها أصحابها كا يقول ابن یاس‎ 
وأما من حيث الزراعة فقد أهمل عصرم الأرض وإقامة الجسور وحفر‎ 
الترع والخلجان وتطپیر الجداول :ول يكن من عمل الحسكومات هذا العصر‎ 
ن نتم بالشعب وتعمل على توفي أسباب الرخاء له بإصلاح مرافق الحياة‎ 
عندم(؟ . وكان نظام الملكية المقارية غير قائم بالمعنى الصحيح , فان أراضى‎ 
الفلاح كانت عرضة للانتزاع منه إذا عجر عن سداد مايفرضه عليه امون‎ 
! , . من ضرائب » كان بعضبا يفرض حسب أهواء المتزمين9؟‎ 
قلت موارد المال و کثرت وجوه الإثفاق فى هذا العصر  كان‎ 
سلاطين الماليك ينفقون كل مايصل إلى أيديهم من آموال الشعب داخل‎ 
البلادء يقيمون المبانى الشاهقة والاثار التفية التى لاترال إلى اليوم قائمة‎ 
تشہد عبازتهم فى قن الممار » وينفقون کثیرا فى حياتهم المترفة الى حفلت‎ 
بوصفها كتب الرحلات التىكةما الاجاب ف هتا العصر , وكانوا يعطفرن‎ 
على الشعب فيتصدقون على فقرائه » ويجرون الأرزاق على طلبة العلم من‎ 
أبنائه ؛ ويزاون المطاء لاه من شيو خه » فاتفعت البلاد بما قدمته لم من‎ 
ضرائبٍ ومكوس : أما فالعصر العانی فان موارد المال فيه قد قلت » ووجوه‎ 
كان اللطان الترى فى الق طنط الخراج‎ ! ٠ الإنفاق قد كثرت‎ 
ف كل عام » وكان الوالى والفرق العسكرية الى ماحيت الفتح لترک حاجة‎ 








(1) الضدر السالف +۳ س ۱۳۴ » وأبو السرور البكرى فى التزعة الذكية فى ولاق 
فصر والقاء ۱ (غطوط). 

(۷) شفيق غربال : الإنرال يعقوب سس ٩4‏ والراقمی + ١‏ س ۳۲ ٠‏ 

(۲) الرافى + ۱ س ۰۳۰ ۳۱ . 





۲۲ 


إلى نفقة كبيرة لم تقم بها مصر فبا سلف من عصور( . 

وقدكثرت فهذا العصر مناسر اللصوضن وعظم نفوذ الأولياء وأرباب 
الطريق » وكان على الشعب أن يكلفهم ويقوم بحاجاتهم وینظم هم الموالد 
والولاثم على نحو ماسئعرف بعد » وفشت الأوبئة فى هذا العبد الذى كانت 
فيه مصر لاتعرف الاهتيام بصحة الآفراد , أو العمل على وقايتهم من 
الأمراض..1 

تضافرت العوامل كلما على إيحاد حالة من الءوز والفاقة كان لهسا بالغ 
الاثر فى نفوس المصر بين 

وثالئها ‏ الحالة الاجتاعة : 

كانت الحياة الاجتماعية صدى للفاقة الى نزلت بالععب ء والجبل الذى 
أدركه وعدش فى رأسه » والاضطراب الذى لازمه من جرا النظام السيانى 
السالف الذكر » فان فرق الجنود الى وكلت إليها حراسة البلد وصيانة 
الحريات والحرمات »كانت شر ما لقيت مصر فى هذا العبد من ضروب 
العدوان والطفیان . وقد بلغ من یی الجنود فى عبد الضعاف من الولاة 
- وما کان أكثرمم - أن كانوا يمخطفون النساء والغلمان من الشوارع ليلا 
وتمارا؛ ويفسقون م على قارعات الطرق ..! وكانوا بشاطرون التجار 
وأصحاب الحرف مكاسبهم ...! 60 وكان الفلاح معرضا لظم جباة الضرائب 











(۱) کان الوالى 







ت الف وخسيائة ألف ريال » ولاوان 
إلى تجديد مدة ولابته سنة أخرى إلا إذا أرسل لا ستانة هدايا رید على ماثة ألف ريال » 
وکان عليه أن يرسل إليها الخراج السنوى وقدره ستائة ألف ريال » وأن بیمث بهدايا أخرى 
من المكر والبن والأرز والشراب والحلوى والفلال لاتقل قيمتها عن ٩۰۰۰۰۰‏ ريال > 
وذاك عدا قات المج والجتود فى مصر فيا يقول الراعی ج ۰ س ۲۳ س ۲4 س وان 
تفير هذا النظام آواخرهنا العسر. وكان الوالى وحكام المديريات من أمراء المماليك مجممون 
لانتسیم فى قترات الط أموالا لايقرها عدلولا يقول بها عقل-- کا روي الجبرق وان باس 
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وتعذبهم إن قصر فى إرضائهم » والولاة وان توفرت فى الكثيرين منهم 
« نية الخير » فقد كانوا لا يقوون على تحقيقها وإقرار الق ونشر العدالة بين 
الناس » إذكان الوالى مسلوب السلطة على الجنود © » فكان برد" الظلم عن 
الشاكين , بأن يطلب إلييم البعد عن الباغين والاختفاء عن أنظار العندین 
حتی لايتعرضوا لما ينزلون .هم من ظم وبئى وعدوان ...۱ 

فساعد هذا الفلق ما كان شائما بين الناس من جبل وضنك وضيق » 
وأدى مم إلى الإيمان الساذج بلته وأهله » وتشبت ابحبور برسوم الدين 
وطقوسه ‏ وأهماوا قواعده وليابه » ولمم الضيق الذى أحرج صدورثم على 
النباون في انتشار الحشيش وال والبوزة ینیم , وشيوع الشذوذ الجنسى 
والسعى وراء الزنا بالنساء والفسق بالغلدان على نحو ما ستعرف بعد : 

ولقد عأقت الوحدة الدينية وجود رابطة وطية ترط لاس وتر سم م 
أملا قوميا واحدا » إذ جری العرف من قديم الزمان على أن يثولى حك مصر 
ورد الغارات عنبا وحفظ الآمن فيباء فشة من مبرة الفرسان ليس فيهم 
مصرى واحد » وقامت إلى هذه الطبقة المسكر ية طبقة الشعب الذى انصرف 
إلى العمل فى ميادين الزراعة والصناعة والتجارة على قدر ماتسمح ظروفه » 
وسنعرف فيا یل من فصول هذا الکتاب أثر هذا الجو الاجتاعی فى 
التصوف الذى خصصنا هذه الرسالة لدراسته , 
ورابعها ‏ الحالة العلمية : 
ولا بأس من أن نہب فى بيائها بعض الاسپاب » لآنها أوثق مظاهر 
الحياة اتصالا بالتصوف : 

اعتزلت مصر العالم الأورى بعد كشف رأس الرجاء الحسن ؛ وكانت 
آوربا قد استيقظت من سباتبا على تممنة أخذت تدب فى کیانما » وتتناول 
شتى مرافق الحياة عند أهلباء غرمت مصر من الاتصال ده النبضة وتتيع 


(۱) ف ابت إياس + ۳ س ۸۰ وغيرها أل ید ذلك « 











وا عت a‏ 





حركاتها والإفادة من ثمراتها طوال العصر المیانی - الذى استغرق نحو 
قرون ثلاثة » وكان لامصریین الذين عاشوا في العصر الوسيط كله 
لا العثمانى وحده- فهم للحياة العلبية يخالف فهمنا » فكان المثل الأعلى للع 
فى عرفهم فائما على الدين ومايعين على فبمه من دراسات . 
الدين عنايتهم ٠‏ وكادوا مملون ماعداها من ضروب الط وآلوانه - وقد 
بلغ من إهمالهم لدراسة العلوم المقليسة أن كان يحبابا صدور العلماء فى 
الازهر - أكير معهد فى مصر يومذاك _ لا جاء إلى مصر الوالى أحمد 
باشا خف لاستقباله آظبر العلياء فى ذلك الوقت ‏ وم الشبراوی شيخ 
الجامع الازهر » وسالم النفراوى؛ وسليات التصوری» فدارت ینیم 
مناقشات علبية ( أى دبتية ) عقب علیا الوالى بالكلام فى العلوم الرياضية , 
فأحجم العلباء عن النباحث فيبا معلنين جبلهم بها + فمجب الوالى لذلك 
كثيراء ثم قال للشبراوى بعد ذلك : إن الشائع فى بلادنا أن مصر منبع 
الفضائل والعاوم ؛ وقد شاقى الجىء إليه! فلا جئت وجدتما کا قول «لسمع 
بالمعيدى خير من أن تراء . .ا فقال الشيراوى : هی يامو لانا کا سمعتم 
معدن العلوم والمعارف فقال له : أين هی وأتتم ت+بلون الماو م الريا مع 
آنی أعظم علمائباء وغاية حصیلک الفقه والممقول والوسائل » وقد تبذج 
القاصد وجبلتموها ‏ قتال الشيراوى : لسنا أعظم علابا بل نحن 





















لمتصدرون لخدمة أهارا وقضاء حوانجبم عند آریاب الدولة وأهل الحم فيا 
وغالب آهل الازهر لايشتغلون بثىء من العلوم الرياعية إلا بقدر الحاجة 


الموصلة إلى علالفرائض والواریت » أماغير ذلك فع‌رقته من فر وض الكفاية 
إذا قام به البض سقط عن الياقين ء ثم إن دراسة هذه العلوم تحتاج إلى لوازم 
وشروط وآلات وصناعات ... وغالب أهل الازهر فقراء ؛ ويعوزم 
الاستعداد لدراسة هته العلوم » ثم آشار على الوالى بأن يتصل بعالم فذ فى 
معرفته بالرياضرات هو حسنالجرتى - والذ عبد الرحمن المؤرخالمعروف- 
فاتصل به وأخذ يستق عنه علومما 








هوك 


أهملوا دراسة العلوم الرياضية وكانت فى عرفيم تشمل الحتدسةوالحساب 
والهيئة والرسم واعتروا الفلك والميقات والزايرجة والاوفاق وما یبا من 
العلوم الغريبة والخارجة وکانت لاتحتل اكان ال ول من اهتامم » وجبلوا 
التفرقة بين العلوم والعتون » بل كان العم فى عرفهم معناه المعرفة - و بهذا 
ورد معناه فى القرآن الكريم : وكانت العلوم الشائعة عندمم صنفين : العلوم 
النقلية وبراد بها الفقه والحديث والتفسیر ونحوه؛ والعلوم العقلية وهىمانريد 
به العلوم اللسانية فى وقتنا الحاضر ء وبراد بها النحو © والبيان واللغة ... 
وكانت تحتل المكان الثانى من عتابتهم + وكانت دراساتهم فى اجملة تعوزها 
العناية بالمعنى ويثقابا الاهتيام بالالفاظ , وكان تأليفيم يدود حول شرح 
المثون والتعليق على الشروح ا يجوز نا أن نسعى عصرهم « عصر الشروح 
والحواشى, ٩۱‏ 9 

وشاع الجبل بين الناس واستفحل آمره فى الريف والحضر , وعششت 

ذاجة فى رؤوسهم وبدت فى ضعف التمليل الذى نراه فى شتی مؤلفات 
ادفه عند الناس كلا عرضوا لتعليل ظاهرة من ظواهر الحياك » 
فاذا أصاب البلد قحط رأينا جرود الساعين لرقعه » تقنع بالاتجاء إلى الها 
زواله عند الله بالأدعبة والاوراد والصلوات ٠.وقد‏ يقنع الام بأن يطلب 
الى العلماء والناس أن يسارعوا إلى أداء هذا الواجب ان‌تواتوا فيه ويلنمس 
من يرجو فيه الصلاح وا ير أن يكون هو الداعى والناس من ورائه 
يستجيبون ٩‏ , وإذا ثزل بالبلد عدو يريد احتلاله » بادر العلساء وأرباب 
الطريق إلى المساجد والزرايا وأخذوا فى تلاوة الأوراد والادء. 
تزايلهم هذه الشدة ؛ وقد فعلوا ذلك يوم زحفت علیم ال لفرنسية الى 

(۱) استخلصنا م أسلفناه فى الياة اممية عن مصادر هذا المصر ولا سيا 7 
جا س ۰۲۷ ۱۷۱۱۰-۱۹۳ و۷۹ وجا س ۱۷ ولاه وه ۷ و۱۰۰ وقيرها. 


(۷) جرجی زیدان : آداب الف العرية + عاض ۲۷۲ 2 
(۴) الشترای : اطالف ان :۱ س ۱۰3 الجبرقی + ۱ س ۰۳۰ 
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قضت على العصر الثاني فى مصر 1.۰( بل كان السلطان فى تركيا إذا 
اشتدت حروب أعدائه لهء لاذ بعلماء مصر وأجزل لحم لعطاء, والقس إلييم 
أن يقرموا له البخارى بين امین والحين حتى ينصره الله على أعدائه »كان 
مارم على هذا إغفالهم لسنن الكون وثواميس الطبيعة » وإيمائهم بأن الله 
هر العلة المباشرة » لكل ظواهر الحياة : فاذا اتجروا اليه بالدعاء رقع عنهم 
ما نزل بهم من شر وما أصابهم من ضيق» وکن اه ۱ بين شر القتال ...1 
وهذا العجز عن تعليل الظواهر هو الذى ساق الئاس إلى التسليم بدعاوى 
الدجالين وحيل المكءوذين من أدعياء التصوف وأهل اتنج . 

أما معاهد العل فى هذا المصر فقد كان کرها خطرا : 

الأزهر: وقد كان طلابه من رواد الكتاتيب الى تشبه مدارس التعليم 
لول فى وقتنا الحاضرء وكان الطالب ,صطی لنفسه بين أعمدة الأزهرمن شاء 
من شیوخه مَتدرجا من السبل إلى الصعب ؛ حتى تغزر مادته ویانس فى نفسه 
الكفاية لتدریس ‏ فيحاق حلقة ويمضى فى تعليم الطلاب , ونجاحه فى ذلك 
رهن کفاءته» إن أحسن ف‌درسه سكت عنه الشيوخ ٩‏ ورضى به لطلاب(*) 
فواصل عمله » وإن أخفق انفض أتباعه من حوله . وكان الإخفاق 
مصيره7© . والكثيرون من خريجى الآزهر ون قضوا بين جدرانه شطرا 
من حباتهم » ينطلقون إلى الأقاليم والقرى و بقيمون السكتاتيب السالفة الذكر 
ويتولون إرشاد الناس وهدايتهم إلى سبيل الرشاد فى الساجد وذوايا 
أهل الطريق ان الناس يقبلون على هذه الجالس للتفقه فى شئون دينهم . 
+ سه 
اس ۲۰۳۷۲ مس ۱۷۱ و ۱3۰ 

نظر فى الجيرق ج ۱ ص ۳۱۸ و۳۳۷ س ۳۳۸ و؛ ۳۸ أمثلة لك . 

(4) رفاعة الطبطاوی : خلاصة الأثر + ۲ س ۱۲ فى موقف الملماء من الناوی + 
والجيرق + ۱ س ۳۳۹ س ۳۸۰ فى موقفیم من الييوى + 

(0) الجیرف + ۲ س 4 

(3) في الجبری ج ١‏ ص ۰۲۰۷ ۲ ,۱۰۹ مایشهد عا ول - 















- ۷ - 
وقد عابم بعضهم الوعظ بنوع م نالقصص الدينى يجمع بين دراسة الدين وفهم 
المثل العليا فى الحياة الدنيا ١‏ وكانت هذه المجالس تتجاوز الساجد والزوايا 
وتقام أحيانا فى البيرت والدور ويتهافت عليها الناس وینصت الها النساء من 
وراء ستار© . 

وكانت مجالس الآدب والعلم تقام أحیا فى منازل الملساء والخطاطين 
والأدباء ويشد آزرما الحكام » وأظبرها مجالس رضوان بك والزبيدى 
والجبرق الكبير© . 

كا تخصص لدراسة العلوم الغريبة ‏ من هيئة وفلك وميقات وزايرجه 
وأوفاق- نفر من علباء الأزهر ؛ واهتم عيرم بدراسةالعلوم الرياضية » وكان 
هذا النوع من العلماء موصو ل الاسباب بالحياة العملية فيا لا علاقة له بالهيؤ 
للاخرة ؛ ويشهد بذلك موقف الشيخ حسن الجبرتى من اختلال الموازين 
واختلاف القادر فى عبده عام ۱۱۷۲ ٠‏ 

وقد شاع فى الريف - على الاخص - نوع من الادب الشعی تمثله 
لا قصص أنى زيد الال وسيف بن ذى يزن وعنترة وألف ليلة ونحوها , 
وقد شجعت على انتشاره ما أسلفناه من ظروف سياسية وأحوال اقتصادية 
واجتماعية . 

وقد نبضت زوايا الصوقية بنشر العلوم الدينية ٠‏ وإن انصرف اهتيام 
أهلبا إلى مزاولة الشعاثر الدينية وعارسة الحياة الضوفية ‏ صادقين کانوا 
أ وكاذبين . 














(۱) يمد فريد آبو حديد : سيرة اليد تمر مكرم س ۷۳ - ۷ ۰ 

(۷) الجبرتی + ۲ ص ۲۱۲ ۰ 

(؟). صورهاعنالجيرق الأستاذ مد فرید أبو حدید فى صورة طریفةنفرت پلرسالفق 
عددیها ( ۸۰۰۸۳ الصادرین فى ۶ » ۱۱ فبراير سنة ۱۹۳۰ ) وانظر الب 
اس ۲۱۲ وق غیرها من صفحات . 











erek 
نبتى أن نشير الآن إلى أن أهل العم وحواريبه كانوا حريصين على‎ 
يبتاعونها من سوق‎ ٠ جيازة المكاتب وجمع الكتب النادر مها والتداول‎ 
الكتيين حب ومن الافراد والبلاد النائية حنا آخر » وغلب عليم اليل إلى‎ 
التهاون فى إعارتها وعدم التشدید فى | » رغبة منهم فى نشر ما تنطوى‎ 
فقامت مكانهم مقام دور الکتب العامة فى‎ ٠ عليه من ألوان الط وضرويه‎ 
۱ عصرنا الرامن‎ 
على أن هدا کله كان ضیف الاثر فى تبديد الظلام الذى استوعب هذا‎ 
العصر واحتوى أهله؛ ومؤرخو الآدب المصرى يقررون - والأمی ملم‎ 
ریم - أن الفتح ابتری کان ويلا على الل وأهله, .لان المغول حين‎ 
وخراسان والعراق وحطموا بغداد وعفوا على مدئبة‎ 
ل تقلت مرا کز العم من بغداد وبخارا ونیسابود وقرطبة وغيرها‎ 
من مدا أن الق العصر العبامىء إلى القاهرة والإسكندرية والفيوم وحلب‎ 
|| وغيرها من مدائن مصر والشام ۳ . وكان السلاطين‎ 
القطرين رون على العلياء الأرزاق ویجزلون لهم لطا فشات اف مصر‎ 
نبضة علبية برت ثمارها فى أواخرعصرالسلاطين :نش فيه منذ القرن السابع‎ 
للبجرة ميل نحو , التعايم العام » فثرى لول مرة فى التاريخ الإسلامى مؤلفا‎ 
«كالنويرى , سنة ۱۳۳۲ محاول أن يشرح شتی العارف الى عرفت فى عصره‎ 
) من أدبية وعلبية وتاريخية وجفرافية فى موسوعة ذات عشرين ( أو ثلائين‎ 
مجلداء وأخذ هذا الیل تتقدم فى مصر - لا فالمعارق العامة وحدها بل اتجه‎ 
خواتخصص ن رین ان وناسع لهج فنرى نوعا من دائرة معارف‎ 
)۱۳۸-۱۳۰۱( ج ثلاثين بلدا يضعه العمرى‎ 
فى الجغرافيا العامة » ونرى مولفا آخر وضعه القلقشندى عن الا نظمة الختلفة‎ 

































۱ص ۲۰۸ س ۲۰۹ ( مكنية العرايى  )‏ ص ٤٠١‏ مكنبة 





(۲) جورجی زیدان + ۴ س ۱۱۲ 





ات — 

فى العام الإسلامى بقع فى ثلاثة عشر (14) مجلداء ونری مايشبه هذا فى غير 
هذين الكتابين 0 

فلا استولى الاتراك على مصر جعلوها إيالة عمانية ؛ وفرضوا على أهلبا 
أن تکون التركية لغة المخاطبات والحادثات الرسمية » وقلت عنايتهم بالمیاء + 
وساعد ابو السيامى والاجتماعى والاقتضادى فى عصرم على وقف هذا 
التيار العلى السائر و النضج والکال ؛ ولولا الا تراك لكان الذهنالمصرى 
متمشيا من تلقاء انفسه مع الأذهان الأورية فالعصور الحديثة .! ولاستطاع 
أن ينال بل أن يقوم بنصيبه من الرق العام للحضارة © 

وقد استحالت هذه الوسوعات ف العصر المثياى إلى حراش وتعليقات 
وشروح . ! والرأىعندنا أن | قد أوقفوا الجر العلبية فى مصر نحو 
قرئين من الزمان » فان الفترة الاخيرة من عبدهم - فيا ياوح لى - قد دب 
فما نوع من التطور شل أ كثر مرافق الحياة عند أهلباء وان قال المؤرخ 
الثقة : الأسستاذ غربال ٠‏ آما عاليك مصر فكانوا فى عام ۱۷۹۸ م کا کانوا 
ف‌عام۱۲۵۰ ق ارب والتفكيرء أوكانو على حال أسوأ بفقدان استقلال 
دولتهم؛ وما كانوا يحبونه من مكوس مفروضة على تجارة الشرق المارة فى 
أرضيم »كذلك آهل مصر لم يصليم عنانقلابات الغرب إلا أضعف الآنياء؛ 
وظلوا ف کل مقومات الحياة الوطنية حيث كان وم , ولابأس من أن 
اول ال ما نزعه : 

ااتطور فى السياسة : أصاب الضعف تركيا فى القرن الثامن عشر » و توالت 
عليها اتصارات الفسا ثم الروسيا فى ساحة الوغى » واختلت شثون الدولة 
الداخلية وفسد نظام لحك وساء حال الجيش وكثر تغيير الولاة على مر » 
واندمجت الفرق العسكرية فى الشعب وأصبحت الآملاك يتولى أمرها الماليك» 




















(۱) طه حسين : ابن خلدون ص ۰۷ 
(؟) الصدر البااف ص ١54‏ س ١١١‏ 
۲۱ شنرق غربال : المترال بمتوب س و 


جات 
فاضی الجنود أتباعا لؤلاء الامراء الذين کانوا جادين فى تقويةآنفسیم 
بابتياع اماليك والا کثار من الاتباع » وقد حاولوا أن بوحدوا كلتهم 
باختيار زعي لمم جعاوه « شیخا لدم نافذ الرأى فى کل شنونما, حتى أصبح 
الوالى الذى ترسله تركيا سجن فى القلعة لا علاك الخروج هنها إلا باذنة ۱۰۰ 
ولو امتاز واحد من هؤلاء الامراء بالنيبٍ فوق ما تبي له من شجاعة 
وفروسية» لاستكان له زملاؤه وساروا ف رکابه » وعاونوه فى الاستقلال 
بمصر وطرد الراك من آرضبا » ولعل هذا هو السبب الذى أدى إلى فشل 
الدعوة للاستقلال الذى حققه على بك الكبير سنة ۱۷۹۹ فترة من الزمان , 
وكا با امراء الماليك هذا 1 
واضحا فى الثلث الآخير من القرن 
لسلة من الحوادث تقوم على دفع الل ومقاومة أهله ۰ ورأينا اهتيام الحكام 
"بال رأى العام وزعامته » وعرفنا موقف العلماء فى فتة الازهر وف فةالوقف۳) 
ورأينا العلم الذى يقول للحا فى وجبه : لعنك الله ولعن اليسرجى» النی 
جاء بك ومن باعك. ومن اشتراك ومن جملك أميرا . . ! والعالم الذى يقول 
للمامة وم يستنصرونه لدفع الظل الذى يوقعه الحكام بهم : نى غد نجمع 
أعالى المارات والاطراف وبولاق ومصر القديعة » وأركب معكم وتهب 
بيوتهم کا نبوا بو تا ونغوت شبداء أو ينصرنا الله علیم» 7 وغبر هذه 
الحوادث كثير لم نکن نسمع به فى القرنين الد لين من العصر العثيافى . 


وقد شبه بعض المؤرخين نفوذ العلاء فى هذه الفترة بنفوذ اليابوات فى 





لاشعب نوع من 'النضج بدا 
عشر۱ فقد معنا فى هذه الفترة؛ 





(۱) رأى الأستاذ المؤرخ مد فريد أبو حديد أن هنا نشج السياسى قد ظيرت بوادره 
فى مستهل القرن امن ععر وكان أول دلبل عليه عام 2۱۷۰۲ ( ص ۲۲ من سیر 
اليد شمر مكرم) وقد ثاقتت رأبه علصفحات ل الرسالة فى السدد ۲۱۷ الصادر قى 
۰ أغطس سنة ۱۹۳۷) , 

() البق ۲ س ۰5 وق 

(۴) اامدرالماف س ۱٩‏ و ۱۱۰ 





1 
أوربا إبان العصر الوسيط , وهو تشبيه مقبول من حيث السلطان الذى 
توافر لحم عند حكام البلاد» ولكنه يبدو على خطأ من حيث صاتهم الشعب 
له كانت قد دبت ق تفوس الساس سی اوآ 





من بعض النواحى » فان 
إذا ثاروا تحركوا للثورة من‌غیر قائد يتولى زعامتهم »ثم يطالبون زامن 
العلاء بقيادتهم » فإن قصروا نالم من الشعب الاذى , وماكان لأوربا فى 
العصر الوسبط مثل هذا الرأى العام الذى ظبر فى مصر قبل القرن التاسع 
عشر على غير ما یری يعض المؤرخين () 
التطور فى الم : تطورت الحركة العلبية إلى الکال فى أواخر العصر 
الما » وظبر هذا النضج فى الزبيدى الذى وضع « تاج المروس فى عشرة 
أجراء كبار » وشرح إحياء علوم الددين للغزالى فى عشرة مجلدات كبار » وف 
الوالى راغب باشاسنة۹ ٠١۷‏ الى و 
والطبيمة والعاب والحديث والرياضيات «المنطق » ماما سفينة الراغب 
ودفينة الطالب ٠”‏ والجبرتى الذى لا خلاف بين الحدئين من ااؤرخين فى 
دقته ومبارته فى استقصاء الحوادث وقدرته على فیم الظواهر ومماجعل 
تاريخه عن القرن نی غير للبجرة معدوم النظير فيعرفهم ؛ والصبان ٠۲٠۹‏ ه 
صاحب الحاشية المعروفة إلى يومنا الحاضر ۴“ . وظبرت يحالس الادب 
والعلم عند الزييدى والجبرتق ورضوان بك » وغير هؤلاء من کبار الملاء 
والذين كانت حلقات دروسبم تزدحم حتى تبلغ المثات عداً فالحفناوى سنة 
۸۱ بلغ عدد الحاضرين فى حلقته نحو الخسمائة مستمع ۰ وکان يوجد فى 
حاقة عمد بن ابراه العوق ۱۱۹۱ أكثر من ثلاثمائة طالب رغم أنه 
كان ماجناخلیما 6۵ - والاملة على ذلك كثيرة 
(۱) كجورجى زيدان فى تاريخ آداب الافة العربية + ۲ ص 75 


عصر سنة ۱۲۰۰ كأ يقول جرجی زيدان قالصدر السالف ج ٤‏ ص١۴۲‏ . 
۲ س ۲۶۱ 





نع موسوعة فى الادب واللخة ولم 





















وقد كان طیعیا أن يؤدى هذا التطور الذى أشرنا إلى ناحيتين من 
نواحبه » إلى تغيير علاقات مصر بالدولة التركية وظرور هذا التغير فىميادين 
الاقتصاد والاجتماع وغيرهما من مظاهر الحياة فى مصر 

وقد سار هذا التطور فى بحراء حى آقبلت ال الفرفسية فوجبت مصر 
فى تيار جدید, كان بداية العصر الحديث فيراء ولا نريد أن نتعرض للحم 
على مدى ما أفادنه أو خسرت مصر من جراء هذا الاتجاه الجديد ء فانه 
لا بزال موضع جدال بين انحدئین من المؤرخين . 

هذه بعض مظاهر روح العصر العن‌ای فى مصر عرضناها موجزین ۰۰ « 
عى أن تساعد على فم التصوف الذى اتفق وجوده مع هذه الظاهر + 
وکان په وبينها نوع من التفاعل سنعرض له فى حينه , والآن ما المراد 
بالتصوف فى هذا العصر ..؟ ذلك ما نعرفه فى الکتاب التالى . 





1 ا 


ف الطريق 





ریم فى صل کناب الول ما بعر 


إذا كان التصوف فى آصله ظاهرة وجدائية فردية » فقد كان تصوف 
العصر العئمانى ظاهرة اجتماعية تتطور مع الزمان وتتغير باختلاف المكان » 
كذيرها من ظواهر الحياة الاجتماعية » وتا آنا أن تتناول فى الکتاب 
الأولعرض المعال لی‌میزت هذا اتصوف » فنل” با نتشرقی أرض مصر من 
زوايا أدباب الطريق » ومعيشة الذين أقاءو! فى رحايها » وانقطعوا لعبادة الله 
بين جدرام! . وحی تمرف شيا عن الطرق الصوفية وميزاتها » والسلطان 
الذى تبي لشيوخبا » والتجارب ای عاشها أتباعا . . . وغير ذلك ما تلزم 
معرفته فى مستهل هذا البحث » فإذا ی لا تأريخ هذا جائب من تصوف 
ذلك العصر , عقبنا عليه فى الكتاب الثانى ‏ بيان الساطان الذى تما 
لاله أحياء وأموانا » لنبين ‏ فى الكتاب الثالك - عن أثر تعاليميم فى 
توجیه الحياة المصرية فى ذلك المصر وءا تلا من عصور 

ولماكان تصوف المصرالمئانى امتدادا طيعيا للتصوف الذى شاع أواخر 
عصر السلاطين ۰ كان من الخير أن مهد لدراسته فى العصر النمائى بفصل 
تدارل فيه نشأته بمصر وتطوره إلى هذا العبد ‏ وتأريخ التصوف فى مصر على 
هذا النحو مجازفة غير مأمونة الزلل » لأسباب | کرها خطراً قلة المصادر الى 
تيسر البحث فى هذا ايدان » بيد أن هذه الجازفة ضرورية لفهم التصوف فى 
العصر العثانى على أ كل الوجوه ٠‏ فنأخذ حيطتا على قدر ما تسع طاقتنا ‏ 
ولفض إلى اقتحامها مستسلبين بعد ذلك لا خطارها : 














ا یل اول 
أظبر معالم التصوف فى مصر 
قبل المصر الاق 
التصوف فى مصر قبل النصر المياتى س أنواع المعابد قى معبر س الیاق 
فى رحاب الغواتق والربط والزوايا فى مصر - ندسأة النضوف فى مصر 


وتطوره حت ملع الصا بیش ماهر تفوم قيل العصر الاق . 





تصرف قبل المع العمانى : 

عرفت مصر الزهد والتنسك من قديم الزمان , فشاعت فيا الدعوة إلى 
عبادة الالة والاستخقاف بباهج الحياة والحرص على نع الاخری منذ عبد 
الفراعنة الأقدمين » وأ كثر اصور التى خلفوها منقوشة على معابدهموآ ثارم 
تنطق بصدق ما نقول » وقد کر وجود الزهدة والعباد فى مصر حتى أقبل 
الإسلام على أهلبا يحمل الدعرة إلى ادا والآخرة معا , ولكن حديثه عن 
الاخری كان مثار الاثتنان عند معتنقيه ۰ فاستمر النبار القديم فى جریانه » 
وعكف البعض عل العبادة وانقطموا إلى الله وأعرضوا عن زخرف الدنيا 
وزیتها » وزهدوا فا يقيل عليه الحبور من لذة ومال وجاه » وانفردواعن 
آخلن ق رة السادة .وقدکان هنا مر أصل اتصوف - فنا یقول ابن 
خلدون -- وقدکان هذا عاما قالصحابة والسلف » قلما قشا الإقبالعل الانيا 
فى القرن الثانى للبجرة وما بعده ؛ اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية 
والمتصوقة0© . 





(۱) ابن خلدون ؛ القممة س 4۰۸ . 








= 
وقد اتجه التصوف بعد هذا إلى العناية بالأححاث العقلية , وأخذت تظبر 
عند أهله النظريات الفلسفية فى المعرفة والوجود ۰ قتتکر لما أهل السلفت 
وتصدى الاشاعرة لدحضبا » واتتصر نمم الغزالى وطالب يمل الأيمان ب 
لا التفلسف - طریقً إلى الله ٠‏ وسرعان ما رجحت كفة العمل على كفة 
النظر ء وتغلب التعبد على التأمل ‏ و بدا الاهتيام بالسلوك وما يقتضيه من 
وجوه الطاعة وتربية النفس والزهد والتقشف والحرمان والزلفى إل الله » 
وکاد ينطفى. الجائب النظرى فى التصوف الإسلاى قبل يجى. العصر المانی 
نحو ثلاثة قرون ۱۰۰ وببذا عاد النصوف ف مرحلته الأخيرة ۰ إلى ماكان 
عليه فى مرحلته الآول© , ولسنا تريد أن نورخ هذا التوع من التصوف ٠»‏ 
۱ كانت اک ما عي اتصوف فى العصر 
نی ذلك أن التصوقة کانوا بقیمون جماءات تحت إدارة شي وهم اف 
عابد أطلقوا عليها اسم الزواياء طاعمين كاسين على نفقة احسنين من الاثرياء 
والآمراء » متجردين لعبادة اقه منقطعين لذكرء » زاهدين فى طلب الدنياء 
معرضين عن لذاتها ۰ فاندين فى بعض الأحيان بادعاء هذا السلوك » مبملين 
السعى فى طلب القوت » يحتقرين العمل على | كتساب العم والدين - وهنا 
اتصوف ای ينشأ فى مصر قبل النصف الثانى منالقرن السادس المجرى , 
وقد سجل المقريزى تاريخ نشأته بعام وده للبجرة(7» وذ کر على باشا مبارك 
أنه نشا بهذا المنى « فى زمن صلاح الدين يوسف بن أيوب فى سنة تسم 
وخسین وستراثة 0 ورأى القریزی أدنى إلى الصواب فيا نل » فان 
صلاح الدين قد مات سنة قسع ونانین وخسیانة ابجرة ( ۱۱۹۳ م ) . وقد 
عرفت مصر من هذا الناريخ ثلاث آنواع من المعابد شاعت فيها أيام ابو بيين 
وسلاطين الماليك ۰ وكانت نواة للزوايا الى حفل ما العصر ال 
(1) أنظركتاينا :ترا لام تصرف فى عصره سن ۷ س ۸ ۱۰۷ س ۱۰۸ 
طبعة أولى ( سللة آعلام الأسلام ) 


۰ (۱) خطط القريزى ج 4 س ۲۷۳ 
(۴) على باشا مبارك : الخطط او 





نا أن نعزض لبيان ظامر 


















0 


ا 
ومعنى هذا آن اتصوف الذى يبدو فى أصله ظاهرة نفسية فردية : قد تحول 
فى مصر إلى ظاهرة اجتماعية ٠‏ وأصبح الصو الذى بمتکف فى عزلة عن 
الناس » تستغرقه رياضاته وجاهداته » وتستوعيه مشاهداته ومکاشفاته » 
ويحتويه العمل على تصفية نقسه وتجريدها من علائق الجسم » قد تحول هذا 
ااصوق إلى رجل شديد الحرص على الاجتاع بمريديه وأتباعه , والاتصال 





فتحول إلى ظاهرة اجتماعية .. فا هذه المعابد الى استقر فيا هؤلاء الشيوخ 
مع الریدین والاباع ..؟ 


أتواع العامر فى ممم : 

هى الخواتق والربط والزوايا ‏ ويكاد الباحث أن يضل سيبل الاهتداء 
إلى وجوه | . قال على مبارك : إن الخانقاة کبة فارسية ممناها 
بيت العبادة » وقد اندثر هذا الاسم بمرور الزمن وأطلق عليها اسم « النكة» 
والتكايا آما كن لاقامة الدراويش من العاجم(۱ : ولا یکا يخرج هذا عما 
قاله المقريزى الذى بقرر أنها حدثت ف الإسلام فى حدود ار بمائة بجر ة0 
وجعلت ليختلى الصوفية فبا لعبادة اه تعال0» . 

أما الربط فهى فيا يرىالمقريزى وعلىمبارك دور أعدت لإفامة الصوفة » 
وخصص بعضبا للنساء المنقطعات أو الپجورات أو المطلقات أو المجائز 
الارامل من العابدات ۰ وكان ها الجرايات والمقامات المشبورة من يحالس 















الوعظ ‏ وقد انقطع ذلكمتذ زمان مديد وقد كان رباط البغدادية الذى 
(۱) بالط ادو ص | 
نا 9 2 


س ۲۷۱ > قطف الأزعار ۱۸۶ . 
١س ۸٩‏ ۰ وخطط القریزی ٤+‏ ص ۲۹۲ س ۲۹۳ 


أو السرور البكرى قطف الأزعار من الخطط والآثار (عتطوط) ۱۸۶ : 





E 
كان موقو عل النساء ا رات بيآ الصوفيةمنالنساء » وكانت شيختون فقيبة‎ 
» وافرة العم زاهدة قائعة باليسير عابدة واعظة حريصة على النفع والتذكير‎ 
وكان النساء الفیات ذا الرباط مقبات على وظائف العبادات حريصات‎ 
على التفقه فى شئون الدین() ولا نظن أن التصوف ف هذا العصر كان يعدو‎ 
. هذه الظاهر الثلاثة : الفقه والزهد والعيادة‎ 

أما الروايا فقد كانت تعد من قديم الزمان لإقامة بعض الصالحين التعبد 
بين در انهاء ولم تکن تفام فيها الجبعة » أول أمرها, ثم تغير الحال وأقمت 
الجعة فى | كثرها©©. وبشير القربزی‌ق حديثه عن الزوايا إلى آنا كانت 
دور لعبادة الصالحين من الصوفية 60 وفقراء العجم ٠2‏ والخدام من ابش 
والابنا(*) وغيرم من أهل الصلاح والورع 0 . 





الباة فى رهاب الفرائس والر بط والزوايا : 

تومن دلائل الصعوبة فى التفرقة بين هذه الأنواع من المعابد » اشتراك 
الخوانق والربط فى سبعة أمور وعدم انفراد أحد النوعين مخاصة ميزه عن 
النوع الآخر؛ أما وجوه الشبه ینیما فبی : 

(۱) أنالخوانقكالر بط كانت بيرت يشيدها الآمراء والملوك والآثرياء 
ليقم فبا أهل التصوف ليلا وا متفرغين إلى عبادة لق . 

(۲) آنبا كانت معاهد ثقافة يدرس قبا ال الشائع يوءذاك؛ فكان 


(۱) خطط الفریزی + ٤‏ ص ۲۹۳ س ۲۹6 ۰ 

(۷) الخطط التوققية + ۱ س ۸٩‏ ۰ 

(؟) خطط التریژی + ؛ س ۰۲۹۹ ۰۳۰۱ ۳۰۲ ۰ 

)4( موس ۳۰۲۰۳۰۰ 

(0) ++ س۰ ۴۰ (۰) +4 س 

(«) اعتمدنا فى تصوير المياة فى رحاب الخوائق والربط والزوايا فى هذه الفثرة على 
خطط الفريزى ( ج 4 ) السات الى یانب مرتبة حمب ترتیب|هوامش في صلب التكلام : 


رت 


فى رباط الاثار مثلا درس لفقباء الشافعية يتولاه مدرس بطلبة یمیشون 
يطلب العف هذا ار بط کا ضم بين جدرا 
الإ : وكان ف ابر باط العلاثى قراء وعشرة من الفقباء عليهم أن يخضروا 
يوما ق کل آسبوع( ؛ وقد أشرنا إلى دراسة الدين فى رياط البغدادية ا لمعد 
للنساء . وأما الخوائق غسینا أن نسوق الثال بثلاث منبا شیم ای 
رتبت فبا مدة من‌الزمان دروس هنها أربعة اطوائف الآثمة الأربعة » ودرس 
للحديث اللبوی وآخر لاقراء القرآن بالروايات السبع ۰ وكان لكل درس 
مدرس یتولاه وطلبة اشترط فيهم ألا تغیبواعن حضوره وحضور وظيفة 
التصوق » وخانقاء ال جيغا المظفرى الى اشترط فى فقرائما أن عضروا وظيفة 
التتصونى , وكان يحاانها کناب يقرأ فيه تام من أطفال المسلدين كتاب الله 
ویتعلمون فيه الط وخائقاه ركن الدين يبرس وقد نظم فيا درس 
الحدیث النبوى له مدرس يتولى تدريسه , وعنده عدة من حدئین » وضمت 
قراءا يتنادبون القراءة لبلا ونهارآ حتى | كتق أهلبا بالعلم الذى توفر بين 
جدرانيا » خرموا على الفقباء أن ينزلوا ساحتها © . . ! 

(۳) إن اجمعة كانت لاتقام فى أ كثر هذه الخوائق والربط » روى 
المقريزى فى حديثه عن خانقاه سعيد السعداء ‏ وهی من أ كبر الخوائق الی 
عرقها مصر ‏ أن الصوفية با كانوا يتوجوون إلى الجامع الحاكى کل 
آسبوع اصلاة اة فى موكب جيل كان الناس يقبلون ارژیته من مصر إلى 
تيمناً ببركة أهله”*» وأن خانقاه سرياقوس الى انطوت عل مائة خلوة 
لماثة صوفى كان يحانها مسجد تقام فيه الجعة © , ولکن القریزی يقول عن 
خانقاه البندقدارية إنها كانت خانقاه ومسجداً لل . 

















(۱) ص ۲۹ (۲) س ۲۹۷ () س ۲۸۳ 
)اس ۲۷5 = ۷۷ (0) س :۲۷ () س ۲۸۰ 
(۷) س ۲۸۳ 


و 

وكذلك الحال فى ااربط .۰ لم برد ذكر لإقامة اهسة فى غير اثنين منها 
( مع أن عددها عند المةريزى قد بلغ السبعة عشر ررباطاً ) وهما ر باط الست 
كليلة الذى كان رياط ومسجدا ت6۱ ورباط ال فرم الذى ضممصوفية وشيخآ 
وإماماً وت يخطب عليه للجمعة والعيدين9© . 

(4) أن مشتها كانوا يحبون علييا الاوقاف ويجرون على أهلبا 
الأرزاق ويزلون هم العطاء : كان لصوفية سعيد العداء فى کل يوم طمام 
ولحم وخیزد؟ ۰ وكان فى خانقاه ركن الدين بيبرس آربعانة صوفى وفالرباط 
الجاور له ماثة من الد وأبناء العجزة » فكان نیا مطیخ يوزع منه على 
الجاورين اللحم وااطعام وثلانة أرغفة من خبز البر ؛ وتفرق الحلوى على کل 
فقير من فقرائا » وان كان هذا المقرر يتناسب مع حال الثیل ورخاء امیش 
فمصر وكان هذا هو الال فى خانقاه بتاك“ . ورتب لاطلة فخانقاه 
شيخو طعام ولحم وخبز ف کل يوم وحلوى وزيت وصابرن ف كل شبر 
وكان ما أوقاف جلیلة() : وكان لفقراء خانقاه سر ياقوص تن کسوة کل 
سنة وتوسعة فى كل رمعان والعيدين والموامم؛ فوق ها كان لهم من طعام 
شهى وخبن نق » وها كان بوزع عليهم من الحلوى وذيت الزيتون والصابون 
ون الفوا که عند ظرورها » وفوق ما كانت تضم الخانقاء من السكر وألوان 
الشراب وأنواع الأدوية" وهكذا نرى الارزاق والمعالم والأوقاف فى 
خوانق بکتمر0) وقوصون(٩‏ وأم أتو ك2“ وا رو ية وطیبرس(٩‏ . 

وكذلك الحال فى ااربط وإن كانت الاوقاف ای حبست عليها والمعاليم 
ای كانت توزع على سکانبا والاراق الى كانت تصيب أهليا؛ أفل بكثير 











(۱) س ۲۱6 (۷) سس ۲۹۷ 
(۳) س ۲۸۳ () س ۲۷۹ س ۷۷ (ه) س ۲۷۹ 
() س ۲۸۲ (۷) ص ۲۸۵ حير (۸) س ۲۹۷ 


(5) س ۲۸۹ (۰) س ۲۹۰ (۱۱) س ۲۹۲ 


0 


ها فى الخوانق - کا نرى فى رباط الآثار ورباط الاقرم ٠2‏ والرباط 
العلائ20 . وأ كثر الربط ۸ یذ کر شىء بشأن آرزاقه وأوقافه . 

(ه) ولا كان الخرض من هذه الأرزاق والاحباس تبيثة الجو الماح 
التفرغ الجاورين لعبادة الله » فقد زودت بعض الخوانق والربط بالخامات 
والمطابخ والمدافن » ومدت بالفرش وآ لات النحاس والكتب والقناديل 
من النحاس الکفت أو الزجاج الذهب وغير ذلك من الأمتعة والفاس 
الت لاتری فى غير قصود الملوك والاثرياء کا فری فى خانقاه بکتمر وطفای 
النجمى والرباط العلانى22 وان ل بتوفر هذا اليم فى الكثير من الخوائق 
والربط 

() والظاهر أن بعض الخوائق قد ضم نساء » فقد نص المقريزى على 
أن خانقاه سر اقوس کان بها حمام لارجال وآخر للنساء» وأما فى الربط فقد 
عرفا أن النساء كان من رباط خاص ہن هو رباط البغدادية . 

(۷) كان بأ كثر الخوانق والربط قراء وأئمة ومؤذنون وبوابون .. 
فوق من ضمت من فقراء وشيوخ9؟ . 
افیا اجح أنها كانت فعصرى الیو ین وسلاطين الماليك 
تفر ضثيل من العباد قد يبلغ العشرة کا 
ية احمی(*) وقد نکون مکانا يتعبد فبه رجل واحد کا يتضح 
من کلام القریزی عن پیبرس إذ يقول إنه بى للشيخ خضر زاوية فى جبل 
المزة وأخرى بظاهر بعك وثالثة ماه ورابسة بحمص وخامسة خارج 
القاهرة2© وأوضح من هذا قوله إن الامير سيف الدين طثاى قد عمر زاوية 

















(۱) س ۲۹۰ ۲۹۷ (0) س ۲۸۷ 

(۴) س ۲۸۹ ۲۹۰ و۲۹۷ و - 

)£( س AE e TAN YAY ۰۱۲۸۳-۲۸۲ «YY‏ ۳۰۲۰۲۹۷ وغيرها 
عن المقحات . 


(ه) س ۳۰۳ (7) س ۲۹۸ 


r 


براه الصائغ وأنزل فها فقيرآ عجميا من فقراء الشيخ تق الدین(۱) وقوله 
فى زاوية أنى السعود إن الشيخ أيوب السعودى قد انقطع بها وتبرك الناس 
به .. . ولمل هذا الظن غير بعيد الاحتمال » فان الزاوية كان يراد بها فلع 
الإسلاى المكان الذى تخت فيه اماب قال ابن العرى : من شرط الشیخ أن 
کون له زاوية تخصه لاعکن أحداً من أولاده من دخوطا إلاامن كان 
خصيضا عنده » وزاوية تخصه ينقرد بها وزاوية لاجتماعه بأصحابه » ومن 
شرطه أن يحمل لكل مريد زاوية تخصه ينفرد بها وحده ؛ ولايدخل قا أحد 
غيره آبداً ٠‏ وییفی لاشيخ إذا قعد المريد فى زاویته أى خلوته أن بدخلبا 
الشيخ قبله و ٩١...‏ . 

وقال السوروردى إن الصوفية قد آثر وا الاجتماع على العزلة لقوة عملهم 
وصحة حالم فرأوا الاجتياع فى بيوت اجماعة على السجادة فسجادة كل 
واحد زاویته(. 

والظاهر أن الزوایا فى هذين المصرین ( البو بيين والماليك ) كانت 
لاتعنى بدراسة العلم ( أى الدين ) ولم يقنم بها نساء ولم تجر العادة أن تقام فيها 
جمعة» وقد أدت بساطتها وصفر حجمبا وقلة مجاوريها إلى ضآلة الاحباس 
والارزاق » وأغناها هذا عن وجود المطابخ والطواحين واحامات والمدافن 
بها کا كان الحال فى الر بط والخوائق . 
اة التصرف فى مصر ونلوره منى مطلع المع اما : 

والان نعود إلى ما بدأنا الكلام فيه مى نشأ النصوف فى مصر بذا 
المعنى . .؟ ثم كيف تطور حتى صار إلى ما كان عليه أيام العثمانيين . .؟ قال 
المقريزى عند الكلام على خانقاه سعيد السعداءه. . .لا استيد لناصر 









(0 س ۳۰۲ ۰ 
() عند السيادى : البهجة السنية فى آداب الطريقة الملية القعيندية س 5+ ۰ 
(6۳ عوارف المارف س 1۱ ( على هامس الإحياء + ۲) ٠‏ 





كد 


صلاح الدين يوسف بن آیوبن شادى بملك مصر بمد موت الخليفة العاضد 
وغير رسوم الدولة الفاطمية ووضع من قصر الخلافة وأسكن فيه أمراء دولة 
الا کراد. عمل هذه الدار (سعيد السعداء) برسم الفقراء الصوفية الواردين 
من البلاد الشاسعة ووقفها علیم فى سنة قسع وستين وخسياثة ‏ . . فكانت 
أول خانقاه عملت بديار مصر وعرقت بدويرة الصوفية ٩۱۱۰۰۱‏ وقد أشيرنا 
من قبل إلى خطأ على مبارك فى تحديد هذا التاريخ . 

ثم نشأت بعد ذلك خوانق وربط وزوايا أخرى عاش فى أ كثرما مؤلاء 
المتصوفة: وقل من هذه المعابد بأنواعبا اثلائة مالم ينعأ بين النصف الثانى 
من القرن السابع والنصف الأول من القرن الثامن للبجرة » والظاهر با 
بدأت تنلاشی فى آوا اخرهذا القرن عندما دب ااضعفف ف حكم سلاطين الماليك 
البحرية ؛ خصوصا إذا لاحظنا اعطاط النيل سنة بي ثم سنه ۱۷۹۲ » وآش 
ذلك فى بعض الخوائق كخانقاه ركن الدين. یرس( ويسجل الفریزی 
سنة ست وتماممائة للبجرة بداية لتاريخ الحن النى أصابت شنی مرافق الحياة 
فى مصر , وهر العام الذی انتهت فيه دولة الماليك الحربة وتو لت دولة الماليك 
الشرا كسة ٠‏ فنذ هذا التاريخ أخذ يتلاشى التکثیر من الخوائق والربط 
والزوايا . فن ذلك خانفاه شيخو الى أخذت أحواطا فى التناقص بعد هذا 
التاريخ » حى صار المعلوم يتأخر صرفه لاریاب الوظائف فا عدة أشبر © 
وكذلك نقول فى خانقاه يكتمر الى بطل الطعام وال فا بعد هذا التاديخ؛ 
وانتقل سكانم| إلى القاهرة وامتد التخريب إلى امها وبتانها وصار يصرف 
لارباب وظائفها مبلغ:ضنيل من المال » وأقام بها حارس يتولى حراستها 
وتمزق ما كان فبا من الفرش والكتب وضاعت آلا تالنحاس والقناديل .. 











1 





(۱) خطط المقريزى + 4 س ۲۷۳ ۶ قطف الأزعار ص 744 . 
(۲) خطط الریزی + 4 اس ۰۲۷۹ ۲۷۷ . 
(۳) خطط القربزی ج ۽ س ۲۸۳ , 








E 
وغير ذلك عا أسلفنا الاشارة إليه<“ وذلك ما أصاب خانقاه قوصون‎ 
. وخانقاه سریاقوس(‎ 

ونقول مثل هذا فى بعض ال بط » قرباط الاثار قد قل" تردد الناس إليه 
بعد تاريخ الحن ورباط البغدادية تلاشت أموره بعد هذا التاريخ9؟ ويقال 
«ثل هذا فى زوايا اظاهری والطراطرية والمغريل©» . 

وما بشید بصحة هذا الفرض الذى رجحنا وقوعه » أن مصر لم ينشأ فها 
بعد هذا التاريخ من الخوائق والربظ والزوايا الى ذكرها القربزی سوى 
خانقاه الخروبية النى أنكأها ال لطان المؤيد سنة ۸۲۳ للبجرة ٠‏ وثوى فا 
عشرة من الفقراء© » ولهذا كله دلالته ومغزاه . 

وما حانت ماية القرن التاسع واقتربت بداية العاشر حتى كان هذا 
النصوف الجمعىةدشاع وانتشر » اعتنقهالعوام والدجالونواتخذوهوسيلة عيش 
وأداة لتضليل الناس وخداعبم » وکانت الأسباب الى ممدت إذاك قريبة الشب 
بيعض الاسباب الى سنيسطلبا فى الباب ال لنشرح بها انتشار التصوف فى 
العصر العثإنى , لآنحك السلاطين عندما دب فيهالفساذ وأدرك: الاضمحلال 
(فى أداخر أيامه ) كان قريب الشبه بحك المثيانيين فى مصر » والنتائج 
الى ترتبت على هذا الفساد فى الحالين توشك أن تكون واحدة فيا يتصل 
پالتصوف . 














7 :الت الخوائق إلى تكايا يقيم قبا دراويش الاعاجم ا 
م تلور الخال بالتكايا حتى آضحت أخيرآ ملاجیء لإيواء 
المرضى ومن قعدت رم الشيخوخة عن | كتساب القوت .. . بقيت الربط 
والزواياء فأما الآ ولى فيظور أنها ليشت قائمة فى مصر حتى نهاية عصر السلاطین ٠‏ 








(۱) خطط القریزی < 4 س ۲۷۷ + 
(0) س ۲۸۹ و۸۹ . (۴) س ۲۹۵ ۲۹۱ رفور 
(4) ی ۲۹۹ و۳۰۱ . (م) س ۲۹۲ 


E 


فالمناوى يقول إن رباط بركات الخياط قائم فى الدرب الآخر(©. وبركات 
هذا قد توف فى العام الذى دخل فيه العتمانيون مصر ( عمو ه ) 7© ولکنا 
لانعثر على اسم الروابط فى مثل هذا الوقت إلا ماما » مما يرجح الظن عندنا 
بأن اما قد أخذ يتلاشى فى فترة الاضمحلال الى سبقت العصر الما . 
أما الزوايا فلا بیعد أن يكرن الكثير منها قد ظل قائماً لاما أقدر على 
البقاء فى مثل هذه الظروف من الربط والخوانق » إذ أنها صغيرة لاتحتاج إلى 
مال طائل ٠‏ ولا ببعد كذلك أن يكون اسم الزوايا قد أطلق على كثير من 
الربط لان الرباط فى أصله لايكاد يختلف عن الزاوية نی عرفت فى العصر 
العمانى ء قال السپروردی والمقريزى إن المقيم فى الرباط على طاعة الله يدفع 
بدعائه البلاء عن العباد والبلاد» وشرائط سكان الرباط قطع المعاملة مع 
الق وقتح المعاملة مع الق » وترك الا كتساب | كتفاء بكفالة سبب 
الآسباب , وحبس النفس عن الخالطات واجتناب التبعات » ومواصلة الليل 
واللهار بالعبادة متعوضاً بها عن كل عادة » والاشتغال عفظ الأرقات 
وملازمة الأوراد واتظار الصلوات واجتناب الغفلات0) . ولعل هذا آظبر 
مافى دعوة المتضوفة الذين عاشوا ف العصر العا نی کاسنعرف بعد = وترجیح 
تخول الربط إلى زوايا غير بعيد : فقد بلغ من أمر التشمابه یرما أن اختلط 
الحال علرمؤرخ حديث عبد با » بين الر بط والزوايا..(00» 
ومثل هذا يمكن أن يقال فى بعض الخوانق » فكثيراً مایصادفنا فى مصادرنا 
اانص على أنزاوية (٠٠‏ المبمندار مثلا ) كانت ف الأصل خانقاهتتعولت 
إلى زاوية .۱۰ ولا فشت الدروشة فى العصر العثمانى» وافتن بها الناس » علا 












(۳) عوارف المارف ص ۰۶ ۰ خطط المفريزى + 4 ص ۲۹۲ . 
(4) عوارف المارف ص لاه عم هء خطط القریزی ج ع ص ۷۹۲ س ۳۹۳ . 
(ه) هو ساب الخطط التوقيقية ( آظر + ۱ س ۸5). 
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شأن الزواياء فاتسع نطاقها وكثر الجاورون بها حتى بلغ عدیدم المثات .1 
ولانت حياتهم حتى أصبحت رفاهية عيشهم ق رحابها مثارافتان الناس ب). 

ولن كان التصوف فى مصر قد أخذ فى الاضمحلال منذ أوائل القرن 
التاسع امجری ( أو قبل ذلك بقلل ) فان من الراجح أن يكون قد عظم 
خطره وتمشى الفساد فى أوصاله » وبأ لاهله ساطان واسع النطاق دود 
الرحاب فى أواخر هذا القرن وبداية القرن العاشر » عند اضمحلال دولة 
السلاطين وبداية عصر العثمانيين» لأسباب سنعرض لها بعد ولا بأس من 
أن نبسط فى إيحاز شيئا عن نفوذ الصوفية فى هذه الفترة ‏ أى قبل مطلع. 
العصر العمانی فى مصر . 
تفرذ المتصصوف: قبيل العم العقالى : 

لمل ما أسلفناه پبرر القول بأن ااتصوف فى مصركان فى جماته ‏ إلى هنا" 
العبد ‏ مقترنا بمعرفة الدين والعمل بأوامره ونواهیه, واتصف أهله بالصلاح 
والورع وسعة العلم يشئون الدين + وكانت لهم مكانة متازة بفطل انقطاعوم 
لعبادة الته وتجردم لذكره » و بفضل هذا آمن الئاس بهم واعتةد الكثيرون 
فى كرامانهم وأحسن بعض الحكام الظن بولايتهم » وكان الاعوجاج فى 
سلوكيم أر النهافت على طلب الدنیاعندم يصادف عند جميرة الناس استتكاراا 
واستياء , ولكن الحال قد تطور فى أواخر القرن التاسع وبداية الماشر 
المجرى » فاناق التصوف تحت تأثير الظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية إلى التدهور والاضمحلال » ودخله العوام واعتقه الوصوليون 
والأدعياء ؛ وظهر فى کار رجاله الجبلة الآميون حتى تللذ الشعرانى - وهو 
عملاق عصره ‏ على سبعين شین لايعرف حدم عل النحو . ٩.‏ بل كان. 

(۱) أنظر وصف الزوايا ويان امیش الرفسد فما هذا بياة اشنك عند 
الفلاحين والتجار وءن إابهم خارجها فى كتاينا : الشعرانی إمام التصوف فى عصره ص ٠١١‏ 
1او و۳ 
(۲) العرای : الجر الورود س ۳۵۳ س :۳۰ . 
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جعضهم آمیین لايقرؤون ولا یکتبون . . ! ولم نوا بدراسة العلوم الشائعة 
فى عصرم وحدهاء بل آهمل بعضهم السك بأعظم مظاهر التصوف خطرا 
وهو الزهد» قبافت مزلاء البعض على الدئيا وتسابقوا إلى الظفر نبا بأوى 
نصيب » وأهملوا القيام بفروض الدين » وتوخوا الفردعل‌آوامره ٠‏ وثاروا 
على أبسط نواهيه على مل من الناس » واطمأ نوا بعد هذا إلى متهم عند 
الشعب - حکامه وعلبائه على السواء ۱۰۰ 

وکان کبار متصوقة هذا العبد لايقيمون الصلان أبدا ۱:۰ مدعین أنهم 
يقومون بأدائها فى الاما كن القدسة . . ١‏ وکان فى طليمة هؤلاء عبد القادر 
الدشطوطى وابراهيم المتبولى وعلى الواص() وغيرمم من أصحاب الضر اح 
والزارات من یلیم العامة فومص رأ بلغآيات التقديس وأسمى مظاهر التقدبر. ۱ 

وقد بلغ من نفوذ هؤلاء أنكانوا آثر عند الحكام وطبقات الشعب من 
كار الفقباء والعلباء المعاصرين ‏ فقد روى الزرخون أن الم 
ملكوا الشام وهموا بالزحف على مصر كان الامراء المصريون قد تحققوا 
موت السلطان الغورى فاختاروا من‌بیوم « طومان بای » ليخلفه فى السلطنة , 
فامتنع امتناعآ شديدا لان خرا السلبین كانت خاوية ولا يتنظر أن 
بعشل الامراء لرأيه فى مقائلة ال ون أن دم بالمال , فذهب الامراء 
إلى أن سود الجارحى واستعانوا بهقأحضر مصحفاً وطلب إلى الامراء 
مجتمعين أن يقسموا عليه بطاعة طومانباى , ففعلوا جنيع و جذا تولى السلطنة 
طرمان بای( ۰ لهذا الحادث دلالتده من حيث یار الجارحى عل شيخ 
الاسلام ومفتی الديار وققباء المذاهب وسائر العلاء. .! وكثيرا ماكازت ” 
الشكاوى ترفع إليه فى هذا العبد وكان الأمراء بقفون بين يديه فلا يأذن شم 








عندما 


























(۱) الشعراق: اليواقيتوالجواهرض ٠ ٠٠۲١‏ دررالشواس سه ه س١ ٠‏ »لیات 
اسكيدى + ۷ س ٠١١‏ وتيب أن لول ساف احج وله لم بدخل الحوم . .1 
() اي اباس < ۴ ص ٩٩‏ ۰ 35 





وت 


باممازس ‏ وقد خلوا العلوب والتراب فى بنأة زاوته(٩‏ ,۱۰ 

وقدضاقالسلطان‌الفوری بشمس الدیالدتروطی لان يجمه بالتقضير 
فى شأن الجباد » وتسانع الدی وی بذاك فضى اليه تى إذا حباةء اتتقبل 
السلطان تحيته بالضمت » فقال الشيخ إن لم ترد السلام فسقت وعزلت ففال 
السلطان وعلیکالسلام ورخة الله وبركاته» ثم قال علام تحط علينا بين اناس 
فى ترك الجباد : ولي لنا مرا کب نجاهد قيبا؛ فقال الشيخ عندك الال الذى 
تعذوفا به . ثم ظال بننهما الجدال فقا اشیخ لاسلطان قند نيت نم الله 
ليك وقاباتها بالنضيان, أما تذكر حين كنت نسترانيا ثم أسروك زباغولة 
عن يد إلى يد ؛ ثم هن اق عليك بالجرية والإَلام : ورقاك إلى أن عترت 
سلطانا على الحاق: جا قريب شبك المرض الذئ لا بنج مقه اب » 
ثم تموت وتكفن وحفرون لك قبرا مظيا ثم یدسزن أنقك هذا فى التراب ؛ 
ثم تبغث غاريا عتاشانا جائما ثم تقف بين يدى المحم القدل الذى لا يفام 
متشال ذرة , ثم يناد المادئ من كان له خق أو ظلة على الغؤزى 
فلیحضر » فيحضير خلاثق لا بل حضرها إلى الله ۰ ۱۱ 

وارسل السلطان فى طلب الشیخ يترضاه ويتألف قلبه ويستميله بلمال 
والشيخ يعرض عن ماله ويحقر من شأنه» فا رؤى أعز من الشيخ ولا أذل 
من السلطان فى ذلك الجلس0© . 

ومثل هذا يقال فى موقف شمس الدين الحنق+ ۸٤۷‏ دع اسلطان فرج 
ابنبرقوق (»: ومع غيره من ن الملوك والامراءکوهذا شيه بما كان بقع لغيره 
من رجال الطريق مع هؤلاء الا كابر ۱۰۰ 

0 ماه والصوقية ۲۰۹ ( مخطوط 
۱۱۳ ء الکواک الدرية س 1۷۸ . 

(؟) الشعرانی : الطبقات الكيرى ب ۲ ص ۱۰۷ . 


(۴) الطبقات الکبری + ۲ عن ۸۱ ۰ بت الصديق س ۰۷ ۲۰۸ . 
(۱) الطبقات اللکبری + ۲ من ۸۲ ۰ بيت ااشديق ض ۲۰۹ س ۲۱۰ - 





الشمراق ) والطبقات السکبری + ۲ س 





:و 


فلنتصور ما كان لمؤلاء القوم من نفوذ على الأتباع والمريدين بعد أن 
با لهم هذا السلطان كله عند حكام البلاد من سلاطين وآمراء ‏ و آلف 
خضعوا لكل ول منهؤلاء واستکانوا له وآمنوا بدجله» واستسلبوا لسلطانه 
راستحالوا آداة فى يده » يعوزها المقل وینقصما الحس .. .كان الشیخ على 
وحيش ٩۱۷+‏ کلارآی رجلا يركب مارة» أنزله من فوقهاء وقال له امك 
رأسها حى أفعل فيبا الفاحثة . . ! فان أنى الرجل تسمر فىمكانه لا يستطيع 
حراكا- أو هكذا خبل اليه من فرط اعتقاده ىولاية الشيخ ..! وان استجاب 
اطلیه أدركه الحباء من سوء ما يفعل الشيخعلى قارعة الطريق .۴۱/۰ بل لقد 
سخر الشيوخ أتباعهم حتى فىالانتقام من يندد بهم ويتعرض بالنقدلتصرناتهم 
فيطاق عليه أتباعهم يوسعونه ضربا ويثخنونه طعنا ويردونه إلى السکرت عن 
نقدم کارها . | كان السيوطى شبخ خانقاه سعيد السعداء » فرأى أهلبا ينعمون 
فى أوقافها ولا يتم ون بتكاليفباء فوق أنهم غير معوزين» لانهم يقتئونالبغال 
والسوارى ويحرزون الآموال: فقال لم إن شرط الواقف ألا يملح خبز 
الخانقاه وجامكيتا لير الفقراء الحتاجين الذين توفرت فم شروط الصوفية 
الذ كورة فى رسالة القشيرى وغيرهاء فثاروا عليه وأوسعوه ضرا وألقوه 
فى الميضأة بثبابه وفاخر بعضهم بأنه ضر به بالقبقاب » على كتفيه ۱۱۰ 

وذلك نوق ما كان لهم من نفوذ روحىعند العلماءء وقد کان بركات الخياط 
٩۲۳+‏ ه موفور الثقةعندعلياء الأزهر وحكام البلاد معا وقد طلباليه مفتى 
الجامع مع فة من العلاء أن يصحهم إلى صلاة اة » فاعتذر بأنة لم يتعود 
قاتا .۱ ثم استجاب لالحاقهم ری أن يتطور بماء قذنجس, فلباضاقوا به 
الهالعليهم سبا وطعنا .. 4 وضاق بهالوالى مرة فضر به بعصاه » فغضب الشيخ 
لهذا وأقام ببابه وهو يقوا 




















اله يا زر بون ما أغارقهذءالعتبةحتى أعزلك: !» 


(۱) الطبقات الكيرى + ۲ س ۱۷۹ ۱۳۰ 
(0) الععراق : الود احمدية ۱۸۰ س ۰۱۸۱ 


ا 


وتقول الرواية وسرعان ما أقبل الفرمان من قبل السلطان يحمل تا 
عزله. ٩‏ واستطارت شپرته من جراء هذا المزل الذىكان وقوعه فى مثل 
هذا العصر القاق المضطرب أمرا طبيعيا مألوفا . . 


ومثل هذا يقال فى موت علاءالازهر على ابراهم المواهى التو سنة 
نيف وعشرين وتسمانة » لانه کان يقرر قوله تعال « وهو مک أبن اكتترء 
بحجة أنه يتحدث ف الماهية .. وما أقبلعبجلسهم أحداخو اند ق الطريق ‏ مد 
المغربى» أمسكوا عنالكلامعند ما رأوه » ففال طم : تكلموا حتى أتكلم تكم 
فل جرژ أحد منهم على الكلام .. فقال لهم : تحن أحق بتنزيه ات منک معاشر 
الفقباء » ومن طلب أيضاح ذلك فليتقدم ال" أتكلم معه » فسکتوا جيعا . . 
فاخذ بيد ابراهيم ومضيا فل رتبا أحد من العلياء ١...‏ ثم عادوا فلحقوا 
بالمغربى وأخذوا يترضونه » وهو ينرم غاضبا قائلا لمم إن الطريق ليست 
جرد كلام كطريقك »نما هی طريق ذوق فن أراد من الذوق فليأت أخليه 
وأجوعه حتى أقطع قلبه » وأرقيه حتى يذوق » وإلا فليكف عن هذه الطائفة 
فان حومهم سم قاتل ۲۱ وف ذلك ما يشير إلى مدى نجاحبم فى النزاع الذى 
کان يقوم بینم وبين الفقباء . 

أشرفت مصر على العصر العْمانى وهی على هته الحال » فاذا كان أن 
المخصوفة فيا باه ... ؟ ذلك ما نعرفه فى الفصل التالى : 








(۱) الطبقات اللکبری + ۲ س ۱۲۵ . 
(۷) آامدر السالف ج ۲ ص ۱-۱ 


ابل تان 
آظبر معالم الطريق فى مصر إبان العصر العثمائن 





ميلغ إخلاصيم فى 
الزوايا س احضائية بام الزوایا ‏ النبادة فى 


e 


ریہ : اتصمال المعسر یه 


يكاد ينعقد الإجماع بين المؤرخين على أن الماليك کانوا على عكس العثمانيين 
إذا وفدوا إلى مصر « تأقليوا » واستعاروا من آهلبا ماکان هم من عادات 
وتقالید ونحوهاعاآدی إلى وجود الفوارق البينة بين حکنیم وحک العنهانيين 
ويرى الخضر مون من أهل اتصوف أن بين هذين المصرین‌هوة سحي ةالقرار 
فالتصوف فالعصر المملوك یتسم بالصدق فى عبادةالته والتجرداذكرهوالزهد 
فى طلب الدنيا والإعراضعن مباهجبا » ما تصوف العصرالعانى فأ نميتصف 
بالدجل والخداع والشعوذة » ويكاد شيخ هؤلاء الكتاب امخض رمين - وهو 
الشعرانى ٩۱۲ ٩٩۸‏ ه - آن يحددالاعة بل الدقيقة التى انحل فيا الطريق 
ودب فيه الفساد وأعوزه الصدق والإخلاض؛ وقد بدا ذلك فى رأية غندما 





و 
مات أستاذه ( المرصق ) ۸۹۳۱ 2 بقية الخلف الصا من أهل اليصر 
الملوک - وإنكان قد عاد على عادتة من مناقضة نفسه إلى تحديد هذا 
الناريخ موت أى العباس المريئى :۱۹ همرة وجوت طائفة من التصوفة 
الصادقین من أهل القرن العاشر مرة أخرى . 

والرأى عندنا أن التصوف فى حك العثيانيين » كان امتدادا للتصوف الذى 
عرف فى آراخر عصر السلاطين وان اختلفت تياراته فى العمدين قوة وضعفا 
ومرة الخطا فح الشعرانى ومن جرى مرا ؛ إلى أن طبيعة اازهدمن‌شانها 
أن تحمل أهابا على احتقار الحياة والاتصراف عن مناعبا والنظر إلىمباهجها 
بمنظار أسود » ومن شأن هذا كله أن يؤدى بصاحبه إلى تقدیس الماضى على 
حساب الحاضر ‏ آما غير الزهدة من الكتاب الخضرمين الذين ذهبوا إلى 
هذا الأ فقد کا ن فى جو يحمل على التبرم بالحاضر ويدفع إلى 
الحنين للياضى وبهذا زعم هولاء الكتاب أن بين التصوف فى حاضرم 
والتصوف ف ماضییم فرقا جوه ريا کا قلنا منقبل » فاذا أردنا أن »ثنق الزلل 
ونأمن وجه الشطط فى أحكامنا » وجب أن تكاتق بأخذ الیانات ومعرفة 
الحوادث من كتب هؤلاء الکتاب دون أن نيول على أحكامهم عليها كثيرا 
ولا قليلاء فاذا التزمنا هذا اديج فى دراستناعرفنا أن تصوف مر الملوی 
لايختلفٍ عن المصر المثمانىفي نوعه وأن ظبر فارق فليل الخطر فى قوة النيار 
أو ضعفه ؛ ولا بأس من أن نوق شامدا واحدا ندلل به على منشأ الخيلأ 
عند هؤلاء الکتاب الخضرمين ٍ 

يعرضون إلى المتصوفة الذين تحرروا من أوامر الدين ونواهيه 
فى العصرين » فيقولون فى عصر الماليك إن الخواص رالتبول 
والدشطوطى کانوا لايقيمون الصلاة آبدا وآن غیرم كان يقعل الفاحشة على 


(۱) کا ورد ق كيل النور الافر ص ۲۹3 وذكر الثمرائى وفانه فى عام تيف 
وثلائين وتسمائة ( الطبقات الكيرى ج ۲ س ۱۱۳) 














E 
علا من الناس .. ! ثم يقولون فى عصر العثيانيين إن فرق الأحدية والبرهامية‎ 
والقادرية وما إلهاكانت لاتلتزم أوامر الدينونواهيه » قهمل الصلاة وترككب‎ 
الفاحشة .. الخ قتصوير موقف الفريقين من الدين فى العصرين يوشك أن‎ 
يكون واحدا ء فإذا تركنا رواية هذه الظاهرة إلى الحكم علها عند هؤلاء‎ 
الکتاب ؛ لاحظنا أنهم يقولون إن متصوفة العصر المملوك کانوا یقومون‎ 
بالصلاة فى خفاء عن الناس فى الاما كن المقدسة البعيدة » وأن طى الأرض‎ 
فى لمح البص ركان جزءا من كراماتهم وأنهم کانوا بوهمو نالناس بأنهم رتكبون‎ 
الفاحشة دون أن يقدموا على فعلها ۱۱.۰ فإن عرضوا للحكم على فرق العصر‎ 
العثمانى وسموها بالدجل والشعوذة » وةالوا إن طريق الله لايبيح لأهله الخروج‎ 
على کناب والقرد على سنة رسوله .. ! وبهذا كانت طريقتهم فى التأويل مقا‎ 
الخطأ فى أحكامهم . ومثل هذا يقال فى تأويل الحلاف فى آحکامبم مع‎ 

الاتفاق فى موضوعبا 











عفبة: التهوف فى العم العشمانى : 

كان التصوف ف العصر العثيانى لايكاد يعدو الأغراض العملية الى أدت 
إلى وجوده » وهى العکوف على العبادة والانقطاع إلى الله والتجرد لذكره , 
والزهد فى طلب الدنا ومجاهدة اللفس ورياضتها ونحو هذا ما أشرنا إليه من 
قبل » فبو سلوك عمل لانظر عقلى : وقللاكان هذا السلوك ينتبى محال من 
أحوال الجذبو الحو والسكر والفناء ونحوه ما تحرىالكلام فها أهل التصوف 
من قبل؛ ومن هناكان الطريق فى هذا العصر أقرب إلى الدروشة منه إلى 
التصوف الصحيح » لآن التصوف نزعة فلسفية والدروشة أساليب خاصة فى 
الذكر والعبادة » ولم يكن روح العصر الذى عاشوا فيه ليلام وجود مفکرین 
يحسنون النظر وجیدون الفهم بالحدس والذوق . وقد كان عصرا تستعيده 
الجبالة ويسيطر الاضمحلال على شى تواحى الحياة فيه » ول ن كانت عصور 


هت 
الاضمحلال عند الشعوب لاتخلو من أفذاذ يسبقون زمانهم ؛ فان متصوقة 
العصر ای قد وضعوا آدبا ألزموا بها كل من سك على يدم » وكان بعضبا 
يقضى بمحبة الجبل وعدم التعلم على يد مدرس أو کتاب وتجنب التقكير فيا 
يعرض له من ظواهر أو يساور رأسه من خواطر وآراء؛ فقضوا بذلك على 
الحياة العلية عند أهل العاریق وقتلوا حبوية التقكير فى أذهانهم , وادعوا 
بأن الزهد فى طلب الدنيا والاستهانة بملاذها والإعراض عن شبواتها» إذا 
صحبه الانقطاع للعبادة والتجرد للذکر والتهجد والعمل با يرضى انه تکفل 
بأن يسم صاحبه إلى حضرته » ومتى اتصل الفقير بربه» آخذ عنام وا 
والدين والثراء وكافة ما يشاء من مطالب الدنیا رأسا من غير وساطة»واستمد 
منه - تعالى ‏ القوة التى ترفعه عن كافة البشر وتجعل فى مقدوره إتيان 
الخوارق والكرامات » ولا كان ادعاء هذا النوع من التصوف أمرا ميسورا 
لكل إنسان : وكان روح العصر يكفل لدعی الندين والتصوف وافرالاحنرام 
وبالغ التقدير ويقبل بفضل ما اننشر فيه من مدقع الجبل كل مظاهر الدجل 
والشعوذة , فقد كثر مدعوا الطريق فى هذا العصر » وتبا لهم سلطان 
واسع النطاق ؛ وتفلفل نفوذم فى شتى الطيقات حتاف اليثات» وأضحى 
لهم من المريدين والاتباع كثرة يستعبدها سلطان الشيوخ استعبادا فادحا 
وكلبم يدعون القدرة على فعل الكرامات وإتيان خوارق العادات » والناس 
يسةسلمون لهذه الظواهر سراعا ؛ ويقبلون على هلبا خفافاء فان عالجوا تعليلها 
اشتطوا فى أمرهاءوعزوها إلىقدرةمستمدة من قوة الله فى سمائه وقدکان[مان 
الحكام ال ثرا بهؤلاء الدجالين يحمليم على مساعدتهم بالمال الذى يكفل لهم 
العيش النىء المترف؛ ويحيطهم بالعطف الذى بء لهم أسباب الاطمئئان فى 
الحباة الدنياء ووجد هؤلاء الأدعياء أن سذاجة لاس قد اغتهم عن التزود 
بدراسة العلوم والتبحر فى شثون الدين والسعى لا كتساب القوت وتحمل 
المشاق فى ميادين العمل » بل أغنتهم عن التزام الصدق فى عبادة الله والزهد 





وود 


فى طب الا 40 
وبهذا كاد الدجل أن بطمس آية اتصوف الصادق ويطقء» نوره ۰. 
وقد كان من آظبر ميزات التصوف فى هذا العصرء تحوله من ظاهرة 
وجدائية فردية إلى ظاهرة اجتماعية تتمثل فى جياة أتباعه فى رحاب الزوايا 
تحت إرشاد شيوخهم ممن مكنتهم شخصيتهم مناحتذاب المريدين » ويسرت 
لحم ثقة احسنين من الامراء والآثرياء ء الذين تسكفلوا بكل ما تتطلبه حياة 
هؤلاء الجاورين المنقطمين اعبادة الله فى زوايام » إذكانوا يعيشونمعزوجاتهم 
من فيض ال وقاف الى حبس عليهم والارزاق الى تجری من أجلبم » وكانت 
هذه العطايا من الكثرة يحيث أحالت زهدم رخاء وتقشفيم تفا وأبدت 
حياة الشعب ‏ من الفلاحين والتجار . حرمانا بالقياس إلى النميم الذى 
عاش فيه هؤلاء الجاورون . وقد ملأوا حياتهم بذكر الله وواصلوا عبادته 
أفرادا وجاعات ليلا ونهارا وشغلوا وقتهم بالتهججد وقراءة الأوراد وتلاوة 
القرآن واقابة الصلاة ونحوها من شعائر الدين - وان كثر ينهم من كان 
یموزه الأخلاص ف مزاولة هذه العبادات » والكثير من هذه الزوايا كان 
حريصا على طلب الول بقواعد التصوف وعقاند الدين فى أمرات الكنبٍ 
المعروفة ©١‏ 
آما اتجاهات هذا التصوف ومذاهب أهله فى مجال الحياة العلبة والمقلية 
والعملية والخلقية والسياسية فقد أبنا عنها فى كتابنا عن الشعرانى ‏ عثل 
هذا العصر ‏ وستشير إلى أعظمبا أثرا فى توجيه الحباة المصرية , عند ما 
نعرض لبيان هذا بعد . 
وقد حفلت مصر بزوايا هؤلاء الشيوخ » وكانت تتمثى فى وها وسعتها 
٠‏ (۱) توضح هده الفسكرة الأساليب الى يتيسها آمل الطريق فى انفر بالعيخة وقد 
فرحنا هذا فى كتابنا عن الشعراء س ۷۱-۷۰ 


(۲) انظر فى وصف الزوايا وتفصيل حياة انجاورین يبا كتاينا عن « الشمرانی > س 
باس وس و 








يك 


ووفرة الرزق بها ء طرديا مع نفوذ أعحابما وقدرتهم على إغراء المريدين. 
بالانقياد لحم واجتذاب أهل اليسار لیم . وقد کادت هذهالظاهرة أن تنقرض. 
فى مصر ‏ بل فى العالم الإسلاى كله ولهذا 1 ثرنا أن نسجل أسماء آظبر 
الزوايا انى عرضت لذکرها مصادر هذا العصر؛ عسى أن يساعدنا هذا على 
تفرم الجو اصوفی الذى استخرق الصریین فى ذلك الحين » وييسر لنا تقدير 
الا الذى بنتظر آن یکون له فى حياتهم . 

أثم الزوايا فى هزا المھے : 

زاوية ابن التقيب ( وتعرف بزاوية بدر الدين القدس) أنشأها السيد على 
ثم حوطا أخوه دز الدين ابن النقيب إلى جامع سنة ۱۲۰۵ وكانت قائمة فى 
شارع القصاصین حارة لیر قدار - زاويه أنى مایل محمد السرو) سنة ٩۳۳‏ 
بين الصورين - زاوية أي خوده (عل) بالحسينية بالقرب من جامع الأمير 
شرف الدين التكردي زاوية أن السعود ابمارحیالتوفی سنة نيف وثلاثين. 
وتسعاثة بالكوم الخارج بقرب جامع مرو - زاوية الست آمنه زوجة 
البيوى سنة ۱۱۸۳ بحارة زوجها وا معبده وضرحبا-زاوية ابراهيم (أخى 
الدمرداش ف العاریق) سنة ٩6۰‏ خارج باب زو با البكتاشية خارج 
القاهرة ‏ زاويتا البكرية : الأولى بيركة الرطل والآخري يوار الآهام 
الشافمى - زاو ة البيوى سنة ٠۸۴٣‏ بالحسيتية وقد شادها مصطن باشا - زاوية 
تفکشان بحارة قنطرة عمر شاه جبة درب دامن أنشأها الأمير جمد تفکشان 
سنة +114 وک یوش من الاییات النقوشة عل باهاء كان فوقبا مكتب. 
تلم الاطفال- زاوية جلال الدين اليكرى سنة ۱۰۱۸ هأنشاها سنة دوه 
بشارع الأذهر عب ىمقر بةم نالجامع وقد كانت صغيرة ليس ها میاه ولابر؛ 
بها حوض با بالقربة بجوارها صبرخ - زاوية الحبيى جددها عمد الحبيى 
الحبيسية سنة ۱۲6۷ ه تقابل زاوية عز الدين الدمياط الى ذكرها 




















ا 


المقريزى بشارع السيدة زينب وليست هى كا يتصور العامة زاويةالحريى 
أنشآها عبدال رحن الحريث سنة ۱۱۸۷ -زاوية الحلوجى أسسها الشيخمبارك 
سنة ,رم کا قال المقريزى ودفن فہا عبيداليلقينى سنةء۹۳وا ملوجی» وكانت 
تعرف به» بين المشهد الحسينى والجامع الأذهر ( انظر زاویقعید البلقييى ) 

- زاوية الحنق بكوم الخارج بالقرب من جامع عمرو » زارها عبد الغنى 
النابلبى سئة ۱۱۰۰ - زاوية الخضيرى سنة 6 ( خلف مسجد طولون 
ية الخلوتى ( مد كريم الدين سنة 7ه ) بشارع 
زاويةالخواص (على ) بالحسينية ‏ زاوية خوند 
على كشب من متريح الشعرانى بيا بالشعرية على باما إلى اليوم حجرمنقوش 
عليه اسم فاطمه خوند تعبد فها الشعرانى قترة من الزمن ‏ ذاوية الدردیر 
( العدوى) بخط الکمکیین جواد ضريح عقب وبها عدة ضرائح ‏ 
زاوية الدمرداش المحمدىسنة ٩۳٩‏ وقد دفن با عمد بن عمان دمرداش سنة 
6 زاوی الدبروط بدمياط وقد دقن بها أبو العباس الحريثى 40- 
ذاوية الذا کر تاج الدین ) سنة نيف وعشرين وتسعائة مجوار حمام الدود 
بابزويلة شارعالسيوفية انتان من إنشائه» أنشأهما 
۰ (حداهما بشارع القربية والاخری بشارع قصبة رضوان والخيمية 
بلين جددها عبدالرحمن كتخدا والثالثة بها لوح من الرخام منقوش عليه 
أن الآمير رضوان أحياها بعد الاندثار سنة .+1 بشارع سويقة اللالا 
( يبدأ عند انتباء شارع ای ویتبی بشارعالدرب الجديد  )‏ زاويةالزاهد 
( أحمد) يحوار زاوية المناوى خط المقسم ‏ زاوية السحیمی( أحمد ) بقلعة 
الجبل زاوية السقاف (علالعری الفامى)سنة ١1+‏ عل ىكثب س‌الفحامین 
وتسمى أيضا زاوية اب بن العرى- زاوية الصفيحة ( أحد )سنةم ع وبشبرا قبالة 
القربية ‏ زاويةسعودىالجذوبسنة غويسويقةالعرئ بقر بمدرسةالسلطان 

حسن وا قبره - زاوية السادات ( الوفائية ) ما عدة 3 
۶ وعبد الرحمن العريشى والزيات عارة السادات | 




















- زوايا رضوان : 

















A 


المرحوم مصطن باشا أخى الخديوى اسعاعیل باشا عن مين السالك من رأس 

الحارة إلى بركة الفیل- زاو ای( الخلوتى) سقس المقطمشارع دي رالتحاس 

بة نة ه بشارعالجدرية 
زاوية ا الوهاب) سنة141 وزاوية الشناوی 
(ممد) سنة۲ ٩۳‏ بمحلة روح وله زاوبةآخری خط بین الصورین‌وقددفنبالآولی ‏ 
ذاويةالشعرانى (عبدالوهاب)سنة ٩۷۳٣‏ بابالشعرية - زاوية الشممة(أوالصارم 
أو عانوس) أنعأها الا مبرشمعة ول لقرن الثالثعشرالمجرىبشارع البيوى 
تجاه عطفة الخواص ‏ زاوية الشئكى ( آحد) أنشئت سنة عم شارع بين 
الحارات جمة باب الشعربة ‏ زاوية عابدين أنشأها الآمير عابدین‌سنةع۱۰۸ 
بشارع جامع أصلان بالتبائة - زاوية عبدالرحمن الجذوب سنةع ٠)‏ بالحسينية 
قرب جامع الملك الظاهر زاويةعبيد البلقينى » ما تسنة نيف و ثلاثين وتسعائة 
بقرب ال امع الأزهر بالحلاوية(مىزاوية الحلوجى) - زاويةعصفور (ابراهم 
عصيفير )سنة ٤‏ »بط بين الصورينتجامزاوية أن الحايل زاويهالعجدى (بسفح 
الجبل )س الزاوية القادريةفالسكةالجديدة دفنفيها أحد الجوهرىسنة 1م11 
وهی بدرب شمس الدولة شارع الوراقين ‏ زاوية الكليا(أنى الخير) أشنت 
e‏ ت ية الكلشنية زاوية لب( ور اكين 








بقرب امین 














0 سنة ٩٥۲‏ كا قال المناوىيجوار زاو بی‌الزاهد والناوی-زاوية 
مرشد + ٩6۰‏ شارع جامع أصلان- زاديةالمرصق (على) سنة نيف وثلاثين 
وتسعائة بقنطر: الامبر حسن بمصر ‏ زاوية مصطق | آغاو کیل‌دارا السعادةبشارع 
درب ابلجاميزسنة ۱۲۰۷ زاويةالمناوى(عيد الرءوف)سنة (۱۰۳ خط المقسم 
زاویتا أحمدالزاهدومدين الاشموتی -زاوية ات لاوی(ممد ان‌داود)بالسمية 


قدا بد 


قرية فى لاد المتزلة ‏ زاویةالتلاوی (عبد الحلم) مات سنة نيف وثلاثين 
وتسماة-زاوية ار (أحد) المعروف بأنى طقيةسنة| مه خط القسم وار 
الشيخ مدين ب زاوية مدير أنشأها بد بن حسن السمتودى المعروف 
بالمنير آخر القرن الثافيعشر بداخلبا ضريحمنشئها شارع اللبوديةجارة مکسر 
الحطب بالقرب من قنطرة الوسکی على پسار الذاهب من الك الجديدة إلى 
الجزاوى ب زاوية الجسذوب (على الصری) سنة ٩١‏ داخل باب الشعربة ب 
زاويةالمبمندارأئكئت کا يقول الم ريزى مدرسة 
سليانأغا الفازوغل وجعل بها منارة وعنبرمخط البرادعية من الدرب الا جر مب 
زاوية الموافى السندونى ودفن با ابن أخيه سنة. ١١4‏ كانت فى مؤخرالجامع 
الكبير بالمنصورة - ذاوية النشيلى (شهاب الطويل) مات سنة نيف وأربعين 
وتسعائة بمصرالعتيقة ‏ زاوية ثور الدين بن‌العظمةاجذوب رت لهبشارع 
سو بقة السباعین- زاوية يوسف بك شارع الحوض المرصود يوار مدرسة 
البلاح رأنشأها الآمير بوسف بك وأقام جوارها سبيلا وحوضا لشرب 
الدواب سنة ۱-64 

هذا بض ما صادفا من أسماء الزوايا إبان هذا العصر ؛ آما عن جياة 
امجاورين فى ظلبا ؛ قد تشاببت فىأصولها وان تفاوئت فى مظاهرها وسعتبا 
وعدد مجاوريها وألوان العيش بهاء وما من شك فى أن الثبت الذى عرضناء 
,نپا ناقص ‏ ولیس أدل على هذا من أن جميع الطرق التى هدتنا المصادفة 
إلى أسهائما قد ارزت الثانين .. ! 

فلنعرض مو جزین طرفا من العبادات اتی زاولوها فى رحاب‌هذه الزوايا: 





ذادية 





نة ۷۲۵ ثم جددها 











العبادة فى رماب الزوايا : 


وقد كان أ كبر مايشغلهم من أمر هذه العبادات » الا نقطاع للنهجد وذكر 
الته وإقامة الصلاة . وقراءة الاوراد» وتلاوةالقرآن. ويلى هذا الاطلاع على 
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كنت التضوف والعلوم الدينية (جالا ‏ فلنعرض ظرفامن رأيهم فى ذكر الله . 
وهو | کر هذه الغباذات خظراء ملتؤفين فى هذا الترض تصوير ابو ااروحی 
ی عاشوا نهک توهموء هم » لا بالقياس إلى هذ الجو فى غير عصرم : 


الزگر : 


کلة تطلق على جیح العبادات التويقوم بها المرء بلسانه بل باه وذکر 
الله ادوب اليه فى التکثاب والسنة هو التوجه لله تعالى بكليته سواء نطق 
باسمه لكريم أولم ينطق « واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة زدون انلبز 
من القول بالغدو والآصال ولا نكن من الغافلين » وسواء كان فى ذلك قاتا 
آرجالسا أو ناهذا قضيتما الصلاة فاذكروا اهیاماوقمودا وعل جنو بک 
ولابراد بالذكر تیه فان الکال المطلق » وما مشی,یلغیآن يئزه عله » 
وم قصد الذا كر یمه فقد ألحق به القبح بوهمه تعالى الله عن ذلك # 
ولیس براذ به طلب الحق فاته مؤجود أبدا والفقود هو الذى يطلب « هو 
معك انما کنتم »90 وان يراد بذكر اتہ أن بشید الذاكر ليلا ونهارا أنه بين 
يديه وأثه يراثا ويظلع على أعمالنا وأقوالنا وخواطرنا 6۵ وكل ما خلا ذلك 
من أطماع الذا كرين فهو موء أدب © زطذا أريد بالا کثار من الذكر 
حفسؤل الانس للبریدحتی لايغفل قلبه ويهبد الله دواما فيراه بقلبه أو يرق 
نفسه فى حضرته تعالى وكلا ال مالين إذا دام منع‌صاحبه من الوقوع فى المعاصى 





(۱) الرسالة المنصورية 44۸ والغزالى يقضره على المتادات بالأناق . 
(۲) التعليم والارشاد س 34 وبيت الصديق ی 31 

(؟) الشمرای : ردع العتراه عن دعوة الولاية الكيرى ص ۲ 
 )(‏ « "ارود الحدة س ۳۱۵ 

(0) ردع الفقراء س ۲۷ 


۲ 
وكفاه مواطن الزلل ٠١‏ والذكر عمدة الطریق كأ سنعرف - والغرض من 
الطریق هو القرب من حضرة الله الخالصة وجالسته فها من غير حجاب 0> 
لان ا لصوف عب الله لذاته لا لا حسانه(0؟وذا وجب‌عل الذا کر أنبجعل 

ذکره للتعبد لالطلب القام ٩‏ 


رقم فى ذكر ال : 

مرد سندم فى هذا إلى رسول اه الذى قيل إنه لقن خابته ذكر الله 
جماعات وآفراداء ؤقد حفلت المصادر بیان هذا وتفصيل الطريقة التى اتبعپا 
فى المالين 2», 


بو وزكر عزر هم : 

كان الذكر آثر العبادات عند أهل التصوف جميما بان هذا العصر ‏ 
وإذاكان الغزالى يقول إن تلاوة كتاب اله ليس بعدها عبادة تؤدى باللسان 
أفضل من ذكر الله » ورفع الحاجات بالأدعية الخالمة يه تعالى ۳ فقد قام 
النزاع فى العصر الءيانى بين أهل التصوف بسببالمفاضلة بين ذكر الله ونلارة 
كتابه المزيز فقال قائليم إن الذكر آثر للمريد» أما نلاوة القرآن فأفضل 
للكامل الذى عرف عظمة ربه ) ولاعبرة بما يراه البعض من إيثار تلاوة 
القرآن لاهل التصوف جميعا , واتفقوا جميما على أن ذكر الله والاشتنال 






: المپود الحمدية ص ۱۱۳ 

اعد الصوقية س 114 

اهر والدرر س ۲۱۰ 

(4) « :در الغواس ص ۸۲ 

(۰) قواعد السوفيقس ۸و١‏ وآداب التدبندة س ۱ 4 ودلالةساتریناسمنودی‌سء وه 
(2) الأحياء للفزالی + ۱ ص 54 

(۷) قواعد الصوقية س ۲۶ 









وا 


برياضة النفس أفضل من الاشتغال بالعلم ( بألدين )(0. على أن عمدة الطريق. 
الا کثار من ذكر الله حتى لا يكون للبرید شغل إلا بربه » وقالوا إن الذكر 
منشور الولاية أى أنه ه مرسوم يصدره الله لعبده بالولاية کا تصدر ملوك 
الدتيا ‏ مرسومات » بالحاق كار الموظفين فى الوظائف الشاغرة ‏ ومصادر 
النصوق فى هذا العصر حافلة بیان 








قمته واللحاجة فىتقديره وتقديسه ,00 





ولم تكن هذه اللجاجة غرية على من يرون أنالذا کر جليس الله وليس 
يصلح لجالسة. الله غير أ كابر أهل الحضرة وحدم» وإذا كان ملوك الدنيا 
لايأذنون لكل إنسان بالمثول بين يديهم » وان اشتهى ذلك »فأحر بالخالق 
أن يكون جلساژه من صنف متاز يقف حياته لذكر الله . 

ومن هنا اشتدوا فى حساب من يتغيب عن مالس الذکر ولو اعتذر 
بالانصراف إلى دراسة الدين : ومن ارتكب ذلك وجب أن ينب نفسه 
أمام إخوانه » وترك الاعتذار استهانة بمجالس الله . 


طريق الزکر : 


كان ميل السواد الاعظم إلى الجر ما وسع الذا کر ذلك » حنی لقد حدد 
البععشطريقةالاهتزاز أثناء الذكر, والجبة الى ميل فيا عند نطقكلكلمة :60 
وان صرح البعض بأن هزة الرس والذقن فى الذكر لیست کل شی فام 5 
احتراس القلب من الاسترسال فى خواطره ومزيد مراقبته للحق فى باطنه 


(۱) المپود الحمدية ص ۱۱۱ والیحر الورود س ۱۰۳ 

(۲) أنظر مثلا قواعد الصوفية س ۱۸ حب ٠١‏ والیحر الورود ص ۲۷4 س ۲۷۰ 
وردع الفقراء س ۲۷ وتواعد الصوقية س ۲۰5 

(۳) قواعد الصوقية س ۱1۴ س ۱3۵ 155 

(4) قواعد الصوقية س ۱۷ ودلالة الائرين ص ۲۸ وااسير إلى الله مد البکری. 
س ۰۱٩‏ وق دلالة الائرين ص ١44‏ شرح آخر اطريقة الذاكر والنطق . 
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وظاهره( وكلامة لای اهتامم بغنف الحركات وجپودية الصوت : وقد 
شاعت الدعوة إلىهذا زاستجاب فا الذا کرون کا سنعرف بعد قلیل, وکانت 
حجتهم فى دقع الصوت جمع شتات القلب وتجنب الحياء من الاس فى 
كر الل 0 ۰ 


ویلاحظ أن الجبر بالذك ركان غير بب إلى اللكثيرين من العلماء وحملة 
الشريعة » فاستتكروه ورموا أهله بالكفر والزندقة عبت بام القه » ولهذا 
كثرت الرسائل التى وضعبا النلناء فى ذلك - وسنمرف شيئا فنها فيا بعد 
وَعَنى بعض المتضوفة بانتفتاء الفقباء الذين يييخوت الجبر بالذكر وحلوا 
إلى الناس فتاوم ببررون بها ظريقتهع © وادینا الكثيز من الفتاوی جذا 
الصتدد وقد ثار العلماء ما على البيومى 'وجماعته لاسباب مب رفع أصواتهم 
فى الذكر . واتصاوا پعض الآخراء وكادوا أن عنعوا الشيخ وجماعته من 
إقامة الذكر بالمشبد الحضيى كا اعتاد ذلك کل‌ثلائء. ولولا آنالشبخالشراوى 
تدخل لنصرتهم ورفع البيوى عند الباشا لتم صومه ما آرادوا 0). 


ول يكن العلباء وحدم الذين يكرهون الجر بالذكر فى المساجد ؛ فقد وجد 
بين التصوفة من لا بيحونه إذا نفأ منه تشویش على الذين بقیتون الصلاة 
أو يستمعون إلى حدبث‌الوعاظ » بل حرموه إن كان فيه إفلاقأراخة نام2“ 
وقد صرح بهذا ( الشعرانى ) وإنكان قد حتم على من أراد منع ام بالذكر 
التزام المكة فى طلبه , وسياسة الذا كرين با که وحسن المعاملة » واستشود 


(۱) الرسالة التصورة س 448 

(۲) قواعد الصوفية س ۱۱۲ 

(۳) عبد ای النایلسی: رحلة النايلسى ۱۳۳ إلى سنة ۱۳۷ 
() الق جا س ۲۴۹ 

(0) البحر للؤرؤد مل ۲۲۷ - ۲3۸ 


000 
بالجنيد جين وقع له مع الإمام أ حد بن صريح جدال بهذا المدد اتهى 
بانتصار شيخ الطريقة ٩۱‏ والظاهر أن اشعراف قد انساق إلى فا التحذير 
من فرط ما ناله من الوعاظ الذين ساب جهره بالذكر مع جماءته کا سنعرف 


A 


على أن ار بالذك ركان فابملة أحب إلى أه ل التصوف وفاء عق اللائ 
الكاتبينء فاهم رسل التهإلينا يكتبون آقوالنا وأفعالنا فتجبر بذكر التهرغبة فى 
إشاعة السرور فى قاوهم . لان اللات تتفاخر بأعمال أصحاما كا يقول 
الشعرانی 9 ثمإن الذكر سر قد يؤذى صاحبه ويشوى کیده ويحرق بطله .۱ 
وقد وقع ذلك بجماعة الشيخ عمر ببلاد المجم ‏ وهو شيخ الشيخ دمرداش 
بمصر ‏ حرم كير المفتين على جماعته ابر بالذكر وكانوا یلفون الخنسة 
آلاف عداء فليا فرغوا من مجلس الذكر الذى التزموا فيهالسرية لوا منه فى 
ذلك البوم نحو نصف ألف أدركهم المرض واحترقت| كاد نحو أر بعةعشر 
نفساً وخرجت من جنوبهم.. !! وقد زعم راوى الحكاية اشعرانی أنه حمس 
بيده على أ كبادهم فتبينأنها مشوية حروقة كالكبد المشوى على الجمر ..۱۱ 9 
وقد سارت البكرية على ابر بالذكر من قديم الزمانفهى اليوم تبيحه للفرق + 
وقدیا كان الحنقى + بهم يأمر' آمحابه برقع أدواتهم بالذكر ف الأسواق 
والشوادع والمواضع المخربة المبجورة حتى تشهد للذا رین يوم الدين © 

وقد كانت مجالسالذكر إذا أقيمت هذا العصر » بدأ النشدون ينشدون 
الاشعار یلوا بها حماسة الذا کرین وان كان بعض ااصوفة الذين زاروا 


(۱) اامپود المحمدية س ۱۱۳ 

(۲) الغاقب الکمری س ۱۸۱ انظ ر کتایتا عن اعرا 
(۴) الپسر المور 
(4) العهود المحمدية س ۱۱۲ 

(ه) الشعراف : الطبقات الكيرى < ۲ س ۸۷ 


اس ۲۳۴ 





ی 
مصر فى العصر العثياى وکانت لهم مکانة ملحوظة عند آهل‌التصوف؛ يرون 
أن إنشاد آشعار العارفين ‏ من ابن العرنى والتلسانى وغیرهما من السادة 
الصوفية - لا يحوذ لغير القادر يعلى فبسبا الذين لا تلهم بالطرب النفسانى 
وإلا كانت جرد لحو وبطال( ويقول (عبد الخنى النابلمى) إن الصعق والزعق 
والصباح والاضطراب والتواجد عند سماع المغنيين فى جالس الذكر جولمن 
أصهامباء إلا إذا قام الذا كر للتواجد قومة المضطر الذىاستفزنهالمءانى الإلهية 
الواردةعلىقلبه وخاطره فىذلك الوقت - والكال دوما السکون(؟)وانظاهر 
أن هذا الرأى لم يكن شائماً بين الذاكرين فى مصر » فقد وصف النابدى فى 
کتاب آخر حالس الذ کر فى جامع عمرو بن الفارض فذكر الصعق والوجد. 
والبكاء والنحيب وإلقاء الماثم ونزع الثياب والزحام وضو ذلك . 

كان بل الكثير من هذه الجالس الطبول والنايات والاعلام والرايات» 
وقد رأى النابلمى أا لهو ونجبل وبطالة لا يقبغى للشبيخ المرشد أن يقر علبما 
آصحابه ۵ . 

آراب الذكر : 
وضعو للذکر کثیرا من الاداب یسبق بعضها الذکر ویصجبه بعضبا 

ويعقبه بعضبا الآخر » فأولاها التوبة واتطبر والصلاة ونحوها ؛ وثام 
الجاوس والجو الذى يختار اذلك » وحالة القلب والخاطر واختيا 
صيغة الذكر ونحو ذلك » وثالئها التهيؤ لاستقبال الوارد مع العزوف عنه » 
وشرب الماء البارد ...ال 











(۱) النابلمى : کشف النور ص ٩۲‏ (+) كفف التور ص ٩۱‏ 

(۳) رحلة التابلی ص ۱:۰ س ١4١‏ (4) كف اللور ص ٩۱‏ 

)٠(‏ قواعد الصوقية س ٠١‏ ( وکل نس | يذكر مضدرء فى آداب الذکر فهو مأخوذ 
عن هذا السكتاب س ١١‏ - ۱۸ وقد تفل صاحب كاب ( آدات هذه الآداب 
س 4 وما بدها وكذاك قمل صاحب دلالة الائرين ص ۲۶ وما بةدها السير إلى الله 
٩‏ وتحفة امالك 4۰٩‏ والوجه القابل لصفحة 8ه ؛ ( ق اخطوط ) 








2 
رات الأكر : 


بودیالذکر إلى التزامالطاعات وتجتب امعاصی, بل يب لالذاكر إلى حضرة 
الله ؛ فيضحى اميق سمعه وبصره وکل قواه» فينبثقالعلم فى نفسه» ویزایله الك 
فى أمره؛ ويصبح باتصاله باه قويا بعد ضعف آمنا بعد خوف » بل تقسع 
قدرته حتى تتجاوز قوائين الكون ونواميسالطبيعة ومنطق العقل ..! 

هذه أوهام تمثلت فى خواطر هلاء العجزة » الذين أعوزم العيش على 
ما حبون» و جرلوا «الاتصالالعلى » الذىبر بط ببنالمعلو لات وعلبه فصوروا 
رانس الکون عل الوجه الى رن ..۱ 
الوم : 

كان المراد بالخلوة اعتزالالمريدالناس للتفرغ لذكر الهو الانقطاع لعبادته, 
,لهذا كثرت الخلوات بین جدران الزوايا وخارج جدرانها : روى النابلسی 
ف‌رحلنه إلى مصر أنه لما زار زاوية الدمرداش رأى خارج ضريحه , نحو 
خمسين أو ستين خلوة ذات أسوار وأنوار ,وهی الى تسمى مساجدالا نوار 
يختى بها المريدون » وصعد إلى سطح هذا القصرالعالى (الزاوية) فوجد هناك 
روافا كبيرا تالا وره وفيه كذلك كثير من الخلوات90© . 

ولعل انتشار الزوايا فى أرضمصر یاعد على تصور كثرةالخلوات الى 
عرفبا أهل اتصوف أيام العثمانيين» بل لم تكن الزوايا وحدها مقر الخاوات» 
فقد وجد بين المتصوفة من أخاص العبادة لله أو لمنفعة نفسه دون أن تکون 
له زادية يقم فيها مع مريديه . وقد أقام بعض هؤلاء , مغاور» بختلون 
ا للتعبد والذكر . وكان بعض هذه المغاور رحبا ملحوظ الناسق . 
فكانت مغارة الشريف أنى عبد اله الفاوری «منقوشة فى الجبل 
مستوية مپندمة طومما داخل الجبل نحو خمسة وستين ومائة قدم وعرضها 











سس 
| کثر من عشرة آذرع۱) وکانت الخلوات تقام أحيانا فى المنازل وتردان 
رة وقدكانت خلوة جلال الدين البكرى بداره قاعة 
صفبرة جدا بايوانين متقابلينوهى «لطيقة البناء ظريفة الفناء بها النور الساطع 
والسر اللامع القاطع » وعلى جدرانما اثنان وعشرون بيا من الشعر نظمت 
بتاريخ عام ۹۷4 ه99 - 








ارامات 








وللخلوة التزامات لاتستقي بو نم وكأن يعود ار بد ل قبلدخوها ندرة 
الكلام وقلة ال كل حتى يتيسر له بعد ذلك أن يصوم فى خلوته ,ان الجوع 
حال من جسمه الاجزاء الترابية والمائية . أما الشبع والارتواء فيجلبان الوم 
ويصرفان عن ذكر الله. ومن الآدب تبقظ القلب‌فی حضرة الله ومن لم يلنزم 
ذلك الشرط فقد أساء لدب . يقول عمر بن الفارض : 

إذا ما بدت ليل فكلى أعين وإن هی ناجتی فكل مسامغ0© 

ومن آدايها صفاء النبة والرغبة فى التكف عن أذى الناس وإراحتهم من 
شره (0)وانقطاع المريد عن زوجه وولدهوعشيرته وسائر لاس۳۱ , وإدامة 
تفکیره فى شيخه, مع الاعتقاد بأن خلوته مقبرته التى لن ببرحرا إلى يوم 
لدین کا يقول الشعرانى والتبر ٠‏ وإن تفاوت أهل التصوف فى ذلك 00 








(۱) رحلة اابلمی س ۱۸۰ 
(؟) رح النابلنى س ۱۳۰ وبیت 
(۴) الممود الحمدية س ۷۹ 
(4) على الببوى : خواس سود 
(ه) على البیومی ۰ 
(۹) دلالة السائرين س ۷۰ 

(۷) انظر خواص سورة الفاعة س ۱۳ والطبقات الكبرى + ۲ من ۱۲۷ 

واس ۷۹ وااکوا کب الدرية ودلالة الاثرین ض 1٩‏ 


الصديق سید توفيق البکری س ٩۷‏ س 1۳ 
۲ 










سی ۱۳ و ١4‏ ودلالة النائرين س ۰ 


ار 


هذا بالاضافة إلى آداب المريد حو الصور والاشباح الى تتراءى له» وعلى 
المريد ألا یکتم عن شيخه ما يراه فى أثناء خلوته ٩(‏ ما ينشأ عن الجر 
المعنوى الذى عيط به نفسه» وهذا فوق شروط الخلوة (0 ونحوها . 
تمراث الوم : 
إذا مدت الخلوة أفلحت الرياضة وأتت من الفرات فوق ما یتصوره‌العقل » 
منها أن يكشف الرید عام الغیب الحجب » ويدرك آسرار احیسسوانات 
والحشرات ويعطى القدرة على فعل الکرامات وإتيان الخوارق وااتصرفق 
الكون باهمة فيمثى على الماء ويطر فيالهواء ويقتحم النبران ويف لكل مالا 
يقوىعليه سائر اشر ! أفام المزلاوى فخلوته نحو عام يقرأ فاللبل خا 
وف الهار حن ثم خرج ينفق من الغیب ويسد نفقات المريدين الذين كانوا 
بقيمون فى زاويته وقد بلغوا المائة عدا ويتعبد بالانفاق وجوه ار والخير من 
تعمير المساجد وبناء المارستانات ومد الامعطة وغير ذلك( وغير هذا من 
رات توهمها هؤلاء العجزة الذين آعوزمالقدرة علىالضر ب فى زحة الحياة» 
والظفر من الدئيا بأوفی نصيب » فاقسوا فى عالم الخال تحقیق ما يشتهون 1٠١‏ 
لاي الاربی : 
قالوا إن العصر العثانى قد أقبل وللطر يق مصر أركان أر بعة لا 
بغيرها» ولا يتولى الشيخة واحد من أهله إلا إذا توفرت فيه خصااص هذه 
الأركان ای تبيأت لارباب الطريق قبل العصر نی فى عرف الداعين 
لها - وهته الارکان هى: تلقين الذ كر » إدخال الخلوة » إرخاء العدية > 
(۱) آاظرعبد القادر الميدرومى : تکیل النور السافر ص ۲۳۸ وال ری + ۱ ص ۳۸۰ 
(۲) دلالة السائرين س 5۲ 
(۳) کب الطبقات والناقب حاظة بهذا التوع من الکرامات ٠‏ 
الکیری + ۷ س ۱۱۷ 
(۰) الشعرائى : الجوعر الصون س ١‏ (عطوم) 














2 
- وهی الزيادة المدلاة من العامة وإلباس الخرقة . وهی عرقية وجبة 
ورداء0©: أو طاقية من القعن(00» أوهى الآثر قيصا أو رداء أو جبة أو 
عمامة. ,۱۱ وللشيخ الذى يقوم بهذه المهام الأربعة شروط تخرجه عرف 

المنطقعن نطاق اليش ر 1١١.‏ 





هذه هى الآركان الأربعة الى هيأها الوم لارباب الطريق » وف الحق 
لقد كان لهذا الوم ما يبرره؛ فقد فثى الدجل واستشرى داؤه وكثر أدعياء 
التصوف واستفحل آمرم » وقد بلغ عدید الطوائف الى هدتنا المصادفة الى 
معرفة أسمائها نحو الثانين طا . لكل متها معسكرات فى القرى والاقالم ؛ 
وهذا خلا الذين ادعوا التصوف مستقلين عن الفرق وشيوخما ..! ومن الخير 
الآن أن نبسط الحديث فى هذه الطوائف وليكن ذلك فى الفصل التالى ؛ 











(۱) انظر تواعد الصوفية ص ۲۰ و۲۳۹ -- ۷ والجوهر المون ص ۳ و 4 ودرر 
الفواس ص ۷۲ 

(۲) النانب الكيرى محمد اللیجی ص ۲۷ 

(۴) الالب الكيرى س 1۶ س ۹3 


مْصا 18۱« 
الاك 
فى الطرق الصوفية 
اعأة الطرقالعبوفية حال الطرق ف وقتنا الحاضر ‏ 


الطرق أيام انیت ۰ احصائية بيعش أسمائها 
يزات الفرق س تلاشی انفسروق بين الطوائف 





نأ اللرى المرب : 

يرى الاستاذ ما كدونالد أن المسلين قد أثقلهم الجزع من الله الذی 
تخيلره فى صورة المتقم الجبارء وضاقوا بالحياة لآن الفئاء يدركها والشر 
بملأهاء وتصوروا الخير الابدی فى الآخرة وحدهاقالوا إلى الزهد فى 
طلب الدنيا والإعراض عن‌مباهجا ‏ عخافة أنينزل بهم غضب الله , وانطلق 
بعضیم هائما على وجه لايعرف لنفسه مقصدا ولا لحياته غاية» وكان هذا 
أظبر آیات الصوق الصادق يومذاك » ثم استسل الصغار لقيادة من يكبروئهم 
سنا وخبرة » فتألفت جماعات صغيرة تضم تلامذة يلتفون حول شيخممالموقرء 
وبذلك ظبر نظامالإخوان فالإسلام و آنششت الخوانق ‏ فى غير مصر - 
منذ القرن الثانى للبجرة ©. وکان کبار الناسكين وال ولاه بجمعون حوطم 
طوائف من ال تباع(الدراویش) حملورت امعیم» وم نأقدم هذه الفرق : 
القادرية الى أسسبا عبد القادر الجيلاتى سنة ١ه‏ والرفاعية التى آنشًها أحمد 














(۱) وقيل ف النصف الثاتى من القرن الاك هجرة (انظر ص ۱۰۸ فى کتاب المباة 
الروحية فى الاسلام لزميدا الدكتور عمد مسسطق حلمى ) 


EL 
والأحمدية الى‎ ٠٠٠ + الرفاعى + به والشاذلة الى نسيت إلى الغاذل‎ 
۷۹۱+ أنعآها أحمد البدوى + وج والتقشبندية التى أنشأها عد التقشبندى‎ 
. ۰۷۳+ والمولوية التوأسسبا الشاعر الفارسی المعروف جلال الدين الروى‎ 
ولا تزال هذه الطوائف وغيرها من الفرق التى نشأت بعدها قائمة إلى يومنا‎ 
الحاضر , وثمة فرق اندثرت بعد أن قامت بفترة من الزمن » فابن سبعين كان‎ 
+ له أتباع بحملون اسه بعد ماته ولكن الزمان قد عقى عليهم فيا يلوح‎ 

وکا ادعى المتصوفة أنهم يتحدرون من سلالة أتقياء المسلبين ‏ ولاسها 
العشرة الذين شرم النى بدخولالجنة ‏ فقد وجد من يدعون أنهم نقسبون 
إلى الخلفاء الأول , وق مصر من هؤلاء سلالة أنى بكر الصديق وها نفوذ 
على شتی الطرق الاخرى كا أشار ما كدونالد0© . . 

وقال على مبارك إن آغلب الطرق منسوب إلى آربعة من كبار الاولياء : 
عبدالقادر الجيلانى وأحمد الرفاعى وأحمد البدوى وإبراهيم الدسوق ,فان لكل 
هنهم طريقة واحدة خاصة ثم تعددت الطرق بتعدد من أخذها عنهم مباشرة 
أو بالوساطة ونسبت إلى الآخذين عنم لنفرعبا عن الأصل ‏ أحدالسادة 
الأقطاب الأربعة - وتعددت الفروعحتى بلغت الأحمدية ستة عشر فرعا وه 
البرهامية فرعين . موقاست طرق أخرى مستقلة عن الأقطاب الآربعةكالسعدية 
والنقشبندية والشاذلية الى تفرعت إلى أربعة عشر فرعا تفرع أحدها مرة 
أخرى (الخلوتية) إلى أربعة فروع 277 ولسکن الأستاذ, لين » يذكر السعدية 
على أنها فرع من فروع الرفاعية (. 

وف طبقات الشرنوبى ل ۹۹٤‏ أحد متصوفةالعصر الخال قصة خباليةطر يفة 
أوضح فہا كيف اندم هولاءلاقطاب الاربعة الأرض فيا بينهم فکان لکل 
قطب ربعباء وقد صور ف القصة التزاع الذى قام بينوم عند اقتسام الأرض 























1. D. 8. Macdonald : Muslim Theology (1903) page 177 0 
٤۸ لين عدفا س‎ )۳( ۱۴١ الخطط التوفيتية  ۳ س ۱۲۹ س‎ )۴( 


ده 
وتدخلالته وملاشکنه ورسوله وأوليائه الفصل فى قضيتهم , ثم كيف ارتدوا 
جميعا بعد النزاع آصدقاء اء واخوانا (6. 

ولعل ماأسلفناه فى هذا الفصل وما قبله يبرر الظن بأن تأسيس الطرق كان 
مرآ مردّه إلى شخصية الشيوخ ومبارتهم » فقد ينتسب الشيخ إلى إحدى 
الطرق الاربعة أو غيرها فیجنب إليه كثرة من الأتباع والمريدين يحماون 
امه فى حيائه » فاذا مات خلفه ابئه أو أحد مريديه أو أفاربهكا'عرفنا من 
قبل . وتساست الخلافة واستقلت طريقته » وحمل أهلبا اسمه بعد ماته» وقد 
تتفرع عن طريقته فيا بعد طرق آخری بأسعاء جديدة كا أشار على مبارك 
وكا سنعرف بعد قليل . 

ولسنا نعرف التاريخ الذى قامت فيه الطرق الصوفية فى مصر على وجه 
التحقیق , والراجح عندنا أنها نشأت بعد قيام الخوائق والربط والزوايا 
الى أسلفنا الحديث عنما فى الفصل الأول » ويؤيد هذا ما عرفناه الآن من 
أن نشأة الفرق ی القرن السادس امجری؛ 
وف هذا التاريخ ندأت الخوائق فى مصركا عرفنا من قبل, وا کر الظن 
عندنا أن مصر لم تسكد تشرف على العصر العاف » حى كانت تضم كثرة 
من الطوائف الصوفية رى أسماءها تتردد كثيرا فى كتب الفضرمین من 
کتاب العصرء وق طليعتهمالشعرانى 0 








مال انظری فى وفتنا ا حامر 

والآن نحاول تأريخ بعض الجوانب فى الطرق الو ية التى كانت قائمة فى 
مصر إبان العصر الثانى فنحصى أسعاءها ونحدد ميزاتها وتكشف عن علاقة 
شیوخبا بالبلاد النائية عن مقرم » ولا كان ميدان هذا الحديث مظليا 
حالك ااظلام ‏ وكان الكثير من الامور تراثا يرئه الخلف عن السلف 


(۱) طبقات ارو لمعمد ای من س ۳۹ إلى ۶۷ 


کت 


فقدآ ثرت الاستعانة على توضیحه بذكر تمبيد موجز بین‌حالالعری‌فیبومنا 
الحاضر : 

الطرق الصوفية القائمة اليوم فى مصر خمس وأربعون طریقة(٩‏ لكل منها 
شيخ له نواب ف المرا كر التى يستحوذ فيا على كثرة من المريدين والاتباع » 
ثم خلفاء فى البلدان والقرى ”“ لكل منم مریدون يسلكون على طريقة 
الشيخ , ویدر الشيخ آمر الخلفاء والنواب ويعيئهم وفق ما يقتضيه هواه ,كا 
يدر الخلفاء مر المريدين من حيث العمل على إرشادمم ومراقبة تربيتهم على 
كل وجه يقتضيه الشرع9». 

قد مدانی اتصالى ببمضكار شیوخ الطرق فى وقتنا الحاضر إلى أن 
الفوارق الى تيز الفرق بعضبا عن بعض غير واضحة المعالم عندم » فهم يرون 
أن الطرق كلبا واحدة وان أعظم الفوارق بينها قائم فى أشخاص شيو خا . 
سألت صاحب السياحة السيد عبدالجيد البكرى شيخ مشايخ الطرق السالف 
فى مصر : لماذا كثرت الطرق ول بقتصر شیوخبا على طريقة واحدة .. ؟ فقال 
ولاذا كثرت فى الدين المذاهب وم يقتصر شيوخه على مذهب واحد ..؟ 
قلت إن الفقباء فى كثير من المسائل على خلاف جوهرى أدى إلى وجود 
المذاهب الختلفة » قال لعل أ کر الفوارق بين الطرق أن بعض شي وخا قد آثر 
العرلة عن الناس والابتعادعن مشاغلهم مختليا بنفسه لينصرف إلى العبادة 
ويتفرغ إلى ذكر الله وهؤلاءهم الخلوتية ومن سار سيرتهم . وآثر البعض 
الآخر ألا يقنع بعبادة الله بل بتصل بالناس ليتولاهم بالنصح والإرشاد 





(۱) من احصائية أمدثى بها صاحب السماحة الرحوم السيد عبد الحيد البكرى شيخ 
العايخ اسابق . 

(۲) للادة الناسعة. من الباب الثأتى منلاشمة الاجراءات الداخلية س ۱۳ 

(۳) وضع مباحة السید توفيق البکری شيخ الاغ السابق مع فريق من رجال التصوف 
كايا دينيا أسمام «اتملم والارعاد» ليسعين به مشایغ الطرق وخلناژ#عی ارشادالريدين . 


E, 


ويرفع عنهم ماع قه من عى وضلال , وأولف ك م الشاذلية ومن سار 
سير هم ۰ 
وإنى لاذکی عند كتابة هذا شيخ الطريقة الحفنية ( الحفناوى ) + ۱۸۸۱ 

وأذكر ما رواه عنه الجبرتى من أنه أخذ الطريقة الخلوتية عن السيد مصطق 
البكرى ومع ذلك فقد كان قطب رحی الديار المصرية ولا يتم شىء فى الدولة 
إلا باذنه .. !202 

والطلع على لائحة الطرق وقتنا الحاضر يتبين من موادها 
أنها ألفت أ كثر الفروق التى كانت تيز الفرق بعضها عن بعض منذ القدم كا 
سنعرف بعدقليل . هذا حال الطرق فى وقتنا الحاضر فاذا كان حالما أيام 
المثيانيين ؟ 

امهائ: بالطری ایام ایی 2 

هدنا المصادفة الىالعثورعلى أسعاء طرق کادت تبلغ || 
صاحب المناقب فى معرض المدديث عن الشعرانى أنه أخذ الطرق « كلها ء عن 
مشاه وهی ست وعشرون طريقة هى طرق الرفاعية والقادرية والاحدية 
والبرهانية والشاذلية والسهروردية والتقشبندية والحسينية والوفائيةوالكشير. 
والمدينية والفردوسية وا خلوتية والهمدانية والطيغورية والشطارية وا 2 
والاحمدية والعزيزية والسعودية والصاخة والطيلسان والرداء والمئزر 
وإرخاء العدبة © 














(۱) ارف ۶ ۱ س ۲۰۰ 

(؟) وازن بين هذه الاحصائية وما یذ کره الأستاذ « لين » ته فى كتابه اسالف 
ال کر من طرق صوفية فى مصر : وما بورده الأستاذ ماسيتيون فى مادة 1118 فى دائرة 
مبارف الدين والأخلاق )ع 8 Relig‏ آه 8000۳»81 عن الطرق الصوفية 
فى الاسلام. 

(۳) المثاقب الکری س 1١‏ 











اب 

والظاهر أن هذه الطرق لم تكن كل ما قام فى مصر إبات العصر الذی عاش 
فيه الشعرانى» فان ف التكثير من كتبه ذكر طر ىأخرى لم تذكر فى هدا الثبته 
نذکر منها الآن مالم يذكر ز الناقب السالف . ذكر الشعرانى فی أ كثر 
من موضع ف لطائف المنن فرقامنها : المطاوعة بالشرقية والصعيد ٩(‏ وق 
قراعد التصوف يذكر طوائف الطامية والآدهمية والمسلبية والدسوقية 
ر ولعلها البرهامية )والملامنية والحيدرية .. © 





وف العصر التانی وجدت فرت تصادفنا اسماؤها فى غير كتب الشعراق 
مثبا ما رواه الجيرتى عن أحاب البدع کجماعات العفيفى والسيان والعرف 
والعيسوية 0 وأخرى رواها فى مواضع أخرى مع بعض ما أسلفناه متها 
فرقة السعيدية © والشعيبية © ثم الشناوية © والشعرانية 0 والمولوية 8 
ثم البراهمية والقدرية 9». وذكر عبدالفي النابلسى فى رحلته إلى مصر فرقا 


أطائف لن ج ۱ص ۱۲ و۲۳۸ 
قواعد اتصوف ص ۱۷۶ س ۱۷۱ 


(۱) الهمراف 
0 








(1) ای + ١‏ ص ۲۸۹ والایلی فى رحلنه ۱۳۳ و 
۲ س ۲۲٩‏ ( ترجة ليخ سجادتها العيخ عبد الرجن الشمرالي سنة 
الأستاذ ليت س ٠٤۹‏ 

(۸) ال یری + ۱ ص ۳3۲ 

)٩(‏ ( والراجح أن الراد بالأول ۶ البرهامية » وقدكثر تحريفها واخعلف الورخون: 
فى اما فالسيد توقبق الیکری ( ۲۷۳ من نيت الصديق ) واسيد عبد الجيد ( ق‌الاحصائية 
السابقة الذ کر ) والشعراتى أحيانا ( ۱۲ و۴۳4 +۱ اطائف ) یذ کرونها « البرهامية » 
وصاحب النائب السکیری يذ كرها البرهانية ( ص 355) . ما اطبرف ( + ۴ سه ) 
وعل مبارك ( الخطط ب ؟ س١٠۴٠‏ ) والعمرانی ( العوود الحمدية ۲۸۱ ) فيذكروتها 
الجراهيمية والأصح فيا ثل « البرعامية » والراجع أن الجبرتی يريد بالندرية طائفة 
القادرية المروقة . 














اس 
اسلفنا بعضبا ویضیف فرقة الدمرداشية ( والبكناشية ”“ والكلشنية © 
وتشير طبقات الشاذلية إلى طوانف آخری مها المفيفية 6۵ ( ولعلبا جماعة 
العفيق التى ذكرها الحبرتی من قبل) . 

وذکر على مبارك أن الفرقة الأحمدية قد تفرعت إلى ست عشرةطريقة 
هى : الرازقة والكناسية والانبابية والمنايفة والحودية والسلامية والحلبية 
والزاهدية والعشيبية ( وقد ذكرناها من قبل ) والب بة والشناوية 
والعربية ( ولعلا جماعةالعرنى السالفة الذكر) والسطوحية والبنداريةوالمسامية 
ويذكر الاشتاذ ه لين » طائفة أولاد نوح من فروع الاحمدية 29 . 








وقال إنالرناعية لا فروع ها وإن كان لها لاتبیوت هىالبازية والملكية 
والمبيبية والفرق بن‌الفروع والبيو ت أن لكل فرع شيخا أما البيرتفيجمعما 
شیخ واحد, وآما القادرية لا فروع هما ولا یوت . وأما البراهمة ( أى 
البرهامية ) فلبا فرعان هما الشهاوية والشرانية ( ولعله يريد ااشرنوبية المنسوبة 
إلى أحمد عثيان الشرئوبى صاحب ااطبقات المعروفة والمتوفى سنة ۸۹46١‏ ) 
وقال إن العاذلية قدتفرع عنبا أر بع عشرةطر بقة هىالجوهرية والقاسميةوالمدنية 
(ولعل,االمدينيةاتورواهاصاحب المناقب)رالمكية والهاشميةوالفروسية والتهامية 
والحندوشية والإدريسية والقاووقجية ثم طرق أخرى سلف ذكرها (هى 


(۱) رحلة الابلی ۱۳۳و د لين » ص 1١45‏ (۲) رحلة التابليى س ۱۰۳ 

(۳) رحة الناباسى ۱۰3 ویری على مبارك ( قى خاطه ۴ ص ۱۷۰) أنها تنسب إلى 
البراهم سنة ۰۹4 

۷۸۹ طبقات العاذلية س ۱8۸ (ه) الأستاة « لين » س‎ )٤( 

> الخطط التوفيقية + ۳ ص ۱۳۰ . وقد ذكر السيد توقيق فى ه بیت‌الصدیق‎ )٩( 
اس ۳۷۳ فرعين له الطائفة ها النارضية والقاسمية وذ كر الأستاق » أن البمدية‎ 
٠ فرع من فروع الرفاعية كا قلا منذ حين‎ 












۳ 


السمانية والعفيفية والعيسوية والخلوتية المنسوبة إلى السید مصطفى الك رى( 
وقد تفرع عنما أربع طرق هى الميفنية ( المنسوبة الى اطفناوی +-۵۱۱۸۱) 
والسباعية والصاويةوالضيفية29 , 

والظاهر أن الدمرداشية قد تفرعت كذلك عن الخلوتية ( المنفرعة عن 
الشاذلية ) فان عبد الغنى النابلدى يقول 
الكيمياءفتفر عنه | کنر أتباعهومريديه وانتقات: 


امین قد اتهم عماته 









شهرتهالعظيمة لبي دمر داش 
ینض صاحب تکیل النور 





نى أن ننمى البكرية ای ترعمت الطريق فبا بعد ٠‏ 

وقد حاول السبد توفيق البكرى أن يؤرخ الطرق الصوفية القائمة فلا 
الاسلای كله » ولكن صعوبة الاهتدا. إلى أصلبا وتسلسلبا ومعرفة تاريخ 
نشأنهاكانت تحمله على الا كتفاء فى تأريخ أكثرها بأن يقول « منسوبة الى 
فلان , أو مر جودة بمصر الآن 20 وقد صادفتنا هذه الصعوبة عندما حاولنا 
الاهتداء إلى نشأة هذه الفروع ای تحدث عنها على مبارك وإ ن كان الراجح على 
ااظن أن | كثرها كان قائما فى المصر الءثانى , فقد كتبت الخطط الاوفيفية 
بعد هذا العصر بأقل من قرن كان سلطان الصوفية فيه د أخذ يضمحل ‏ 
وإنكان ذلك لايبرر القول بأن الطوائف قد قل عديدها باضمحلالالسلطان 














(۱) هذا رأى على مبارك والراجح أنه غير صحیح فالطريقة الخلوتية كانت هام1 فى مصر 








قبل مصطاق التكرى وكان زعيمها قى مستول المصر المت دمرداش الحمدی وتلاه تمه 
دكرم امین الخلوق . 
(۲) الخطط | ۳۶ س ۱۲۹ - ۱۳۰ 


(۲) رح انایلسی س ۱۳۹ 

(4) تسکیل النور السافر ص۷۶۳ ( ويروى صاحب‌طقات الشاذلية س ۱۳۹ أنه مات 
سنة۴۹٠‏ ۶) ولمل الأول أصح . 

(۰) بيت الصديق س ۴۷۶ - ۳۸۹ 


A 
الذی كان لأهلبا فان عددها فى الستوات الآخيرة بزدا د كا يبدومن احصائيتين‎ 
نراهما فى مكتبة مشيخة المشايخ مع أن سطوة أهل الطريق آخذة فى الزوال‎ 
. رور الزمان‎ 
: ات الرس‎ 

الخصائص الى يز هذه الفرق بمضبا عن بعض قليلة لاتکاد تذكر: وأولها 
ما يختص بالزى وثاتها ما يتعلق بطر يقة الذكر والعبادة ب فام عن الأول فقد 
عرفت الاحمدية بالری ا واه هامية بالرى الأخضر والرفاعية بالری 
الأسمركا 
بقول السيد توفيق » وعرفت الا 





















0 ل الاخضر وان قال الآا-: 
أن بيارقهم وعائمم بيضاء؛» وعرفت بالزى الاخضر ا 6 
ويقول على مبارك إن اعلام العاذلية ع 
وزم الذى ييزم هو الفاروق کا أن الأولياء الذين تنسب إليهم الأحزاب 
الممتاد قراءتها ليس لما عل وزییم الخاص هو الناج ('وكان التاج من مميزات 
الخلوتية کا يشير صاحب السنا الباهر 9 








ومن هذا ری آن الزى وحده غير كفيل بتميزم فان الزى الاخضر 
مثلا تفق فيه القادرية والسعدية والبرهامية ‏ بفرعها وكذلك نقول فى 
الأحمدية والشاذاية وغيرها من الطوائف النعددة الفروع. وكان أولاد 








(۱) « اين فى کتابه س ۳۸۸ يقول أن رايات الرفاعية معراء وشماماما سمراء أو 
الون الأزرق الفاتم 

(؟) « ات » ص ۲۹ 

(۳) بیت الصدیق :۳۷ و ۳۷۰ و ۴۷۹ و۴۸۸- النعاط الاوفيقية <۳ص۰ ٩۳‏ 
RS‏ 

(4) الخطط او 2 

(۶) تسكيل الور السافر س ۷۰۳ ۰ 





نوح صغارا يرتدون جميعا طراطير تزينها من القمة خصل من الخرق ذات 
الآلوان الختلفة » ويتقلدون سیوفا من الخشب وعسکون سوطا یسموه 
«فرقلت © 

فأما وجه الخلاف بينها فى طريقة العبادة والذکر فنذکر ما عثرنا عليه بين 
ثنايا السطور مما ذهب أشتانا فى بطون كتبهم» إذ لم ند إلى مصدر عرض 
الوجوه الخلاف بينها بإسباب ولا ايحاز. 

والظاهر أن ]أ ك, الطوائف وردها كا يقول « لين » فلكل طائفة 
ورد أو حزب أنشأه شيخا وحرص عليه أتباعه فى حياته وبمد عات برددونه 
فى الأاوقات الى حددها لهم ويتلونه جماعة دون أن يتغيب عن تلاوته أحد 
منهم . لآن مدد الشيخ فى وردہ کا يقول الشعرانى , ولمذا کان من أعظم ما 
يقع فيه المريد من سوء الآدب مع شيخه تغيبه عن تلاوة الورد الذى رتبه 
صباحا ومساء» وقد حتموا علىالمريد إذا اضطرء للتغيب ظرف قاه رأن ينتىء 
شيخه ليناقشه فيه ا حاب ؛ فان‌کان تغيبه من غير عذر وجب أن ینب نف 
أمام إخوانه والاشتغال بالعلم ودراسة الدين لایصلح قط أن يكون عذرا 




















يحتمى به من قمر فى حضور مجالس الورد ‏ بل لقد اعتبر بعضهم التغيب 
عن مثل هذه اجالس سیب ببرر طرد الشيخ للمريد الذى يقدم عليه (۲۳ وقد 





أن يقرأ ورد غيره » فن ذلك أن الشيخ ود الكردى قد سلك على طريقة 
القصيرى ولكنه رأى الحفناوى ١181+‏ هف ریا وقيل له هذا شبخك » 
فعلق به قلبه وأخذ عنه طریق الخلوتية » وسلك على يديه وان أقام على قراءة 


() «لن»س ۲٤۹‏ . 
(۲) قواعد الصوقية ص ۱3-۱56 ۰ 
(۳) دلالة الارین ص ۱۲۹ ۰ 


RE 


شيخه « السيدمصطفى البکری » 
وآذن له بارشادالمريدين وتربيتهم » 


أوراد شيخه «القصيرىء . فعاتيه فى هذا د 


وكانالكردىقد کر وعظم شأنه وا 








فاعذر عن مسلک باخوف من شیته القصیری, فطل اله اک آن 
پستخیر الله » ولا استجاب لمطلبه رأی فى منامه رسول الله وقدوقف القصیری 


والیکری عن ياره » وقال القصیری لارسول : ألبست طریقی على 
طریقتك , وأليسع آورادی مقتيسة من أنوارك . .؟ فلاذا يأمر السيد 
البكرى بترك أورادى ... ؟ فقال البکری: يارسول اقه» رجل سلك على 
أيدينا وتولينا تربيته, آچوز له أن جر أورادنا ويقرأ أوراد غيرنا . .؟ 
ويقول الراوى إن رسول الله قد ی أن يفصل ف آمرم وأشار عليهم بعمل 
القرعة . . !! ورأى الكردى فى رؤيا وقعت له فى الليلة التالية . أن أبا بكر 
الصديق يشير عليه باتباع السیدالیکری , ورأى بين الساء والارض وردهوقد 
لتب بحروف سمة من النور » فانشرح‌صدره و هجر القصيرى بعدذلك.1(1 

على أن الاحراب فيا ثرى لامیزها الا اختلاف واضعيم لأا أدعية 
و فيا إلى الله ؛ وصيغ متلفة لاصلاة على نبيهء وهى فى الملة حافلة 
بيات من القرآن الکریم, والکشر من فق راتما بتکرر مرات مختلف عددها 
ببلغ امانین سكا فى نری‌حزب الشناوی(آو اثلاث کا نری فى <زب 
الشعرانى ”© أو الثلاث مرات کا فى حزب الجارحى وغره 5 بل لقدهدتنا 
الصادفة الى آن حزب آی السعود انمارسی مآخوة كله معدا خامتهب من 
حوب الخصوصية السادة الوفائية 6۵ أو لعل الجرء الأول من المرب ال 
هو اللأخوذ من حزب ال جارحى » فا ندرى التاريخ الذى وضع فيه حزب 











۲ ص 58 - 3٩‏ ومن الواضح أن القصة مردها إلى حالة السکردی 
ء فى (عجایهبالتاوی وعخاوقه من القصيرى واعتقاده فالبكرية ... الخ 
(1) مجموعة الأحزاب س-(-4 ۴ (خطوط) 

(۲) جموعة لأحزاب س ۲۸ 
(4) ججموعة الأحزاب مس ۳۳ 
(0) جموعة الأحزاب س ۳۳ ثم ص سل ۱۷۸ ۱۸۰ 





0 
الوفائية هذا ونلاحظ كذلك أن لبعض المتصوفة حزبين أو ثلاثة 
کا نرى عند زین العابدين اليكرى > ومد أنى الحسن البكرى ( وغيرهما 
وقد بضع شيوخ البيت الواحد عدة أحزاب تتلى جيلا عن جيل کا نرى فى 
بيت السادات السكرية والوفائية ©© ووجوه القایز بين الأحزاب لانکاد 
تظبر فى غبر الصياغة اللفظية . ولهذا فان أظبر الفروقين الاحزاب فا يارج 
لنا هو اختلاف منشئيها ‏ 

ويل هذا فى وجوه التفرقة بعضمظاهر أخرى هدتنا المصادفة إلى العثور 
على بعضها فى بطون تيم متها مارواء الجبرق عند الكلام على أل البدع 
كجماعة المفیفی والسمانى والعربى والعيسوية إذ قال إن م طريقة خاصة هم 
فى ذكر الله «فنهم من يتحلق ویذکر الجلالة ويحرفها وينشد له النشدون 
القصائد والوالات » ومنهم من يقول أبيانا من بردة الما للبوصيرى » 
ويحاوهم آخرون مقابلون لحم بصيغة صلاة على النى . واما العيسوية فوم 
جماعة من المغاربة وما دخل فيهم من آهل الا هو ينسبون إلى شيخ من أهل 
ربق لد کی عد ب نی رز ال لاون يان سس 
صفين ویقولون کلاما معوجا بلتم بنغم وطريقة ما غليها وبين أيديهم 
طبول ودنوف يضر بون عليبا على النغم ضر با شدیدا مع ارتفاع أصوانهم » 
وتقف جماعة أخرى قبالة الذين يضربون بالدفوف فيضعون أ كتافهم فى 
أ كتاف بعض لايمخرج واحد عن الآخر ويتلوون وينتصبون ويرتفعون 
ینخفضون ويضربون الارض يأرجلبمكل ذلك مع الحركة العثيفة والقوة 
الزائدة بحيث لا يقوم هذا العام إلا كل من عرف بالقوة وهذه المركات 
والایقاعات على مط الضرب بالدفوف فيقع بالمسجد دوى عظيم 











(۱) موعة الأحزاب س ۰۱۸۰ ۱۰۳۰۱۰ 

(۲). موعة الأحزاب س سل ۰۱۹۸۰۱۸۲ ۲۰۳۰۷۲۱۳۰۲۰۰ 

(۳) تنظر جموعة الأحزاب السالفة الذ کر » (فهرس رقم ۱ الطبوع بدار الكتب فى 
اتصوف والاوماتي). 


چ 


وضجات من هؤلاء ومن غيرم من جماعة الفقراء كل أحد له طريقة 
تباين الآخرى, 0©. 

ومتاذ فقراء الخلوتية فى ذكرهم وأورادم بكثرة الاستغفار والتسييح 
واصلاة على النى » وم فى ذلك صیغ يرددونها فصلبا الذين أرخوا هذه 
الطريقة ٩۵‏ أما طر تلقينهم للذكر فخير ما يميزهائرداد الأسماء السبعة على 
مط مخصوص وف فترات متقطعة والاساء الستة الاول فى الاذن الیسری 
وهی : لا إله إلا اله وقد عرفنا كيف تردد ثلاث مرات مع إغماض العينين 
ثم: الله - هو - حق - حى قوم - ثم الاسم السابع فى الاذن 
اليمنى وهو قبار - وقد أبان الدردير الطريقة التى تناها من الحفناوى 
المعروف (. 

ولقد كان للسادات الدمرداشية والخلوتية والشناوية طريقة فى ذكر الله » 
فقد رويناها عن عبد الغنى النابلسى وقلنا إنهم کنو يقدمون للذكر حلقين ثم 
یدورون وقد وضعوا أيديهم بعضبا فى بعض ؛ وذكروا نی رقصة يسمونها 
المدوية فائلين هو هو هو ٩‏ وكان بعضهم يركيون أياديهم إلى الوراء 
أمام دءوسهم ويحركونها بالتصعيد والتسفیل والتلوى على هيئة لعبة 
يسميبا النصارى رحكض الديك . کا يقول محمد بن صفى الدين 
الحنفى © 

وكان آظبر ما يكين الفقراء السعدية | كثارم من ذكر الله » حتى إذا طاب 
لمم الذكرتواجدوا واضطر بواواسسّاقطواءل الارض‌کا خشب السندةلایقوون 
على البوض بل لایستطیمون حرا کا حتى يقوم نقيب الشيخ بكبس أيديهم 
وآرجلېم وإناضهم على بركة شیخېم » ومن كرامات بعضهم فى هذه الحال 

(۱) بیرق + ۳ س ۱ 

(۲) الطريقة الصاوية س ١١‏ وما بعدها 

(؟) الطريقة الصاوية س ۳۱ وم یمد 


۱۳۰ رح التابلمی مس ۱۳۳ إلى لك‎ )٤( 
۲ الصاعقة الحرقة ص‎ )۶( 











و 


اخراج سائل ملون بالاجر والایض أو الاصفر من أيدهم ومواضع 
أخرى فى آجسامہم دون أن بصیییم جرح أو يكون فيهم غذ لذلك ۲۳۱۱.۰ 
ولعام العرق الناشىء عن الجبد »قد لوثته قذراة البشرة أو الدم الذى ينبثق 
من جروح تنشاً عن عنف الحركات :۱:۰ 

والظاهر أن البرهامية كانت تتميز فى عبادته! بذكر الله بصيغة يادام» فقد 
فال الشعر ان ىترجمة عبد العال اجذوب : « ورآيته مرة وهو صاعد كوم بلده 
فقات فى سری باتری هل هو آحدی آم برهای فصاح : يا دام بادام يشير 
إلى أنه برهای ». 

ويرجح الدكتورعفيغىالقول بأناملامتية «لم يكن هم طريقة منظمة وقواعد 
ثابتة مقررة وأتباع یتمون إلى المشايخ إتباء أهلالطرق المتأخرين ٠‏ ولكن 
كانت لهم صفاب وا داب تكؤف التي بيثهم وبين طوائف الصوفية الاخرى 
من عاصروم أو عاشوا ببدم .9 . 

وق السپروردی() والمقربرى) تفرقة بين الملامتية والقلندرية جام 
فيبا د أن الملامتى يعمل فى کت العبادات والقلندرى يعمل فى تخريب العادات 
واللامتی يتمسك بك لأ بواب البر وا یر وبرىالفضل فيه إلا أنه يخفى أحواله 
وأعمالهويوقف نفسه مرقف العوام فىهيثته وملبوسه تسترا لاحالحنى لا يفطن 
له وهو مع ذلك متطلع إلى المزيد من العبادات » والقلندرى لا يتقيد ببيشة 
ولا یبای با يعرف من حاله ومالا يعرف ولا ينعطف إلا على طيبالقلوب 
وهو رأس ماله » والظاهر أن حال الملامتية لم يتغير كثيرا فى العصر الان 
عا كاز عليه أيام المقريزى» فالشعرافىيةولإنهم بقلون النوافلعخافةالغرور © 
وإنكان قد ذکرم فى كتاب آخر بين الفرق الى لا تتقيد بمظاهر الكتاب. 

(۱) النصرة الالهية لاطائفة السمدية 

(؟) الطبقات الكبرى <۲ ص ۱3۱ 

(۳) أبو الملاعفینی : اللامتية والصوقية وأعل الفنوة ص 4 

(:) عوارف المارق ص ۳و4 (على عامش ب ؟ من الأحیام) 

(ه) خطط القریزی ج 4 س ۳۰۱ 

(5) البحر الورود س ۲۸۱ 











3 


والسنة2'© ون کان‌ابن عربى ه يرفعهم ‏ فى فتوحاته ‏ إلى مقام فى الولاية 
الايدانيهم فيه آحد »فا يقول الدكتور عفيق . 

وکان فقراء المطاوعة يجتمعون فى حلقات الذكر ويتخذون لحم E‏ 
الرجال ومساعدين يدقون الطبول ويضربون الكؤوس وأولاداً يحلسونهم 
وداء الذا کر ين حتىإذا اشتدت حماسة الذكر هجمعليهم الو لاد واحتضنوم 
منالخلفتيمنا ورک , وكانوا إذا ساروا وضعوا فوقدءوسيمأو على جنو م 
«ملاحف وس رأويل » فاذا انطلق الفقراء فى الطرقات نشروا راياتهم ودقوا 
طبولهم وضربواع ىكؤوسهموكان لموكهم ضجة عظيمة » وقد كانوا تخذون 
«أباديق» اونما بالاو یحملو نما ف أيديهم كلا ساروا ليتطابروا منها یا لین 
والمين» وسبحا كبيرة منالحشب أو العام أو نحو ذلك وسيوفا م نالب 
ومزاديق من الحديد وطواق من السعف وطراطير يضعون عايها الودع 
والريش والخرق الخراء وغيرها ©. 

يعبر الجبرتىعن الآ مدية والرفاعية والقادرية والبرهامية بأنهم من 
أصحاب الاشایر(۳) والمراد بالأشاير کا يقول على مبارك جوع كثيرة من 
أهل الطرق يسيرون من منازهم ليلا وبأيدهم الشموع وم رافعوا الاصوات 
.يالذكر والتهليل والصلاة والسلام على سيدالمرساين (ص) ولا بزالون كذلك 
حنى إصلوا إلى الشريح أو محل الاحتفال بالمولد ؛ ولبعضبم عادات من الحاو 
أو الشموع توزع علييمحين وصوهم بعضبا مقرر من الأوقاف وبعضهامن 
مشايخ خدمة الأضرخة 0 . 

واشتهر فقراء السعدية والرفاعية بحوادتهم مع الثعابين» ولعل الرفاعية 
كانت أشبر الطرق بالکرامات الى تقوم على طمن النفس بالمدى فى حال 
بة وأكل الزجاج والقبض على الحديد الحمى ودخول النار وازدراد 

(۱) قواعد الصوقية س ۱۷۰ (عغطوط) 
خ على اامعیدی (عتطوطل) 


تی ج ٤‏ ض 877 » بيت الصديق س ۴۸ 


(0) الخطط الو 





















ا 
الأفاعى وغير ذلك ما لا نزال نرى الكثير منه 1“ وإن كانت لانحة الطرقة 
الحالية قد حرمته على فاعليه . 

ومن أظبر ممزاتهم : البيعة وتلقين الذكرء وكانت طريقتهم فى الاو أن 
الطالب إذا وفد على شيخهم أمره هذا بأن يتوضأ وبصلى ركمتين بنية التوبة 
والإنابة ثم بجلس المرشد ( لیخ ) مستقبلا القبلة جائيا على ركبنيه بالآدب 
والخشوع وجلس الطالب أمامه لاصقا ركيتيه » ثم يقرأ الفاتحة ثلاث مرات 
ويأخذ المريد بعده ويقرأ قوله تعالى إن الذين يبايعونك [نما يبايعون الله» 
يد الله قوق أيديهم فن تكث فانما يتكث على نفسه ...ثم يأمر المريد بأن يقول : 
استغفر اه -- آستففر الله المظيم الذى لا اله إلا هو الى القيوم وآتوب 
اليه تبت إلى اله و رجعت إلى الله وریت نفسىعما نی الله » ورضيتك شیخا 
لى ومرشدا لطريقة الرفاعى ‏ فیقول له المرشد : وأءا آفتك مريدا بپذه 
الطريقة العلية وعلى هذا العبد المبارك ثم يقول له : قم مريدا فی‌هذه الطريقة . 

آما طريقتهم فى تلقين الذكر فلا تكاد تختلف عما أسلفناه من حيث ترداد 
لا إله إلا الله ثلاث مرات مغمض العینین ٠‏ وإن رأوا مد الصوت ق أول 
الكلمة من الكتف الينى إلى جبة الروح تحت الثدى الى . ااحنی يقردهاء» 
لفظة الجلالة فى القلب الكائن تحت الثدى الیسری با اذا با المرشد 
وضع جته على جبة الطالب ويده على صدره ودعا له 











والبركة . !! ثم ... إلى آخر ما کتبه مؤرخو اا 
آورادم الخاصة بهم والادعية الى ألفوا تلاوتها ©. 
أما الططربة ية فان طريقة أخذ العپد عند أهلبا أن يحلس المريد 





بين بدی شيخه متورکا عكس تورك الصلاة فيبين له الشيخ محل القلب 


(۱) الأستاذ « لين »س ۲۸۸ س وع؟ء الغارة الالمية فى الاتصار لاسادة الرفاعية 
اس ۴۳و٩۳‏ والکتاب كله منصب على منسكرى هذا النوع من السكراءات . 
(0) القواعد الرعية فى آمول الطريقة الرقاعية . 


چم 


الصنوبرى الشکل الكائن تحت ادى الیسری بأصبعين ثم يتففر الشيخ 
ربه والمريد يتابعه خسا وعشرين مرة ثم يقرأ الشيخ الفاتحة مرة وسورة 
الاخلاص ثلاث مرات ويبدى مثل ثوابهما إلى صحيفة النى وصحيفة إمام 
الطربقة عمد الادريسىالمعروف بشاه نقشبند ثم يأمر المريد أن يخمض عبنیه 
وينظر بخباله إلىرقلبه ويتوجهاليهعلىالنحو المعرو ف عندهم» ثم يلقنه ما يناسب 
استعداده‌من أذكار نراها منشورةفى'الكتب الی تناولت آداب هذه الطر فة( 
ومن هذا نرى أن الفوارق فى هذا الصدد شكلية تافبة . 

ونی كتاب الاستاذ ه لین وصف ظريف لما كانت تقعله بعض الطوائف 
كالسعدية والشناوية فى المولد النبوى وغيره من موالد کار ال وله . 

والواقع أن الفوارق بینالطرق ‏ تكنجوهرية هذا العصر » فقدكان 
الشائع ینیم أن يجمع الفقير بين عدة طرق » وان كره الأشسياخ مريديم أن 
یأخنوا على عبما كان السبب الذى پبررون به هذا المسلك . فقد 
جمع عبد ای زین العابدينالحسينى + ١١1‏ بين الطرق الشاذلية والأحدية 
والشناوية”» وجمع علىالبيوى + مم١‏ ١ه‏ بين الخلوتية والشاذليةوالدمرداشية 
والاحمدية" وجمعالشعرانى- وبين ست وعشرين طريقة بسطنا أسماءها 












الطرق ليست شرطا ف‌وجودها ما نراه م نالنطور 
الذكر عند الطرق جميعباء فان لانحة الطرق الصوفيةفى 
وقتنا الحاضر تقضى بأن يكون الذكر تمجيدا ته صريحا قياما أو قعودا مع 





(؟). الجيرف + ۲ س ۲۳۹ وطبقات العاذلية 148 
(4) طبقات الشاذلية س ٠٠١‏ س وه و 


ديرت 


اخدرع والوقار © وهذا التحديد قد آفقد الميسوية وأخواتما من الفرق. 
المشاببة أكير مب ما کا روینا عن ال جبرتى وغیره الان؛ والفرق كلها مضطرة 
الى الخضوع لهذا التحدید وإلا أعلن الجلس الصوق فصلبا وقضى بذلك على 
وجودها ا تنص لاتحة الاجراءات الداخلية 6 وكذلك نقول ف الرفاعيةالى 
عرفا الآن أعظم خصائصهاء فان الاحة السالفة الذکر تقول : يبعد عن 
الطرق الصوفية ه کل من اتصف بأعمال'مناقضة للأعمال والاداب الشرعية 
کضرب الجسم بالسلاح وأكل الحشرات والموام ودوس الآنام بالانعام 
ونحوها والذكر بيئثة الرقص والنخبط وعدم استكال الحروف فيه وإنشاد 
الأغانى الخلة بالآداب عليه وإفامة الزار فالأضرحة ونحو ذلك وفذلك. 
ما يلب الخلوتية والدمرداشية والشناوية وغيرهم ميزا خاصا بهم فى طريقة 
الذكر وهو الرقص کا روينا عن عبد الغنى النابلى وغيره من قبل . 

وام لشعو رأهلالتصوف بعنآلة الفارق بين طريقة وطريقة » هوالذى حلمم 
على أن يضعوا فى لائحة الاجراءات الداخلية هذه المادة م جوز زيادة طريقة 
جديدة مى كانت الطريقة المستجدة لانشابه طريقة من الطرق الموجودة 
فى اسبا راصطلاحبا ٠١‏ فکأن الخلاف الوحيد الذى يبرر استقلال طريقة 
أو قیمبا هو الاسم والاصطلاح . بل إن وجود لاتحةتسير عليماجيع الطرق 
وتحديد طرق العبادة على النحو الذى أسلفنا بعضهء كفيل بالقضاء على 
أ كثر ميزات الفرق بعضبا عن بعض , وقد أسلفت رأى صاحب المماحة 
شيخ مشايخ الطرق السابق فى هذا الصدد . 

بل لماذا نقول إن الفوارقبين الفرق اليوم قد تلاشت ولائقول إن اللانحة 
النى وضعبا آهل التصوف قد ألغت الفروق بين الصوفية والفقباء ..1 















٩۸ لامة الاجراءات الداخلية المادة الثالثة من الاب الخامس ص‎ )١( 
۱۲ (؟) الادة الرابعة من الباب انیس‎ 

() الادة الباب الغامی ص ۱۷ 

(4) « الغاسة « اليابالتاف س ۱۲ 






EA 
فنا‎ ٩( آلیست تقول إن التصوف لامقصد له غير العم بالشرع والعمل به‎ 
هى دعوى رجال الفقه إن لم تکن كذلك ؟ ولذا كانت الفوارق بين الطرق‎ 
ی تعيش اليوم بين ظبر انیا مجبولة حتى عند أهلبا » فکیف لایصعب البحث‎ 
عن المبزات الى كانت للطوائف منذ مثات السنين ...۶ وأى طوائف ... ؟‎ 
هی التى هدتنا المصادفة إلى العثور على نحو مانين من أسمائها . فكيف لايتعذر‎ 
© .. على الباحث معرفة الفروق الى تمي زكلا هنا‎ 

والان تسامل : ألم يكن لهذه الفرق الى بلغت هذا العدد الرهيب رئيس 
عام یوحد كلعتهاوينظم علاقتبا ويفصل فى مشاکلا .. ؟ ذلك ماتتناول الحديث 
عنه فى الفضل التالى : 





(۱) الادة الأولى من الباب الخامس من لامحة الاجراءات عن ۱۷ 


وار“ 


مشيخة مشايخ الطرق الصوفية 
بالديار الصرية 





جرجى ژیدان فى نتسأنها عصر وان الحطأ فى م«راعمه ‏ 
بق البسكرى ومدى الغطأ فيه ندأة هذا اقب فى مصر 
ی اقب فى اسر ای ۰ 












عرتاکف کرت الطرق الصوفية فى مصر حتی بلغ عدید أسمائها الى 
هدتنا المصادفة إلى العثورعليما نحو انين فرقةء كان لكل منها معسکرات قائمة 
فى القری والاقالم » واستبد نفوذها يهوى الالوف من الا باع والمريدين » 
وامتد سلطانكبار شیرخرا حتىارتفعوا فوق قواعد الدين ومقتضيات التقاليد 
ونظم الدولة ..! ! ودان بالولاء لحم حكام البلاد وعلاء الدين وعامة الشعب 
جميعا ء فكان طبيعيا بعد هذا أن تفکر الدولة فى توحيد الزعامة النى تمخضع للها 
هذه الطرق » حتى امن شرها وتاقى عصیانا وتضمن سيادتها على أرض 
البلاد . . ! ول يكن بعيد الاحتيال أن مخضعوا جميعا من تلقاء أنفسوم لرئيس 
ليتكلم باععهم ويفصل فى مشا كليم وينظم عنم 

ومشيخة مشايخ الطرق فى وقتنا الحاضر يشغلبا بأمر ملک , شيخ السجادة 
البسكرية ( والوفائية منذ جمع سماحة المرحوم السيد عبد الجيد البكرى بين 
المشيختين ) وقد استحوذ البكرية على هذه الوظيفة لآن بيتيم أعرق ببوت 
التصوف ف مصر وأقدمها جيعا ‏ فهو منحدر عن أنى يكر الصديق » وتاریخ 
نشأنه فى مصر يرجع إلى الفتح الاسلاى كا بقول على مبارك ٠‏ وی حكد 


واحد يتخيرو 








+ 


اليد توفيق البكرى 23 . وتقضی لانحة الطرق ااصوفة بأن يجتمع 
الطرق ف القطر المصرى فى هيئة جميعة عمومية بدیوان عافظة مصر 
تحت رآسة امافظ لانتخاب مجلس أعل يتألف من شيخ السجادة البكرية 
رئيسا للمجلس » وآربعة اعضاء مختارم الرئيس من بين تمانية ترشحهم اجمعية 
العدومية ٠‏ وعمل الجلس تعيين مشايخ الطرق ورفعهم منوظائفهم والفصل 
ف منازعاتهم الخاصة بالطری » والحك فى الشكاوى الى تثار فى هذا الصددء 
وعزل مشايخ بعض الاضرحةوالتكايا والسجاجيد على و ما أوضحت لانمة 
الطرق الصوفية 0 . هذا مظبر ااتوحيد فى رياسة الطرق ااصوفية فى يومنا 
الحاضر ٠‏ فبل توحدت ریاسة الطرق الصوفية فى مصر [بان العصرالعثْانى.؟ 
ذلك ما زعمه بعض المورخين الذين تعرضوا لتاريخ مشيخة مشايخ الطرق فى 
مصر » بل أرخ بمض هؤلاء المؤرخين نشأتها قبل العصر المئمائنى» فسا مبلغ 
الخطأ أو الصواب فيا يزعمون ؟ 

ہی عر جى یدلہ واف مزا گر : 

قال جرجى زيدان « ولم يكن لاصوفية مشيخة عامة ترجع لها أعمالهم 
وتتوجه با مقاصد ‏ با بل كانت كل طريقة أو زاوية مستقلة بنفسها , فكانت 
عکثر بسبب ذلك الفتن ء فليا شا السلطان صلاح الدين الابونى خانقساه 
سمید السعداء وسماها دويرة الصوفية » جعل لشيخها شبه تقدم على غيره من 
المشايخ: وكان لابولى عليبا إلا أعظم رجال الدولة من الا كار والأعيان .. 
وماذالت الحال كاك إلى أن توحدت رئاسة الصوفية بمصر فى القرن الناسع 
المجرى » عات الولاية یا للسيد مد شمس الدين البكرى » وكان من أعظم 
رجال عصره علا قال الشعرانى عنه .ولو قلت إنه علم آهل زمانه لم 
أبعد عن الصواب ) ثم تولی بعده ابنه الإءام شيخ الاسلام العلامة الشهير 





























(۱) ابیت الصدیق ی ۱٩‏ 
(۱) الادة اكافة من لاحة ااطرق الصوقية ص ۳ 4 
(۳) الادتان الأولى والثائية من لاحة الطرق الصوفية ص ۲ 





ARE 
أبو السرور البكرى « وانتقات بعده إلى ذريته » ولا تزال الى الان فى البيت‎ 
,©0 البکری الصديقى بمصرع‎ 

وهذا كلام سطحى ينطوى على أخطاء تزيد على المانية فا يلوح ۰ فلنشرج 
هذا قليلا: 

فافقرة الاول من كلامه تنطوى على مذالطتين » لأنها تفرض قبام 
الزوايا ق مصر قبل خانقاه سعيد السعداء = وذلك غير صحيح فيا نعل 
لان هذه الخانقاء قد استحالی الى دويرة للصوفية عام قسع وستين وخمسيائة 
للبجرة کا عرفا ؛ بينم نلاحظ أن الزوایا الى ذكرها المقريزى فى خططه ‏ 
ت الست وعشرین‌عدا - لیس بيتها زاوية واحدة نشأت فى مصر قبل 
القرن السابع المجرى » ولو وجدت هذه الزاوية ما أهملر! فى تأريخه للؤوايا . 
ثم إن هذه الفقرة تنص على خشية الدولة من الفتن التى كان يثيرها أهل 
اتصوف فى هذا المصر .ومن الراجح أن صوفية هذا المصر کانوا قلة 
لاخطر ذا .كان التصوفف جملته لهذا المد ظاهرة نفسية فردية .۸ تتحول 
بعد إلى ظاهرة اجتماعية ٠‏ يشترك فيها الاعات والطوائف» ويمكن أن 
يكون ذا مثارا للفتن ومصدرا للخطر. . ولا أنشئت أول خانقاه جملت 
الواردين إلى مصرمن البلاد الشاسعة كا عرفناء وجل الزايا والربط والخوائق 
التى عرضنا الكلام عنهاف الفصل السالف» قد أقام فيها الأعاجم والأحباش 
وغیرم من نزلاء مضر . وقد ظل عدد الدراویش المتجولين فى شوارع مصر 
من الفرس وال تراك | كبر من عد المتجولين من الدراويش المصربين إلى 
ما بعدا نقضاء العصرالعئمانى ‏ ك أشارالىذلكالأستاذ , لين » 60 - ولاتظن 
أن ها » النزلاءكانوا من الكدثرة فى هذا العصر بحيث تخثى الدولة بأسوم. 











(۱) تاريع القدن الاسلای جا س ۲۰۲ س ۲۰۳ » بيت الصديق س۱ ۱۳۷۲۳۷ 
وردد هذا الرأى زمیا الدکتور مد مصطاق حلمی فى كتايه واب 
س هس و۱ 





الفارض والب الا » 


The Manners Customs, قکنابه 252 مم‎ )۲( 
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وترهب فتنتہم » فن الخطأ بعد هذا أن يتحدث جرجى زيدان عن استقلال 
ألزوايا أو خطورة الفتن قبل خاتقاء سعيد السعداء - 

والفقرة الثانية من كلامه تنطوى كذلك على مغالطتين أخريين : فانم تنص 
عل أن صلاحالدين قد ه شا خاتقاه سعيد السعداء وسماها دويرة الصوفية » 
وأدقمنهذا أن يقال إنهحوها إلى خاتقاء » فق د كانت دارا معروفة منذ المصر 
الفاطمى . وثانى الطآين دعواه بان صلاح الدين قد جعل لشي هذه | انقاه 
شبه تقدم على غيره من المشايخ ( أى مشایخ الطرق الى تحدث عنما فى فقرته 
الاول) والراجح أن‌شیخ الخائقاه كان يسمى: وخ » وأريد هذا التعبير 
الشيوخ المقيمون فى الخانقاه » إذ كان کل فقير منهم شیخا لانه يدرس الدين 
وينقطع لعبادته والعمل بأوامره ونواهيه » وم توجد فى الوقت الذى أطلق 
عليه هذا القب خرانق أو ربط أو زوایا حى جوز الظن بأن المراد هذا 
شیوخ الخوانق والربط والزوايا الأخرى . 

أما الفقرة الأخيرة فتنطوى على أربعة أخطاء : لا تنص على أن رآسة 
الصوفية قد توحدت فى القرن التاسع » وذلك ما ستكشدف عن بطلانه فعا بل 
من حدیث » وتزعم بأن السيد مد شمس الدين البكرى قد تولى هذه الرآسة 
فى القرن التاسع » وأنه والد أنى السرور البكرى ‏ مع أن عمد شمس الدين 
الذى عاش فى القرن التاسع (-4 ۸٤۷‏ وهو الحنفى ) م يكن أب ان 
السرور البکری ( ولد سن ٩۷۱‏ ومات سنة ۱۰۰۷ ) ۹3 فان أباه هوالسيدحمد 
أبوالمكارم زین العابدين أبيض الوجه» وقد ولد سنة ٩۳۰‏ ومات عام۹۹6 ه 
على ما يروى على مبارك 2 وهو الشبير بالبکری التكبير فى كتب التاريخ 
والطبقات والمناقب , وهو الذى قال فيه الشعرانى إن الناس قد أجمعوا عل‌آن 








الاقب شخ 


(۱) الطبقات الكيرى ۷ س 4۸٩‏ بيت الصديق س ۲۱۳ 





(۳) بيت المدیق مس ۰۷4 الشاط النوفيقيةٍ ۲ س ۱۲۹ والكوا كب النائرة 
+۳ س ۱۱۲ ولكن الميدرومى یقول إنه مات سنة ۹٩۳‏ ۵ ( اللور الافر ص 61۱۸+ 
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ليس على وجه الارض بلدة أكثر علا من مصر ولا مصر مثله ٩(‏ فاذا 
عدنا إلى الذين ترجموا لهذين الرجلين والقسنا عندم صحة ما يدعيه الاستاذ 
زيدان » رجح عندنا الظن مخطته فما يذهب إليه ‏ فان كتاب النراجم فى هذا 
العصر وما بمده کانوا استیاء ا فى خلع الالقاب على من ترجموا لم ولو أن 
أحد هذين الرجلين استحوذ على لقب ة المشايخ ٠ا‏ أهملبا الذين ترجموا 
حیانه,وادینا من عرضوا لترجمتبما ‏ الشعرافى والمناوى ود أبوالسرور 
البكرى وعلى مبارك وصاحب النور السافر ومؤاف الإعلام بأعلام بيت الله 
الحرام والسيد توفيق البکری ... الخ وليس فى كلام واحد هنهم مایژید 
دعوى الاستاذ زيدان ( , وسنروى عن بەض هؤلاء المؤرخين نصوصا 
تشہد بأن العامة قد تنازعبا غير هذين الرجلين فى عصريهما .. ! وقول 
الشعرانيعن السيدجمدشمس الدين إنه أعل أهل زمانه » ليس دللا على أنه كان 
شيخا لمشایخ ؛ بل تشہد بسعة علمه فى عرف الشعرانى » وسنعرف بعد فليل 
أن مشيخة الشایخ! تنتقل إلى ابنه ويتوارثها ذريته من بعده كا يقول 
الاستاذ. 














رای السبر توقبي, ایکری ومنافشت :, هذا الكلام السطى الذى لاينوض 
فيه صاحبه من خطأ حتى يسقط فى خطأ آخر » قد صادف قبولا عند بعض 
المؤرخين کالسید توفيق السكرى الذى يرويه على علاته ولايعاق عليه بكثير 
ولا قلبل » بل يستند اليه فى تأريخ البیت البکری ويؤثر ماجاء بهعیماذکرته 
عن أفراد هذا البنت كافة کتب التاريخ والطبقات فترجو القرون التاسع 
( السخاوى ) ”© والعاشر ( الغزى والعيدرومى والشبلى ) 6۵ والحادىعشر 





(۱) بيت الصديق س ۷۰ 
(۲) بيت الصدیق س ۷۳ س ۷۸ أمثلة ذلك . 
(۳) الضوء اللاس فى أخبار ار 
(4) الکواک الائر: 

أخبار الفرن الماعر » السنا الياهر كتيل النور الساقر. 





أجزاء) والنور السائر فى 


كم 


(انمى) © والثانى عشر ( المرادى  )‏ إلى غيرهم من المؤرخين 
وحكتاب التاريخ والطبقآت كالجبرتى ابن اياس وأنى السرور البكرى 






والشعرای بطبقاته الكبرى والوسطى والصغرى والناوی بطبقاته الكبرى 
والوسطی وغيرهم »لم يشيروا قط إلى وجود شىء امه مشيخة المشايخ ابوت 
البکری أ يق البکری 





یره من بيوت التصوف فى مصر . و لکن السید و 
مج ی اوه 0 

مشيخة السجادة البكرية ومشيخةالمعايخ الصو 
عند الكلام على مشيخة الجادة البكرية ل 
المسشديمة أن يتولى صاحبها مشرخة المشايخ الصوقية » وم يقل لناالسيد توفيق 
منى يبدأ فى عرفه « قدیم الزمان» الذى استحوذ فيهالبكرية على هذا اللقب . 





على أن السيد توق وإنكان يروى رأى جرجى زيدان من غير تعلیق 
الا آنه م يجرو على خلع هذا اللقب على جمیع یم آفراد ابیت البکری وأفرع 
دوحته من القرن التاسع إلى یو نا الحاضر ا ما اه 
على بعض منعاشوافى مص رمنذ القرن الثانى عشر المجرى » والغريب أنه ضن 
به على أهل القرن التاسع والماشر والحادى عشر ‏ بل بل بدحتى على الذين 
أثيرت الضجة ال أسلفناها الآنمن اجلیم » من محد شمس الدين البكرى 400 
وأن السرور اليكرى 7 و عمد شمس الدين الحنفى (۱ عا بشید بضءف ثقته 
فى مزاعم المرحوم جرجى زيدان؛ وإن لم يصرح بذلك 

فلنعرض لمن سماهم اليد توفيق شیوخ المشايخ من أهل القرنين الشاف 
عشروالثالث عشر ؛ لثرى مبلغ الصدق أو مدى الخطأ فى دعواه : 








(۱) خلاصة الأثر فى أعيان الفرن الحادى عفر ( أربمة أجزاء) . 
(۲) سلك الدرر تى أعيان القرن الثائى عشر ( أرب 
(۳) یت الصديق سن ۳۹۹ (4) بیت الصديق س 515 
(3) بيت الصدیق س ۷۰ 
)٩(‏ بيت الصديق س ۲۰۸ وما بعدها . 
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نلاحظ أنه خلع اللقب على أربعة من أهل القرنين الثانى عشر هم اليد 
أبو المواهب البكرى التوفی 2 خمس وعشرين ومائة وألف © وااشيخ 
آحد البكرى المتوى سنة ثلاثة وخمسين ومائة وألف < والشيخ أحمد بن 
عبدالنعم الیکری التوفق سنة مس وتسمین ومائة وألف ( والسيد مد 
البکری الکبیرالتوق‌ستة ست وتسعین ومائة وألف ۵ , فلاحظ أن اليد 
توفیق يضع فى عنوان ترجم ةكل واحدمن هولاء الاربعة لقب‌شیخ الشایخ! 
فاذا آنعمنا النظر ف عن كل منم رأيناه يقول فى ترجمته الاو « دو 
شيخ الإسلام وعلامة الآنام تولى السجادة البكرية الى من حقوقبا مشيخة 
المشابخ الصوفية وأحيا معالم الطريق والإرشاد بمصر فى المعقول والمنقول 
وعلوم القوم توفى سنةه7١١‏ ودفن بزاويته لم يشر السيد توفيق إلىالمصدر 
الذى استق منه کلامه‌کا فمل فى أ كثر التراجم التى ضمنبا كتابه » ولهذا 
دلالته ومغزاه . ويروى عن ثانيهم وهو الشيخ أحمد البکری وثالثيم وهو 
أحد عبدالمئعم لیکری » نص ماذكره مرت فى ر إجمتهما دون أن يزيد عليه 
كثيرا ولا قليلاء وما يقوله الجبرى عنهما خاو من كل إشارة إلى مشيخة 
المشايخ الىترع السيد توفيق بخلهماعايبمافعنوان النرجمتينمن غير مبرر ٠.١‏ 
ثم يروى عن رابعهم وهو عمد البكرى الكير 20 نص مايقوله اببرتی 
كذلك فاذا النص لايخلو من الاشارة إلى مشيخة الشایخ فحسب » بل يقطع 
وجه الشك ف‌آمرها فيقول «ولاتوق ابن عمه اك بيخ آحدشیخ السجا ابكرية 
تولاها بمده باجماع الخاصوالعام مضافة لنقابة الآشراف فحاز فخارالمنصبين 











(۱) بيت الصديق س 4۰ 

() بيت السدیق س 150 

(0) بيت الصديق س 140 

(4) بيت الصديق س ۱۳۸ 

(۰) فال من مارك فى جال ج س ۱۲۹ ان الک لب بطق فى کیب بای 
والطبقات والناقب على عمد أن المسكارم زين الما بدين أبيش الوجهالتوق سئة ۱۱95 





NS 
وکمل له فضل الشرفین ,وم يقم فى ذلك إلا نحوستة ونصف وتو » فلو أنه‎ 
تولى مشيخةالمشايخ لنص عليبا الجبرتى أو أشار لیا . وكذاك يقول ف السيد‎ 
مد البكرىالصغير 4 ۱۲۰۸ والذى وضع السيد توفيق فى رأس ترجمته لقب‎ 
ثم أورد نص الجبرق فيه من غير نقص ولا زيادة» فاذا فيه‎ ٠ شيخ المشايخ‎ 
السيد عمد البتکری افندی الصديقى شيخ سجادة السادة الإكرية ونقيب‎ « 
الأشرافبمصر الحمية ء تقلد بعد والده المنصبين وورث: ب‎ 

وکذاك الحال فى السيد خليل البكرى + سنة ۱۲۲۳ ه 29 . 











ومن هذا نرى أن السيد توفيق كان يتبرع من عنده بلقب شيخ 
المشايخ ويضعه فى عنوارن تراجه » وليس في التراجم قط إشارة 
تبرر وضعه . 

نستطيع الآن أن نقرر ونحن على شىءكثير من اطمئنان اليقين » أن 
العصر المثيانى قد انقضى بقرونه الثلائة دون أن يعرف أهل التصوف فى 
مص رئيسأ فذآ لهم » بوحد کلتوم ويفصل فى مشاكليم ٠‏ 

اة اللةب قبل اامصر ای : 

لا ... بل لقد وجد هذا اللقب من قدیم الزمان. ! منذ القرن السادس 
للبجرة » أى قبل دعوی جرجی زیدان بثلاثة قرون أو آربعة..! بيد أن 
المعنى الذى عمله كان تاف عن المعنى الذى قصده به الأستاذ زيدان والسيد 
توفيق . قال المقريزى : فكانت ه سعيد السعداء أول خانقاه عملت عصر 
وعرفت بدويرة الصوفة ونعت شيخما بشيخ ااشیوخ , واستمر فى ذلك بعده 
إلى أن كانت الحوادث وانحن منذ سنة ست ومماء 
وتلاشت الرتب فلقب كل شيخ خانقاه ه شيخ الشیوخ» ۵ ويقول فى 





له واتضعت الأحوال 





(۱) بيت الصديق س ۱۳۷ (؟) بيت الصديق س ۱۳۳-۱۳۲ 
(۴) خطط القریزی + 4 ص ۲۷۲ 


ak 
خانقاه سرباقوس , قرر السلطان فى مشيخة هذه الخاتقاه الشيخ جد الدين‎ 
مومى بن أحمد بن مود الاقصراوى ولقبه بشیخ الشيوخ شاد عله‎ 
بعده ؛ وكان قبل ذلك لا يلقب بشيخ الشروخ إلا شيخ‎ a ذلك‎ 
«۷۲۵ خائقاه سعيد السعداء» (۲۱ وکان ذلك عام‎ 
والظاهر أن المقريزى آراد أن یقول إن شيخ شانقاه سعيد السعداءكان‎ 
يستحوذ وحده على لقب شيخ المشايخ من انه وده ه إلى سنة ۷۲۵ حين‎ 
شارکه فيه شبخ خانقاه سرياقوس ۰ واستمرا بتنازعان هذا الاقب إلى أن‎ 
زحفت الحن وتلاشت الالقاب فى مستبل القرن الناسع ؛ فاستولى على اللقب‎ 
جمیع شميوخ الخو انق الى كانت قائمة بمصر فى هذا المد‎ 
وقد أيد القلقشندی كلام المقريزى ففال « إن مشيخةالشيوخ كانت ناق‎ 
على مشيخة الخانقاء الصلاحية ( سعيد كن إن أن بى السلطان الملا‎ 
الناصر مد بن قلاوون الخانقاء الناصرية بسرياقوس » فا‎ 
الشیوخ على من يكون شیخا بهاء والامر على ذلك للآن, 27 وا‎ 
صبح الأعثى‎ 
» والظاهر أن شيخ خانقاه سریاقوس کان له شبه تقدم على سائر المشايخ‎ 
لاق مصر وحدها بل فى الشام وغيرهاء فقد أورد القلقشندى نسخة توقيع‎ 
.. عشيخة الشيوخ بسریاقوس فإذا فيبا  فلذاك رسم بالامر الشريف‎ 
نقاه‎ ١ أن يفوض إلى المشار له ( الشيخ نظام الدين الاصفهانى ) مشيخة‎ 
السعيدة الناصرية بسریافوس - فدی الله روح واقفها ومشيخة الشیوخ‎ 
بالدبار المصرية والبلاد الشامية والحلنية والفتوحات الساحلية وسائ الممالك‎ 
الأسلامية ا حروسة عل عادتهفى ذلك وقاعدتموساومه » وأنيكون ماخص‎ 
بيت المال العمور من ميراث كل من يتوق من الصوفية الخانقاه المذكورة‎ 
للنشار إلبه » بحيث لايكون لامین الحك ولالديوان المواريث معه فى ذلك‎ 
۲۸۰ شطط ری اس‎ (9 
۲۷۰ ۱۱۳ سبح الأمشی‎ )5( 

















E 
حديت» وتتکون أمور الخانقاه الذ كورة فبا يتعاق بالمشيخة وأحوال‎ 
الصوفية راجعة إليه » ولا يكون لأحد من الحكام ولا من جبة الحسبة ولا‎ 
القضاة فى ذلك حديث معه » ولا يشبد أحد من الصوفية ولا ینتسب الا باذنه‎ 
1 عل العادة فى ذلك ...أن‎ 

ومن هذا النص نستطيع أننقول إنشيخ مشايخ خانقاه سر ياقوس كان 
له شبه تقدم على غيره من الشاي فى مصر وغيرها من البلاد السالفة الذكرء 
إلا أن اختصاصه القملی كان مقصورا على الصوفية المقيمين تخانقاه سریافوس 
وحدها . والدلائل الی تحت أيدينا تفینفیا باتا وجود شيخ مشايخ ‏ طوال 
العصر العثمانى خصوصا - وظيفته التكلم على كافة الطرق الصوفية والتحدث 
باسمهم وتنظم علافاتهم والفصل فى مشا کلہم على نحو ماذهب السيد توفيق 
وجرجی زيدان » ولا بس من أن نسرد بمض‌هنه الدلائل : 

روی صاحب المناقب الكبرى 23 أن شیخ الإسلام عمد شاه قد حيس 
الشيخ الغمرى فاستغاث أقار به بالشعرانى ووسطوه لانقاذ السجين » فكتب 
الشعرانی بطاقة إلى تمد شاه قال فيها « إن من أعظم بيوت سلاطين الأولياء 
والاقطاب صر آربعة : أوهم بيت السادات بى الوفا لهم بد 
سيدى عمد شمس الدين الحنفى ( وهو فرع الدوحة البكرية وقد توق 
عام ۸۵۷ ) ٩‏ ..... وثالئهم بيت سيدى مدين الاو (نلیذ الحنق )۵ 
ودابعيم بيت سیدی أنى العباس الغمرى ( سنة ٩۰‏ ) ۲9 - 

وف هذا مايشير إلى أن الزعامة لم تكن فى بيت واحد . 























)6 الأعفى + ۱۱ ص ۳۷۰ 

0 ا اگوی بی 0 

(۲) الطبقات الكيزى + ۷ س ۸٩‏ وجاء فى طبقات ٠‏ الفاذلية س ۱۲۷ أنه ولد 
سنة ۷۵۵ ومات ستة ۸6۷ ه 

(4) الطبقات الكيرى + ۲ ص ۸٩‏ إلى ٩۰‏ 

(ه) الطبقات الكيرى <۲ ص ٩۰۷‏ 


۱.۰ 


ویقول النارى + ۱۰۲۱ عندما عرض لترجة الشیخ عمد كريم الدين 
الخلوق سنة ٦۹۸ھ‏ «صار هو وشيخنا الشعرانی ( سنة ۹۷۳ ) © شیخا 
(يريد شیشی) الدیارا مر ية » وکان نما مایکون بين الاقران (0» وبلاحظ 
أن الشعرانى والخلوت اللذين کانیتنازعان الرياسة» قدعاصرهما فيهامدالبكرى 
( + دووه ) الذى عرا یه جرجو, زيدان مشيخة المشايخ فى أول أمرها . 

ولقد كان الشعرانى إذا تحدث عن كبار الشيوخ فى القرن العاشر » قال 
لحم مد البكرى (الكبير ) وعمد كريم الدين الخلوتى وخليفة الشيخ 
دمرداش وزين العابدين وخليفته الشبيخ شاهين . . «وکل واحد من هؤلاء 
لو انفرد فمصر وقراهاء لكفى ااناس علا وأديا وساوكاء 29 ولو استحوذ 
أحدم على زعامة رسمية أو معترف ا منهم » ماهمل ذ كرها الشعرانى أو 
المناوى أو غيرهما . 

أما فى القرن الحادى عشر فقد روى عبد الغنى الناباسى © المنوق 
سنت۱۰۲۲ ه أن حمدا آبا المواهب زین العابدين البكرى ۲*۱ كان له :حك 
الولاية فا بطريق التو جيه من جهة السلطنة العلية » وأن ناه فى بلدةالخانقاه 





( ') السكوا کب الدرية للمناوى ص. ٠٠١‏ » خلاصةالأثرللمسى + ۲ س 514 وتکیل 
النور السافر الشلى س 30۷ » مادة امه ٠ءا۸‏ بدائرة الممارف الاسلامية للاستاة شاخت 
(وان كان قد أخطأ فى تاررغ ميلاده فجمله سنة ۸٩۷‏ ه ) وطبقات الشاذلية س ۱۸۲ س 
ولكن الفزی فى كوا که السائرة + ۳ ص ۲۷۹ قالان التعرانى قد مات فى حدوه 
السبمين وتسعاية . 

(۴ الكرا كبافريقص كاه 

(۴) بوجة الفوس ص ۸ 

(4) روی الید توفیق أنه مات سنة ۱۱۱۳ ( ص ۰ ببت‌الصدیق) وكذلك روی‌عل 
مبارك ج + من خططه ص ۱۴۵وروی الم أنه مات سنة ۱۰۳۲ صن ۸۳۳ من ج ۲ 
خلاصة الأثر وذ کر المرادى فى سلك الدرر + ۳ ص ۱۳۷ أنه مات سنة ۱۱۵۳ ع 

(ه) روی ابر آنه مات عام ۱۱۰۷ ھ وود عام ۱۰۹۰( ۱ ص 1 ) وروی 
السيد توفيق أنه ولدعام ۱۰۶۰ (ييت الصدری صس4۰) والأول أرجح وروی الرادی فى 
سلك الدرر <ه ص ٠١١‏ أنه مات سنة ۱۱۰۷ م 










0 
كان الميقاتى على ماعرفنا »١‏ وحسبنا فى الدلالة على أن هذا التعبير لايفيد 
استحواذه على مشيخة المشايخ » أن السيد توفيق الحريص على احتكار البيت. 
البكرى لهذا اللقب» لم خلعه على السيد محمد أبى المواهب زين العابدین "4۳ 
رغم أنه اطلع على رحلة النابلسى المخطوطة؛ واقتيس منبا جزءا فى كتابه» 
وكذلك لم يشر على مبارك فى ترجمته إلى هذه المشيخة . 

وقد تيبا للشيخالسادات (التوف‌سنة۱۲۲۸ه) توع من السيادة الواضحةعل 
الطرق ومشاخم! فى أواخر القرن الثانى عشر وأوائل الثالث عشرء وترجمة 
شن الجبرتى تقول إن الرعامة قدأسلمت قیادها له بعد أن عز وجود منافس 
ينازعه فى أءرها 60 . وقد آظرر الجبرق فى هذه الترجمة - ای اطلع 
علا السيد توفيق ونقلها فى كتابه عن بيت السادات الوفاية ۲۵ - أن 
السيد عمد البكرى الصغي ركان إلى جانب السادات کا مبملا لا حساب له » 
ورغم ذلك يقول عنه السيد توفيق إنه كان شيخ الشایخ . 

ولمل هذا یف انا نصا خداعا رواء الجبرى فى ترجمة مد أبى السمود 
البكرى الكبير إذقال ه ويتحام لديه خلفاء الطرائق وأصحاب ال شیر البدعية 
کال حدية والزناعة داعا و فيفصل بقوانينهم العادية» (*» فان 
ما يشبه هذا السلطان قد 
حى كان يصدر أوامره إلى فرق الا حدية والسعدية والشعيبية بأن مر بداره 
رالامراء بضيافته أيام المولد» فكان شيوخبا ومريدوهم ينصاعون لمر 
راضين أو كارهين 

وسنعرف ف الاب الالى أنه بلغ من السطوة أن كان ثل السلطنين 
التشريعية والتنفيذية لابين طوائف التصوفة وحدهاء بل بين عامة الناس. 
(۱) رحة التابلی س ٩۰‏ 
(۲) بيت الصدیق ص 4۱ 
(۳) الجيرق ج٤‏ س ۱۹٩‏ س ۲۰۰ 
(4) الخطط التو 
(ه) الجيرق ج٤‏ ص 195 » بيت الصدیق ص ۴۸ 














قية < ۴ س ۱۲۰ 





E 
کذاك کا سنعرف عن ال قطاب » الذين ظبروا فى هذا العصر واستحوذوا‎ 
على الزعامة فى عصرهم » وبسطوا سلطانهم على كافة الاولياء فى مختلف‎ 
۱۰. بقاع لاد‎ 

ومن هذا نری أن زعامةالطرری كانت لصاحبالشخصية القوية الأخاذة» 
سواء أكان من بيت عریق معروف آم لم يكن كذلك » ولعل أغلب الفترات 
الى مرت بمصر [بان هذا العصرء كانت خلوا من هذه الشخصية الى 
تکره مشايخ الطرق على السعى لمرضاتهاء والانقياد لامرها والسير 
و 

بل لقد ورد فى الاجابات الى رد مها حسین آفندی الروزنای على الاسثلة 
الى وجبها إليه , ستيف» عقب الفتح الفرمى » أن آرباب السجاجید فى مصر 
أربعة » م الشيخ البكرى وجده أبوبكر الصديق والشيخ السادات وجده 
الإمام على والشيخ العنانى وجده عمر بن الخطاب والشيخ الخضيرى وجده 
الزبير ٠‏ وأن مقامهم محفوظ ومکانتم ملحوظة, وأن المشورة لهم فى جميع 
الامود ...ول يشر قطإلى زعامة واحد منهم عل ىأر با بالطريق23 وقد أشار 
الأستاذ «لين» إلى أصحاب السجاجيد الاربعة , ولكنه صرح بزعامة البسكرية 
على جميع الطرائف فى مصر 29 ولكن ذلك لايغير من حقيقة الامر 
كثيرا ولا فليلا :.. فان الاستاذه لین » قد نزل عصر بعد انقضاء العصر 
الان بسبعة وثلاثين عاما (۱۸۳۵م ۰ ) وقد أورد اليد توفيق 
البكرى فرمانا بتولبة الوالى حمد على باشا للسيد عمد البكرى عام 
۷ ۳ ه وفيه اعتراف بزعانته على الطوائف کلب : وقد امل الجر 








)١(‏ مقال الأستاذ الجليل شقیق غربال جلة كلية الآداب اليك الرابع المدد الأول 
سنة ۱۹۳۸ سه۲ ۰ 

(؟) کتاب الأستاذ لين السائف سن ۲۸۷ س ۲۸ 

(5) یت الصديق س ۴۹۹ 
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ذكرهذا الفرمان ۰۹۱ ولکن تص الأستاذ, لين » برجح صحة هذا الفرمان» 
وعلى هذا يكون قول دلينء إن للبكرى الزعامة على الطوائف كلبا معقول إذا 
سنا بالفرمان السالف . 

ولابأس من أن نشير الآن إلى أن التعبير عشيخة الشایخ | يرد فى قرمان 
مد علولا فى الفرمان الذى تلاه فى عبد سعيد باشا عام ۸۱۲۷۱ وان نص 
فيبما على العمل الذى يقوم به البوم شيخ المشايخ . 

فبذا القب حديث عهد » ونسبته إلى العصر العثانى أو ما قبله نسبة بادية 
الخطأ » إذا أزيد باللقب المعنى الذى يحمله فى عصرنا الحاضر » ولعل السبب 
الذى أدى إلى وجوده فى العصرالحديث » مرده إلى الرغبة فى القضاء على البدع 
الى كانت شائعة بين أهله » وفشو الضيق بأساليبهم بعد أن تفتحت أذهان 
الناس ونرعوا إلى النقد » وإذن فقد كانت الفرق فى مصر أثناء العصر العثمانى 
مستقلة لاتخضع لزعامة واحدة ‏ [ذا استثنينا فترات تقضت زين آهل 
التصوف - رجال أوتوا الشخصية الىتكفل لأصحا.ما السيادة وتضمن لهم 
بعد الصيت وسعة النفوذ ‏ وتبدد المطامع من رؤوس المتنافسين وتستعيدهم 
بسلطانها فإذا ۸ خدام أمناء وعبيد أوفياء . 

ولكن كيف كان هذا النفوذ ..؟ومامدی تغلثله فى طبقات الشعب 
وتسلله إلى هیثات الحكام ... ؟ ذلك مانفصل الحديث عنه فالكتاب التالى... 









(۱) الجبرق ج 4 س ۱۷ = ۱۷۷ 





فان 
نفوذ شیوخ الطرق 
أحیاء! وأمواتا 





الکتاب القنی 


نفوذهم أحاءا وأمواتا 

ذکرنا فيا آسلفنا بعض ما انتشر فى أرض مصر من طرق الصوفية 
وزوايام » وعرضنا شيثا عن الحياة الى عاشوها ؛ والعبادات الى زاولوها , 
ونريد أن نفصل ف هذا الكتاب ماتيأ لهم أحياء وأمواتاً - من نفو د 
استوعب وجوه النأس وطفامهم » واستبد بعلياء البلاد وحكاما » ونمرض 
بعض آثار اانزاع الذى ثار ینیم وبين بعض الفقباء ومن جرى جرامم» لقبین 
مبلغ قوتهم ومدى تأثيرمم فى بيتتهم » حتى یتیس لنا أن نشرح فى الکتاب 
تال ثم فى توجيه الحياة المصرية إبان عصرم وما تلاه من عصود ۰ على 
قدر ماتسمح الادة وتسعف الملاحظة . 


تت 


نفوف شي وخ الطريق 
ا 





بين دولة افقراء ودولة بی‌عنان = حررم من عرف البلاد ودینهاس 
مفارقات الصر س حررم من نظم الدولة وقوانيئها' ردم على المرف 
السائد عند أرباب الطريق . 


ی دول الفقر اء ورو بی ای : 


حفلت مصر إبان العصر الما بفرق المتصوفة وطو اثفالفقراء»وا كنظت 
الشوارع بوا كبهم والبيوت بولاتمهم والمساجدوالزوايا باجتماعانهم بوانتشر 
الشيوخ والاتباع فى الريف والضر, وتغلفل نفوذم ف المدن وشاع فى 
الم والقری ؛ وامتد سلطانهم إلى مختلف طبقات الشعب و أقام فى صدورها 
عرشه » وتسرب إلى قصور الحكام فعبث بالقواین. واستپان بالرأى العام 
فتخطى أبسط مبادىء العرف » واستعلى على الدين فاستباح الخروج على 
قواعده وتعالهه , وبذلك أضحى الفقراء فى مصر إبان هذا العصر فوق‌قواعد 
الدين وه ات العرف وقوانین الدولة .. !۱ وكانت مصر دولتهم فى الحياة 
الدنيا وان ادعوابآن الفقراء لاملکون هذه ایا الفانية كثيرا ولا فللا 
وأن دولتهم نما تقوم كأعظم مانقوم الدول ذات السلطان الواسع النطاق 
الممدود الرحاب -- فى جنة الله يوم الدين . فقدكان الناس فى شى الطبقات 
عبطو نهم بالعطف والأیید »وقد خف الى زواياهم مثات المريدين وألوف 
الانباع وفاضت عليوم خزائنالأغنيا. والآثرياء: وسعی لیم عطف الحكام 
والأمراء .ولازمهم النصر فى أ كثر المعارك ای أثارعثيرها ف وجوهيمالعلباء 
والفقباه » وتوفر لمم عند المريدين سلطان لم يتوفر لاك تحبه عشيرته 














ات 


وتطیعه جنوده؛ أو لعالم يله تلامذته وطلابه» وما كان الجندى الذی 
يتمرد على قائده ساعة ا حنة بأشد خيانة وأعظم جرما - فى عرف الفقراء 
من المريد الذی يسىء الظن بشیخه أو يترد فى امتثال أمر تلقاه عنه ولو كان 
یقضی بطلاق زوجه وفراق أولاده أو عنعه عن أداء ماأمر الدين من فروض 
.وواجبات وحتمه من شعائر وعبادات ...۱ 

وهكذا قامت فى مصر دولة الفقراء إلى جانب الدولة العثيانية بالسلاح 
والحيلة تضمن الثانية بقاءها وتقر بين الناس قدمپا ‏ وبالابمان تذود الأول 
عن عرشراء وتقر فى القلوب سلطانها » وتخيف خصومبا وأعداءها . ولقد 
كانت دولة الفقراء أثبت قدما وأعظم نفوذا وأقوى سلطانا من دولةبیعمان 

- تلك الدواة الى كانت مطامع الماليك - ولا سیا فى الصف الأخير من 
العصر العیانی - تثیر فما القاقوالاضطراب» بل لقد كانت فرق الجيش الى 
جاءت فى رکاہا ماتهامن کل عدوان فى نزاع يكاد یکون دائما » وحرب 
.يرشك أن یکون متصلا رکان , الاعراب »قى غاراتمم بين الحين وان 
يثيرون الاضطراب فى رأسها ويشيعون الفزع فى نفسها . وبهذا عاشت الدولة 
الثانية قلقة الخاطر نابية المضجع تنفق وقبا قى تدبير الژامرات ورد 
الغارات والنجاة من المكائد » آما دولة الفقراء فقد عاشت فى جو عامر 
بالاطمثنان » قوية يايمان أهلبا وحسن ظن الئاس بها لانبتز لانكار المنكرين 
- وما كان أضعف نفوذم - فامتد سلطانها وانيسط عزها من غير سلاح 
مسلول؛ ورفرف علمپا فی کل مکان دون جبد ملموس » وذلك لان«دوح 
العصر » - با كان يسوده من ظلام الجبل وشدة الفقر واضطراب الامن 
وظل الحكام ‏ عاون على ثبات هذه الدولة ورسوخ قدمبا وشيوع تعالهها 
ين الناس :1 

تحررم من عرف البلاد ودينها: 

ولدينا من الشواهد مايتهض دللا على أن الآولياءكانوا فوق العرف 








۳ 


وفوق القانون - وقبل أن تعرض لاكلام فى ذلك ینبنی أن نشير إلى أن 
الأمثال الى تشبد مخروج الفقراء على الدین؛ تصلح أن تکون اهدا خر دجم 
على العرف كذلك » فان الفروق بين الدين والعرف أثناء هذا العصر قد 
تضاءلت حتى کادت أن ترول وتتلاثى , فاذا جاز لا أن نقولاليوم إن تارك 
ااصلاة أو شارب الخر فى القاهرة, لايعتر خارجا على العرف » وان د 
خارجا على الدين » فان هذا الکلام لاینسحب على العصر العثهانى» لان 
الدين قد تفلفل إبانه فی العرف حتى كاد الرأى العام فى کل شیء أن يكون 
قائما على الدين وحده » وكانت مصر فى عزلة عن العالم الأوربى الذى كانت 
النوضة الحديثة تنمشى فى أعصابه وتشيع فى كيانه » فأضحت الحضارة القائمة 
فى مصر حضار حتة . فكان الناس لا يعرفون علوما أسمى من علوم 
الدين » ولا ثقافة أجدر بالعناية وأحرى بالدراسة من ثقافتة » ولا رجالا 
أخلق بقيادته فى حاتیم الدنيونية والدينية من رجاله » وبهذا أصبح زعازم 
فى ميدان السياسة وقادتهم فى الحياة العامة وأساطينيم فى محال الم الماع 
هم الفقباء وحلة الشريعة وأرباب الطريق » وكاد أن تلاشی الفارق بين صيحة 
الدين وصيحة العرف » وأضحى الخروج على قواعد الدين ؛ اسستهانة بالرآى 
العام وجرحا لشمور الناس . 

















والآن نبسط بعض الشواهد الی تجمع بين خروج الأولياء على تعاليم 
الدين وتخطيهم لا بسط مبادىء العرف معاء ثم نعقب علیبا بذكر الشواهد 
الدالة على امتباتهم لأقدس مواد لقانون , لثرى صدى ذلك كله ق نفوس 
الناس , ولنعرف مبلغ الصدق فى قولنا إن الأو لياءكانوا ف‌مصر -- [بان هذا 
العصر ‏ دولة داخل الدولة : 

يروى الجبرتى عن السادات أنه حين توا إلى خلافة بيت السادةالوفائية عام 
۲ هء أحسن التصرف والتزم ما تقتضيه الاخلاق الكرعة؛ حى إذا 
اطمأن إلى سمعته ونفوذه عند النامن » بدا حرصه على الدنیا وتمسكه بالمادة » 





۱۱ حد 


واستیقظ جشعه وعدم | کترائه برأى الناس فی سمعته؛ ومن دلالات هذا 
أنه اتفق مع ممد البكرى على أن يأخذ منه نظارة الشید الحسينى ٠‏ ویتنازل 
له مقا بلباعن نظارةوقف الشافعی » فلا تخلى له البكرىعن وظيفته » وأرسل 
إليه دفاتر الوقف , نقضهذا وعدهواستولى على الوظيفتين معا ۱۰۰ ! بل زاد 
فطمع ف المشمد الفینی والمشبد الريني وباق الاضرحة » وأخذ محاسب 
المباشرين وخدمة هذه الأضرحة ه على الإيرادات ويسبهم و يبينهم ويضر بهم 
بالجريد الحمص على أرجلهم . . 1!» وطفق يطاليهم بالنذور والشموع والاغنام 
والعجول, وما يتحصل بصندوق الضريح من الال وكانوا مختصون أتقسهم 
بذلك که . وأقليم ( کان ) فى رفاهية من العيش وجمع امال . وهکذا قضى 
غالب عمره فى طلب الدئيا وتنظم معاشه وتهيثة الرفاهية فى بيته ه واقتناء كل 
مرغوب لانفس وشراء الجوارى والماليك والعبيد والجبوش والخصيارن. 
والتأنقفى الأ کل والمشارب واللایس وتعاظم فى نفسه وتعالى على أبناء 
جنسه حتىإنه ترفع عن لبس الناج وحضور الحيا بالأزهر لبلة المعراج » وكذا 
الخضور فى جلس وردم وصار يلبس قاروقا بعامة خضراء تشبها بأكابر 
الأمراء .. , 4 

وكذلك كان ابراهي التبول كان ينيع فى بده حياته احص » وقد 
مات أبوه فکفاته أمه وتعبدت بتربيته ۲0 , فلما أخذ الطريق وسار فيه 
شوطا أصبح صاحب ذاوية فيها نحو المائة مريد يقي طاعما كاسيا على نفقة 
صاحب الزاوية 7" ... وذلك كله على الرغم ما يرويه الشعراى عن رأيه فى 
الزهد » فقدكان من رأيه آن‌الزهد فى الدنيا أول أساس يضعهال ريد الطريق » 
فان أعوزه الزهد فى لذاتبا والإعراض عن «باهجما أخفق فى تصوفه » وكان 
ما يبنيه فى الطريق هباء متئورا۵؟..1 









5-0 
لشمراف سس ١4‏ (غطوسط) 
(۳) اطائف الین + ۲ ۲ س ١١۹‏ 
(0) الرصية التبولية سس ٤‏ (مخطوط) 


س 


كان الشيخ على أبو خوده يحب الغلان » ویعبت بهم حضرة آبائهم بالغاما 
بلغت مكانتهم ۱ ۷ وكان كلما رای امرأة , حسس بيده على مقعدهاء 27م 
وما أ كثر وقائعه معبن 1. .99 

وكان اذوب مدن أنى يكرالمرىالطرا بلسىالمتوفسنة 1٠٠‏ ه صاحب 
لا حوال يحب تمالس الشرابوتتبافت عليه ناء الب و نکر عليهذلك بعض 
الناس ولكن «أهل الفضل کانوا يحترمونه وينقلونعنه أخبارا حسنة وله 
الاعیان وتنبالعليءالحدايا ولايرد له الوزراء شفاعة » کا يقول ال جرت وقد 
اشتبر فقراء المطاوعة بهم الغلان ٠‏ حتى كانو|إذا عقد واج لس الذكر, أجلسوا 
الصبيانمن ورائهم ليحتضنوهممن‌الخلف اذا اشتدت حاستالذا كرين» فان 
e‏ علییم ذلك أحد منالناس » قالوا لاجناح علىمن مس دبر غلام , ولتم 
الجناح على من فعل فيه الفاحشة وحدها .! وكان وجود الغلان ف‌حلقات الذكر 
4 








ومواكبه جزءا من نظامه عند فقراء هذه الطا 

وكان الشبيخ ‏ عبد الله 4 سنةبام» يصحن | شیش وییمه خر انب الا زک فلا 
يناله من الناس أذى ولاضرر .. ! بل لقدكان الناس يعتقدون أن من تعاض 
الحشيش منه , کف عن تعاطيه .. ۱۱۱ کا يزعم المناوى والغرى ٩‏ , وکان 
الفقراء إذا آقم مولد السيد البدوى أباحوا لانفسبم نهب الحال وسرقةالناس 
وأكل آمراهم بالباطل » قائلين إن |الغربية بلاد السيد البدوى ونحن من 
فقرائه » فكلما نأخذه حلاللنا .! وكان «ااشناوى, ل سنة4۳۳ أولمن نادى 
بابطال هذه البدع ..! ٩0‏ وكان النساء اللائىيتصلن بالفقراء معرضات لازثا» 





الکیری +۲ ص ۱۱۸ ء متاقب الملماء والصوفية ص ۲۸۳ (مخطوط) 
الملماء والصوقية ص ۲+۳ 

(۳) أنظر مناقب الملماء ص ۲46 ب(مخطوط) 

(:) البق + ۲س ٠٠۹‏ س ٠١١‏ 

() فنوى الشیخ المميدى على ققراء الطاوعة (عطوط) 

(3) ارغام أولياء الشيطات س ۸۸(عطوط) + السكوا کب السائرة + ۷ س ۲۰٩‏ 
(۷) الطبقات السکیری ج ۲ ص ۱۱5 





<< 

وقد اشتهر فقراء الأحدية وا البرهامية بارتکاب الفحشاء مع النساءاللاثى يأخذن 
امد علين حتى خصهم الشعران بالذكر فى معرض الحديث عن وقائع 
الزنا ی تحدث من جراء اختلاط الجنسين ۲ وكان العيسوية إذا أفاموا 
الذكر على طريقتهم المغربية ‏ سعى إليهم الناس وخف للفرجة عليهم حسان 
الغلدان»فيكلف بم هؤ لاء الغليان ويسعون وراء - فيا يقول الجبرق ..221 
وروی الشعرانى فى ترجمة الشیخ عبدالقادر السبکی أنه كان يتكلم بما يستحى 
منه الناس ولایرضی عنه العرف» وقد خطب مرة عروسا ورآها فأعجبته 
فكشف لها عن جسمه وهی فى حضرة أبها ٠‏ لک تطمن على خلوه من 
البرص وبراءته من الحشونة وغيرها ما يستدعى الشکوی بعد الوواج ‏ ثم 
فى بده» وطلب إليها أن تمعن النظر اليه » لتطمئن على حجمه 

۳۱۱ 























ويصف الاستاذ « إدوارلين » هذه الحال ویشرح علتها فى عرف الناس 
فيقول : إن المعتوه أو اجنون فى عرف ابخبور »كائن دقله فى السماء وجزؤه 
الکثیف على الأرض - إنه حبيب الله » ومیما ارتتکب من الفظائع فان 
ذلك لايؤثر فى سمعته عند الئاس » وکثیرون هم الذين يتخطون على الدوام 
قواعد الدين ويتمردون على مبادثه , ولكن العلة فى ذلك عند الناس , أنه 
ننيجة لتجريد العقل واستغراق الملكات العقلية فى عبادة الله: ما أدى إلى 
العجز عن اتحک فى العواطف ‏ والجاتين الذين چددون الجتمع بالخطرء 
يحفظون فى الحبس » أما الذين لا مختی منهم الضرر » ينظر الهم الناس على 
أنهم أولياء الله . . . ! ومعظم الأول !. المعروفين فى «صر مجانین أو 
مایل أو دجالون ؛ يسير بعضهم فى ااشوارع عاریا كامل السرى ء فياق من 
الناس کل الاحترام والتوقیر - حتی أن النساء لا يتجنين الاتصال بهم» بل 


(۷) ای + ۲س 4۱ 
() الطبقات التکری ب ۲ س ۱۰۹ 








== 


بأذن” لو لاء ال جبثاء أحيانا بأن یکونوا معبن على قارعة الطريق أحراراً كامل 
الحرية ‏ ولئن كان هذا نادر الحصول إلا أنه لا يعتبر فى عرف الطبقة الدنيا 








من الشعب معرة ولا من 0M.‏ 
هذا رأى « لين » الذی‌زار مصر بعد انقضاء العصرالع‌انی بف وعشرين 
عاما ؛ ولعله احتاط ف التعبير أكثر ما ينبثى » فإن الحوادث الى رويناها عن 


مؤرخىالعصر العیانی من ال جبرتى إلى الغزى والشعرانى والناوی- وم من 
أهل هذا العصر جميعا ‏ تبرر القول بأن ترد الآولياء على قواعد الدين لم 
يكن نادر الحدوث؛ ولعل الاستاذ قد أراد بهذه میم مع النساء على 
قارعة الطرق » وليت الطبقة الدنیا وحدها هی النى كانت ترضى عن هذه 
الفظائع , وكثيراً ما كان ينخدع با العلباء والامراء . ۱ 

مفارقات المصر : 

كان هذا كله يحدث على مرأی من الناس فلا يستفز شعورم ولا بشر 
غشهم , بلكثيرا ماکان لام رضا واغتباطا_على نحو ماعرفنا فال 
التى صوتر بها كتاب العصر شمور الناس نحو هذا القرد على قواعد الدين 
ومبادىء العرف» وماکان اسر ق‌هذا أن « روح العصر» كان يسمحبالتهاون 
ويوجب على الاس التساع » فان الرأى العام قى هذا العصر كان يقوم على 
التعصب الشديد لاطقوس والرسوم » وأخذ الخارجين على الشعائر بالحساب 
العسير » إذ ينها ری هذا التهاون الفزع فىحساب من يعتبرون أولياء» نوی 
الطالب الذى لا يقع بصره على جرة خمر بين يدى مالي كالسلطان حى يمضى 
إلى تحطيمها ويعرض نفسه للبلاك دفاعا عن دينه © وثرى كيف يستحل 
المسلبون دم الجنود إذا أقدموا على فعل المكرات فى رمضان من شرب الجر 
والفسق بالنساء» وكيف يطاردوتهم ويتعقيونهم بالذیج وإلقاء جم فى الم 
وب متلكاتهم حتى يقتل من الجنود نحو عشرين نفسا ومنالمسلمين أدنى من 











کا 


ذلك بقليل “ونر ىكيف يجمع العلباء على تتكفير من ادعى النبوة؛ فان آصر 
على ادعائه کان مصيره الفتل علانية7. ونرىكيف يفتى العلياء بإحراق الذیه 
إذا سب مایا 0© وثرى كيف يحرم التدخين على الناس کارا وصغارا ©» 
وکف تصدر الفرمانات بابطاله فى الشوارع وانحال وأبوابالبيوت :وكيف 
تکون الرقابة ويشتد المقاب حى لیکون جزاء الدخن [طعامه الحجر الذى 
یضع فيه الدخان والنار *» وكيف يحرم شرب القبوة ولا جوز الاتفاع 
بشنبا کا هو الشأن فى من الخور 60 ونری كيف يلام الشسبراوى لانه ای 
بإباحة الحج للنصارى إلى بيت المقدس » وكيف يخرج الشعب والازهربون 
ايهم فرجمونيم بالحجارة ویضربونيم بالعصى وينهبون متاعهم ويحطمون 
كنائسهم انتصارا للدين 2 على نحو ما يفبمون ‏ ونری الناس بمد آن 
يسمعوا فتوى السنباطى فى الجامع الأزهر بتحريم القبوة عضون إلى بيوتها 
نفسهم وعطمون أوانها ويضربون شارب ولا تهدأ لم رة حی 
یفی علاء آخرون بابا ۲۵ ونری كيف يرضون عن قتالرآنلاهر جزاء 
وفافا “ونری كيف يعتبرون انتقال العالممنمذه بإلى مذهب‌طیشا ورعونة 
وينحط قدر الشيخ البشیشی عند الجبرق ووالده من أجل ذلك ٠١‏ وأمثال 
هذه الحوادث الى تشمد بالتعصب كثيرة لا يكاد يحصبها المد . ون کان 
هذا التعصب لا ينن انحلال الأخلاق عند أهله ‏ على نحو ما سنعرف عند 
الحديث عن سقوط التكاليف الدينية عن الآولياء . 


کان« روح العصر »بل على الناس التعصب فى أحكامهم ويحمليم على فداء 

















۱۰۱ ص‎ ١ + ال مرت ج ۲ س ۱۷۳ (۲) البرق‎ )١( 
VEL ODA ۹3:۲ ۸ ۸ 
يه‎ OAL SRR للك‎ 
ص ۱۰ (۸) آنظ رکتاب مدة الصفوة فى حل القبوة‎ ١ج‎ « ۷ 
۲۹۲ ال برق < ۲ ص ۰۱ (۱۰) المت + ۲ ص‎ )٩( 


۳ رد 


عقائدم بالروح وما ملكواء وکان ارآی‌الام لا يسمح قط بالتهاون فى ظاهر 
الدين أو تخطى قواعد العرف » ومن آقدم على ذلك فقد عرض نفسه للاذی 
وقادها إلى مباوى الحلاك - وكان هذا معنىالدين فى رءوس الناس إبان هذا 
العصر - أما الأولياء فقدكانوا فى عرف الور وأ کنر العلباه فوق الدين 
وفوق العرف - وما أكثر حوادث الفقراء مع النساء والغلمان و سائر مظاهر 
ردم على الدين والعرف » وقد كان الناس يقابلون هذا الاستمتار بالرضا 
والاغتباط » لآن الآولياء فى عرف الکثیرین منهم قد سقطت عنهمالتكاليف 
الدينية» از لحم ماحرم عل خر م هماو نالصلاة ويتركونالصيام ولايقومون 
بثىء من فروض الدين وشعائره: ثم لا يتقيدون بعد هذا بشىء من نواهیه» 
ولا مخضعون لقيوده وحرماته ٠‏ فالزنا والخر والميسر والحشيش وكافة 
رذائل الدين قدأحلت ل فاستباحوا الحرمات على م رأى من‌الناس» ول يجدوا 
من شدة الانکار ما مخيفيم أو بردم عن غيم ویوجرهم إلى أقوم 
سييل. 

ريل حم ناس فى مصر تخاف سلطان وی اروحی وتخشی إن 
أساءت الهم أن ينالها أذاهم ويصيها «تصریفیم »» فكفت عن سوء الظن بهم 
واستنکار أفعالحم , وذلك وحده كه الأولياء من قبود «العرف» 
وتحرير شهواتهم من عقائد الدين » وقد بلغ من جرأة الأوليا. وشعودم 
باستقرار قدعهم ونفاذ سلطانهم أن كانوا يصطنعونق بعض الاحايين ما يثير 
سخط الناس » فكان « أبو خوده » يأمر عبيده ‏ وکان من غوأة العبید - 
أن يقولوا للناس إن الشيخ يفعل الفاحشة فم » حتى إذا ازدادوا سخطا عليه 
عطهم .اک يظن ااشمرانی۱) ولو صحت رواية الحادئة لكان أدنى إلى العقل 
أن يقال إنكان يقعل ذلكاستخفافابامتكرين واحتقارآ لسخطیم» ولا بأس 
من أن تسیر الآن إلى أن المصادر الى آمدتنا ببذه العلومات عن هؤلاء 





(۱) مناقب الملاء والصوفية ص ۲٤۴۳‏ 


۱۱۷ 
الأولياء. قد كت ب أكثرها کتاب يؤمنون بولايتيم ویذکرون ها موادت 
فى معرض الفجید لحم وإعلان الإعجاب بهم .. ! ول ماپا علب حقد ولا حسد 
ولا غير ذلك ما جوز على الحق ويثير معلله . ! 





رقم مى لم الوذ : 

وماكانتاستبانتهم بقوانين البلاد ونظمبا بأقل مناستهاتهم بعرفها وديتهاء 
فقدكانت أولى الاغراض الىحمات الا تراك علىغزو مصر » الطمع فخيراتها 
والرغبة فى ابتزاز آمواها , وهذا كان خير الولاة عند سلاطين الأتراك من 
استطاع أن يحى من الضرائب اعظم قدر عکن- وكان الناس لا عانمون فى 
هذا ولا يضيقون به إلا إذا أعوزم المال؛ فقد كانوا يرون أن الغرض من 
وجود الحكومات جمع الضرائب والایدی العاءلة اللازمة للأعمال العامة 
والفص لف القضايا وحفظالآامن ورد الغاراتالخارجية0».ولم يكن الإصلاح 
والعمل على رق الشعوب من عمل الحكومات فى عرفهم - فكان 
هذا أن يكون جمع الضرائبعندحكام البلاد وأهابا أول واج 
ولكن الحكامكانو يعفون الأولياء فى أ كثرالأحابين من أخذالضرائب .201 
قال الشعرانى إن من نعم اه عليه حماية جميع أوقاف زاويته منظلبة الحكام 
فى مصر والریف ‏ فلا يعارضه ولا يمتدى عليه أحد قط رغم أنه لا عمل 
مرسوما من السلطان مهايته2©. وقال الجبرق فى معرض الحديث عن حرص 
الشيخ السادات على الدنيا ومتاعباء أنه كان ويراسل ويكاتب ويحاسب ولا 
يدقع لارباب الانلام عوائدهم القررة فى الدفاتر »بل برون أن أخذها منه من 
الكبائر » وكذلك دواوين المكوس البنة على الإجحاف » فكل ما سب له 








(۱) شفيق بك غربال : الجنرال يعقوب والفارس لاسكاريس ص ١4‏ » الحركة القومية 
الرائعى ج ١‏ س ۲۲ 

() اتف الین ج ۱ ص ٩۲‏ 

(۳) لطائف الن + ١‏ س ۱۸ ۰ الماقب الكبرى ص ۱۰۷ 


"1۸ 


فا فبو معاف ,۱ فان تعنت بعض ال حكام على أحد المشايخ وأرسل يستشير 
السلطان فى أمره» « دسم » السلطان باعفاء أوقافه من دقع الضرائب » ومال 
إلى نصرته وارضائه کا جرى لذرية الشعرانی بعد عانه © . 

بل لقد كانت الدولة تمد الأولياء بل موال وتعينهم علدواملعزفی زوايام » 
فن‌ذلك ما يرويه الجبرتىعن الشیخ السادات‌حین أراد أن يعمر زاويةأسلافه» 
إذحدث الوالى فى ذلك . وكان مد على باشا المعروف بالمعزتى المتوى سنة 
.١ه‏ فكاتب الوالى الدولة فى هذا الشأن؛ وسرعان ما ورد الامر باطلاق 
حمسي نكيساً لصرف المارة من خز بنة مصر » ثمكاتب الدولة بعد ذلك بأن هذا 
المبلغ لا یکنی عمارتما؛ فاستجابت لطلبه وأطاقت له خمسين يسا أخرى» ثم 
عاد الشيخ فالس رفع ما على قرية زقتى وغيرها من القرى النى فى حوزته من 
الالتزام من المال الميرى الذى يدقع إلى الدبوان فى كل عام ۰ فأجيب 
القاسه 29 , وف دار الكتب وثائق بالالقاسات والفرمانات التى أصدرتها 
الدولة الثركية ارفع ال الى كانت تفزل بقرية زقى وغيرها من الب لاد 
التايعة السادات الوفائية 6۵ . 

والغريب أن يحدث هذا فى أواخر العصر العثيانى ‏ أى فى أيام 
الاضطراب الى فشا فها الظل وانتشر طغيانالحكام وبغى الجنود وأرهقت 
الضرائب الور وأخذت منه عنوة أكثر من مرة » وكثرت الأناوات الى 
كانت تفرض على الفلاح المسكين والتاجر البانس » و ییا كان الضنك والظلم 

(۱) ال میتی + 4 ص ۲۰۰ 

(۲) التاقب الكبرى س ۱۰۷ 

(۳) الجيرتى ج 4 س ۲۰۰ س ۲۰۱ ۶ بيت السادات الوفائية ص ٠١‏ ء طبقات 
العاذلية س ۱۰۸ وکان تحويل الزاوية الى مسجد سنة ۱۱۹۱ ۸ کا جاء فى هذه الطبقات . 

(؛) أنظر « فرمان رق ام غن كغرارشوب الكائن فى تصرف الوفائية » وآخر 
« جنع التعرش لبعش أوقاف على زاوية الوفائية > و « شكوى من بعش غلباء الأزهر إلى 
اتقام مصر جنع من يتعرض اسید أجمد البكرى فى نظر وقف زاوية الوفائية » وفرمان 
سنة 1147 من ديوان مصر برقع ااظالم عن جهة زفق جواد: الغ الخ ٠‏ 











۱۱۹ - 


يتمشىف البلد طولا وعرضاآ ‏ كانت الدولة تستجیب لطالب شیوخ الطری‌فی 
إعفاء القرى لفق خوزتبم من‌دفع الضرائب » وطلب ال موال لتعمير الزوايا 
والانفاق على جاورا ۱۱.۰ وکثیرا ما کنوا يرحلون من مصر إلى بلاد 
الروم ( الترك ) فى طلب الدنیا ويلتمس لهم « أفضل الدين » العذر فى ذلك 
فيقول من الحتمل أن یکون اه قد کدف لاحدم أن له رزقا فى بلاد الروم 
فيخف اليه فارخ القلب من حبة الدنيا ۱۱۰۰۹۱ وكثيرا ماكانوا يبعئون 
الوسطاء للسعى فى تحقيق المطالب . . ! وقد فاخر الشعرانى بأنه كان لا يقبل 
هذا إن عرض عليه ولا يرضى به هوانا بالدنيا ومتاعبا ٩‏ . 

وکان البکری الكبير المتوفى سنةع ٩4‏ ه ملحوظ المكانة بين الحكام , فكانوا 
ماد و نه ویکاتبونه ولللطان سلمان‌خان مزيد عناية به » حتى أنه أطاقالمرتبات 
| خاصفله ولذريته من بعده , وكتلك فل شر یف مکهوسامان‌فاس(, ,۱ وقد 
كانت الدولة تخاف نفوذم وتختى بأسهم وتهاب أتباعهم : وطذا أصدرت قالو نا 
بنفكل من يتظاهر بمظاهر الملوك منهم » وكان ثو بها وحكامها جخشون هؤلاء 
الفقراء فيحسنون استقباهم إذا خفوا ازيارتهم » ويختلفون إلى زوايام 
ويستجيبون اشفاءتهم ‏ بالذا ما بلغ خروجبا على أبسط مبادىء العدالة 
وقاما يترجم كناب التراجم والطبقات لاحد هؤلاء التصوقة فى هذا العصر 
دون أن يقولوا : وكانت لاتردله شفاعةعند الحكام والامراء .۱ وبذاك تعطل 
تنفيذ القائون فى الباد» و صبح الفقراء وأ كثر من يلوذ بهم فى أمان من 
عقابه إذا اقترفوا ما أو ارتكبوا جرعة . . ! وان كان هذا من رحمة الله 
بالشعب البائس المظلوم . 


بل لقد كانت لحم قوانين تحكمبم وتحدد عقوبة المذنب منهم ‏ وترسم 


(۱) لطائف الن + ۱ س ۲۸۳ 
() >< و ج۲ س ۱۲۰-۱۱ 
(۳) بيت ااصديق ص ۷۷۰۷۹ ثم فارن هذا يما ورد عن ااشمرانی فى النافب 


السكيرى س ٩5‏ 





بت 
الحدود والمعالم فى حباتهم الدنياء ولا دخل للدوة فى أمرها . قال الجبرق فى 
ترجمة محمد أنى السعود الیکری +۱۲۲۷ « واشتبر ذكره وسار سيرا حسنا 
مقرونا بالكال جاريا على نسق نظامهم » ويتحاكم لديه خلفاء الطرائق 
وأصحاب الأشاركالاحمديةوالرفاعية والبراهميةوالقدرية فيفصل بق ایهم ,4 
والراد بالخلفاء نواب وشيوخ الطرق ف القرى والامصار ممن يديرون 
91 المريدين والاتباع 9 وفى دفترخانة السادة البكرية صك بتعبين الشيخ 
البيجورى شيخا للجامع الازهر ( سنة ۱۲۰۳ ه ) وفيه تحديد اختصاصات 
شيخ الجامع وشیخ مشايخ الصوفية آراشیخ البارز من بينهم . وقد جاء فى 
هذا الصك ما نصه : 





ء واذا رفع اليه - شيخ الجامع ‏ دعوى وكان ذلك ما هو تحت حم 
سعادة السيد البكرى كالاشراف ومشايخ الطرق فيرد إلى حا كم المذكور 
حك الاصول السالفة وان الامر فى الات . .. لانه بذلك تحصل راحتهم 
جميعا لعدم تعدى أحد على آحد(۹۳ ...1 وكأن البلد خلومن القوانين الى 
تصون الحقوق وترعى العبود وتحفظ الحريات وتذود عن الحرمات ۱۰ 

ولا ينبنى أن يقال إن هذا الشاهد الذى رويئاه قد وقع بعد انقضاء 
العصر العثانى بخمسين عاما ,فان ذلك حجة لنا لا عليناء إذ كان الناس لذ 

ذاك فى عصر اسماعيل باشاء فكان الكثيرون منهم قد انصرفوا الى التفكير 
فى شثون المدنية الفربية انى صحبت الأسرة العلوية » بل أقبلت مع نابليون 
فى غزوته , وئمت وأشتد بأسها فى عصر اسماعيل » وا نشغل أ كثرالمستنيرين 
بأحداث السياسة الداغلية والخارجية فضعفت صولة التصوف وانکش 
سلطانه عماكان فى أيام العثئانبين » ولكن هذا لم بمنع من استمرار الفقراء 








(۱) الجر جع س ۱۷۹ ۰ بيك الصدیق ی ۳۸ 
(؟) جرجى : زیدان‌تارخ القدن الاسلای + ۱ ص ۲۰۲ 
(۳) بيت الصديق ص ۴۲ س ۲۰ . 





UST 

فى التقاضى أمام آظبر شيوخهم بقوانيتهم الخاصة » سائرين فى ذلك على 
ما جرى عليه العرف منذ القدم » وان قوم « فيرد الى حا كمه الذکور حكم 
الاصول السالفة » لذو دلالة واضحة المعنى » بل لقد كان الرجل إذا عظم 
تفوذه وقوى سلطانه يبجمع فى يده اللطتين القضائية نیح على 
الناس وینفذ أحكامه . . | فقسد اجتمع بعض أولاد البلد ذات ليله عتزل 
أحدمم - كا يرو الجبرتى - وأخذوا فى السخرية من أصحاب المظاهر على 
عاداتهم » وتطاير النبأ حى اتصل بالسادات فأرسل فى طلبيم جیما « وعزدمم 
بالضرب والاهانة وجلساؤه ومرافقوه لا يعارضوه فى شىء بل يوافقوه » 
وكذلك فعل بأحد أعاظم المباشرين من الافباط , توقف ممه فى أمره فأحضه 
ولعنه وسبه وكشف رأسه وضربه على دماغه بزخمة من الجلد وم يراع حرمة 
أميره وهو اذ ذاك أمير البلدة » ولا شكا الى خدومه مافعل به قال له وماتريد 
أن أصنع بشيخ عظم ضرب نصرانيا» 7" . . .۱ وكذلك كان يفعل مع 
الباشرين وخدمة الأضرحة عند حسابهم علىما فى عبدتهم؛ فيضرجم بالجريد 
الحمص على أرجلوم . . ! وكان إذا أراد الايقاع بشخص وحشى عاقبة ذلك + 
مهد الطريق سرا قبل الایقاع بهء قيتألف الفقباء والعلماء الذين يننظر منهم 
إعلان السخط على موقفه ‏ حتى إذا ظفر بذلك قام بالايقاع والضرب جبراً. 

أمام الناس 29 . . ! وكأن البلد من غير حكومة أو قانون ۱۱۰۰ 

لمرد على المرف عدر الفراز 

بل لقد تمردوا على أبسط قواعد العرف الذی‌جری عليه آرباب الطریق, 
من قديم الزمان . فان لتصوف لايستقيم بغيرالزهد فى الحياة والإعراض عن 
مباهجرا والميل عن مطالب النقس وشهوات الجسم » والعیش فى جو بعيد عن 
الأغراض الدنيا والنزعات الارضية» ولكن الذى يثير عجب الانسان من 









(۷) اجرج ٤‏ س ۰۲۰۲ 


IS 


هؤلاء الفقراء » ام على الدنيا وحرصبم على القتع بلذاتها والظفر منها 
بأوفى نصيب » وقد يفعلون هذا كله جبارآ أمام الناس ولا يرون فيه مشبة 
ولا معرة » ما أدى بالمو لفين ف‌هذا العصر إلى الا كثار من تحذيرهم منالوقوع 
فى هذا الشر » وإغرائهم بالزهد وحلهم على حياة الخشونة والتقهف 20 , 

وکان الفقراء بقباون على كل شيخ كريم ویتکدسون فى زاويته , ويتزايد 
عددم بين الحين والمين » نعن كل زاوية أدرك البخل شيخما 
وأصاب الحرص نقيما » وكانت الزوايا تکنظ بالفقراء وتعج بطوائفهم أيام 
الغلاء ٠‏ وكان الشيوخ - فى الجملة ‏ يرون تمتعهم بالعيش الرغيد والحياة 
الهنيئةحقا من حقوقیم يستحوذوزعليه إن شاموا ویتازارن عنهإن أرادوا..! 
وما أ كثر الذي نكانوا يلتمسون أسباب الوصول إلى المال الطائل حت إذا 
ظفروا به انفردوا بأ كثره واستباحوا لأنفسهم وآولادلمیش فى کنفه(۱. 
والذين نادوا بتحريم هذا کانوالا بتورعون عن القاس الاعذار من ينعم 
منهم بالملبس الفاخر ويتمتع بالطعام الشپی, فيقولون إن المريد لا يجوز له 
ذلك العيش ف ذلك النعم إلا إذا كان من أصحاب الکرامات وخوارق 
العادات . ! وقد روى الشعرانى حادثة من هذا النوع وعاق علها الا : فلولا 
أن الشيخ أفام البرهان على طمامه اللذيذ بالتكرامة » لفارقته تلك المرأة 
وهی متكرة عليه ۱۰۰۱۳ 











woe 
ومن هذا ثرى أن أرباب الطريق فى هذا العصر قد تمردوا على عرف‎ 
البلاد وتحرروا من دينها وخرجوا على نظمها وقوانينها » بل أدى بهم القادى‎ 
فى القرد إلى الخروج على أبسط قواعد العرف السائد بين أهل التصوف‎ 
من قديم الزمان ۰ فبل يعدو الحق من يقول إن آرباب الطريق فى مصر‎ 
آنظر فى تفصیل ذلك » كتاينا عن العمراقإمام التضوف فى غصره‎ )۱( 
۱۱۹ (؟) لطائف الان < ۲ ص‎ 


(۴) المپود الحمدية ص ۲۳۱ 





SH 

كانوا دولة داخل الدولة ..؟ وف الحق لقد كانت دولتهم غريبة فى تاريخ 
الدول » لأنها أعطت أهلها الكثير من الحقوق والامتيازات » وم تحملوم من 
الواجبات كثيرا ولا قليلا ۱۰۰ فان الكثيرين منم کنو لاحملون أنفسهم 
حتى مشقة الدعوة لازهد فى الدنيا والتفرغ للعبادة » بل کنو يعلنون القرد على 
هذا كله استهانة واستبترا ۱۰ فبل عرف التاريخ منقبل دولة كبذه الدولة ..؟ 
إن من واجبنا أن نسبب فى بيان هذا الساطان الذى آناح لاهله أن 
يحطموا الأغلال و بتحرروا من القيود و علاوا الدنيا بهذه الاباحة المطلقة » 
فى عصر تثقله القیرد والسلاسل والاغلال, فانتبع مظاهر هذا ااسلطان عند 
مختلف الطبقات وشتى اهیثات ؛ وسنری من معجزائه ما یش المجب . ولبداً 

.ببيان مظاهره عند الشمب : 








ان ماهر قرم مد نینس ا 


دنا الصوفيز الروعية راما : 

وف الق لقد ضاق العالم الاسلاى بالحياة الدنيا وكره ما نطوى 
عليه من ألوان الشر وضروب الم ٠‏ واتهت الرغبة فى إصلاح الدنيا عند 
نفر من أهله؛ بتصور ملک باطنية وراء ادا ی تعيش فى رحابها ونکرع 
من 5 ثامها وشرورها . وكان طبيعيا بعد أن أقام هذه الدولة فى لته ۰ أن 
يبحث لا عن حكام عدول يتولون إدارتها والإشراف على أحوالها ء ثم 
يخرج من هذا إلى تصنيف هؤلاء الحكام » قصنفهم بطريقة تعسفية فىطبقات 
تختلف با ختلاف المصنفين » ويتزعمها اقعلب وتليه فثات من ال وتادو ال برار 
والثقياء والتجباء والابدال . . وغير ذلك من يشرفون على مختلف مظاهر 
الحياة فى هذه المملكة الباطنية ویسیرون دقتها وينظمون آمورها ویموضون 
الناس خيرا ما يلقونه من شر دنيام 90 . ,۱ 

وقد عرفت مصر فالمصر المئانى من هلا الحكام صنفين اثنين : وهما 
القطب والأولياءبوجه عامبوقدضاق الشهب المصرى بدنياالفاقة والظل فانساق 
بتأثير جبله إلى الإمان بمن يدعون الزلى إلى الله - ولا كان الأولباء هذا قد 
أصابوا الال الطائل » وبسطوا تفوذم على الأتباع والمريدين » فقد ی هم 

(۱) کارادی مو فى مادة 1ا بدائرة المارف الاسلاميةء ال ستاذ أحدأمين یكی ضحی 


الاسلام ج ۳ ص ۲۵۰ 7438 ء نيكلسون فى سواوا اہ بوره س ۱۲۳ وما 
بعدها + الناوی فى طيقاته الصغرى من ص ۸ الى ۱۲ وغير هوّلاء کثیرون . 

















Yor 
1... ساطان روحى ونقوذ دنيوى معا‎ 


تقسيم مهم بين الرُولياء الى متاس نموف : 

انتشر الأولياء فى أرض مصر وشا أمرمم بين أهلبا ‏ واقتسموا مناطقبا 
فاستولىكل ول على مساحة من الارض تقبل الزيادة والنقصان » یتصرف 
3 م الولائم فى يبوت ملا کہا ويطالبهم بالآتاوات 
ينظممتها موالد الاولياء - وكانالناس يخفون !ليه سر اعا كلما تطاير إليهم نبأ 
وجودم » ويستجيبون لمطالهم راضين مغتبطين » يحملهم على ذلك الامل فى 
| كتساب البركة والظفر بالق إلى الله . . ! والنطقة ای تخضع انفوذ الول 
تتناسب فى سعة مساحتها طردياً مع قدرة هذا الولى على جتذاب الناس اليه 
وكسب عواطفبم نحوه . وقد حرص كل ولى على إقرار نفوذه فى منطقته 
والعمل على توسيع درب ما استطاع إلى ذلك سيلا . وكان يطمع فى أغلب 
أحواله فى أن یکون كافة آهل بلده تلامذة ومريدينله وحدم(۱) وكانالاولياء 
CI RE‏ 
العجمى أن ته حين قضى بمغادرته بلاد النجم » سمع هاتفا أمره بالسفر 
لينفع الئاس فى مصر ء شيطاناً وأهمل أمره: يد أن النداء أخذ بشکرر 
حتى بلغ الرابعة » فقال يوسف : الم إن كان هذا وارد حق منك فاقلب 
هذا اثبر لبنا آغرف مئه بقصعتى » وتقول الرواية إن النهر قد انقلب لبنا ..!! 
فأيقن أن المتاف الذى سمعه وارد حق لا شك فيه . . ! فليا أقبل على مصر 
وجد , الشيخ حسن التسترى » وقد سبقه لیا وم يتصدر المشيخة بعدء 
فقال له يوسف : إن الطريق لا تكون لا كثر من واحد يقوم ما لپا 
تقوم على الاخلاق الالمية» فإما أن أتصدرأ نا وتكون وزیری وخادی + 
وإما أن تتصدر أنت وأ کون وزيرك وخادمك » فتخلى له الشيخ حسن عن 
الصدارة وأخذ يقوم مخدمته حتى وافته منيته » فأخذ مكانه بعد أن استأذنه 















(۱) البحر المورود س ۲۱۰ 
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فى ذلك وهوعلى قيد الحياة . . ! وأظور فى الطريق العجائب , ودانت له الملوك 
وخضع لنفوذه الأآمراء ۱۰۰۵ 

وماکان مشائخ العصر عل‌هذا ال فقد كانوايظهرون بأنفسهم ویدعون 
المشبخة دون أن يبايعهم أولياء الدائرة » ویدخلوا فى طاعتهم کا كان ينبغى + 
وكانوا يحلسون للمشيخة وق م من هو أقدم نیم هجرة فى الطريق 
فلا يعبأون به » مع أن الآداب تقضى باحترامهم له . وطلب الإذ 
بارشاد المرشدين نيابة عنه» إن أحسوا فى أنفسهم بأنهم أعلم منه ۰۹9 ولقد 
أدى بهم هذا الادعاء إلى أن يحور بعضهم على حقوق بعض » ويعتدوا على 
مناطق غیرم ويحاولوا الاستحواذ علىما ليس لم فيه حت . ! ولكن الأو ليا 
كانوا على كل حال حريصين على أتباعبم ومريديهم لا يحب آحدم أن 
ينفضوا من حوله ويلتفوا حول غيره » ولعل هذا جائر وعتمل فى رأى 
المنطق وحع العقل » ولكن الغريب أن شیوخ الطريق فى هذا العصر کانوا 
يطمعون فى أن يقتضر على صحبتهم كل من اتصل بهم أو تلق الذكر عنهم 
بقصد التبرك والتيمن » وطذا نرى , الدردير العدوى » عذر الاشیاخ من شر 
ذلك , ويقول إن المريد الصادق الحبة . هو وحده الذى لا بنینی له أن يزور 
ولا ولا صالحاً من آهل عصره إلا باذن شيخه » ولا عضر مجلساً غير يجاسه 
ولا يستمع الى أحد سواه ..! د أما الذبن یتلقنون الذكر بقصد التيمن وحده 
فليس للشيخ أن يقيدم بصحبته » ومن طمع فى ذلك كان غير صاخ لان 
یکون شيخا فى طريق اه( . ونرى الشعرانى يقول إن أشياخ عصره قد 
ضلوا حتى عز عليهم القييز بين من بحم مكتقيا بهذا الحب ‏ ومن يطلب 
التربية على يدم » ویروی ما يؤيد هذا فیقول إنأحد مشايخ العرب قداجتمغ 
خ الطريق وأهدى اليه قحا وأرزا وعسلا وذهبا » وأقبل 














بأحد شیوخ 





(۱) المپود امحمدية ص ۲۰۰ 
(۷) قواعد الصوفية س ۲۵۱ (عخطوط) 
(۳) السيد مد البكرى : الیر الى اه ص ۰۱۸ (مخطوط)) 





EES 


عليه إقبالا عظيا» فقال الشيخ : إن كنت تصحبى فلاتصحب فلانا » فنفرت. 
نفسه من هذا التضبيق وترك الشيخ قاتلا : ما طلبت أن أ كون شيخا ولا 
مريدآء ثم مضى الى الشعرافی واجتمع به » فظن الشيخ الأول أن الشعرانه 
هو الذى حرضه على تركه وحوله إليه وأغراه بصحته "خمل له العداء من 
أجل ذلك وماكان الأشياخ ليطمعوا فى امتداد نقوذ إلى هذا الحد» لو 
أن الشعب كان على استعداد للإعراض عنم لو تجاوزوا حدودم - ولعل 
رواية الشعرانى لا تقض مانقول ۰ فليس يبعد أن يكون الشعرانى - با 
عرف عنه من وقدرة على اجتذاب الناس إليه - هو الذى حول شیخ 
العرب عن شيخه الأول » ولولا ذلك ارضخ شيخ العرب مطلب هذا الشيخ 
واستجاب لرأيه. . 

كان طبيعيا بعد هذا أن يغضب الولى إذا اعندی أحد زملا» على منطقته 
ذه» بل لقدكان غالب فقراء هذا العصر يبغضون من لم يكن 
شيخوم ويتمنى الواحد منهم ألا يظهر اسم فى بلده لغير شيخه» 
ویتباداون نظرات مليئثة بالحقد فياضة بالاحتقار كانما ظن الواحد ٠نهم‏ أذ 
من أخذ الطريق على غبرشیخه کان على غير دينه7"© وما كان الربدون وحدم 
م الذين يحملون هذه الضغينة وينطوون على هذا التعصبء فقد كان الاشياخ 
إذا حول عنهم مريدوهم إلى شيخ آخر أصابت الإحن قلوبهم » وأدركت 
الكراهية نفوسهم حتى حذر الشعرانی الشیوخ من شر ذلك » وأشار على 
من ابتل به مهم أن يتخذ له شيخا يسلك عل يديه حتى يرق به إلى مرتبة 
الاخلاص » فينشرح صدره لل هذا التحول » لآن من ساءه هذا نقد. 
أعوزه الاخلاص لطريقه © . 





الى 2 


عن تلامذة 














(۱) بهجة التفوس والأخلاق س ١58‏ (خطوط) 
(؟) لطائف التن + ۲ ص ۱۰۳ 
(۳) المپود امحمدية ص ۱۲۹ 


NA 


كان اعتداء لول عل منطقة غيره من ال وله عدوانا بالف وامتباناً لحرمة 
الطريق » على أن الأولياء كانوا إذا رأوا ولا أقوى منهم شخصية وأ کر 
آتباعاً وأمضى نفوذآ وأرحب سلطاناه خضعوا له وساروا تحت رايته ۰ فان 
آجموا عل الإذعان له» عرضوا عليه , القطبانية'» ودانت له الارض با 
O‏ ا E E‏ 


القطبائي: وو ألا فى مهس : 

والقطبانية نی جرى العرف بأن تکون لواحد فذ لا تتجاوزه » قد ظفر 
بها فى مصر بعض الأولياء إبان هذا العصر ,۱۰ أصابها تمد الحفناوى الحاو 
المتوفىسنة ۸٠‏ هالنی ه دانت لطاعتهالرقاب » وأخذ العبود على العالم وأدار 
مالس الأذكار باليل والنبار وأحيا طريق القوم بعد درسبا » وأنقذ من 
ورطة الجبل مېجا من غى نفوسها فبلغ هديه الأقطار کہا وصار له فى کر 
من قرى مصر -. قبل أن يكون قطبا - نقیب وخليفة وتلامذة وأنباع 
يذكرون الله تعالی » وم يزل آمره فى ازدياد وانتشار حتى بلغ سائر أقطار 
الارض وصار الکبار والصغار والنساء والرجال يذكرون الله بطريقته » 
وصار خليفة الوقت وقطبه ولم يبق ول من أهل عصره إلا أذعن له ., . 
وأسل على يديه خلقكثير من النصارى . . .» وأ كثر فيه الشعراء من الماح » 
ويموته هابتدأ نزول البلاء واختلال أحوال الديار المصربة , لان« الرحى 
لا تدور بدون قطببا » وقد کان رحمه انه قطب رحى الديار الصرية ولام 
أمر من أمور الدولة إلا باطلاعه وإذنه » 60 , 

بل لقدكان الولى إذا ثبت قدمه وذاعت تعالعه , فى مشارق اللأرض 
ومغاريهاء يشعر بتوطد سلطاته حتى ی القطبانية إذا عرضوها عليه ۱۱۰۰ 
0 ماکان من أمر أستاذه السيد مصطق البكرى الذى ٠‏ أوق مفانیح 











<< 


العلوم كلها حتی أذعن له أولياء عصره وققوه فمشارق الارض ومفار ها : 
وأخذ على رؤساء الجن العبود» وعم مدده سائر الورود» فان قطبانية الشرق 
قد عرضت عليه تأباما؟ .۱۱۰ 

وبلغ من خطر القطبانية نالا الاسلامی أن أشيعت عند الفاربة عن 
الزییدی + ۱۲۰۵ فى مصر ‏ وه وصاحبالشرح الوا لإحياء الغزالى"؟ 
وتاج العروس فى شرح القاموس وغير ذلك فكان إذا وفد أحد هؤلاء 
المغاربة إلى مصر حاجاً ولم يصله بشىء» لا يعتبر حجه كاملا . . ! وكانوا أيام 
اليج محتشدين ببابه منذ الصباح حتى المساء » وكان بعضهم عمل إليه استفتء 
من علماء باده وأعيانه » فان ظفر ٠‏ بقطعة ورق ولو بمقدار ال فكأنما 
ظفر بحسن الخاتمة وحفظبأ معه كالقيمة » ورأى حجه مقبولا , وإلا فقد 
باء بالخيبة والندامة وأحاطة باللوم آهل بلاده , ودامت حسرته إلى يوم 
O‏ 





ومن الخير أن نشیر إلى أن الكتاب فى هذا العصر كانوا يسرفرن فى 
إضافة الأوصاف إلىمن يترجمون لهم , على سیل التجيد والتعظيم ٠‏ وم يكن 
صغار المؤرخين وحدم م الذين ينزلةون الى هذا الإسراف ۰ وكان الناس 
- فى مصر - يزعمون أن الاقطاب أربعة - وقال بعضیم بل اثنان- وقد 
عرض الحديث عنهم الاستاذ هلين :»وها وصور فكرة المصريين عنوم بشیء 
التفصیل(٩۲‏ . 

على أن الأولياء كانوا ف مصر يعلنون استقلاطم إذا لم تجد القطبانية من 
هو أهل لما » قال الجبرق معقبا على مات الحفناوى : إن البلاء قد نزل بالبلاد 





(۱) الجيرة 
(؟) احاف السادة ین رح أسرار احباء علوم ادن سید مد بن دا 

ح اخ 

الزيدى الشوير عرتفى س طبمة مصر فى ععبرة أجزاء وه 

۱ )۳( 

(0) لين عسات کتابه الات مس ۲۳5 ونا بمدها + 





۱ص ۱۷۲ 





لبة الغرب فتلاة عسرجزه. 
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الصرية والتجازية والشافية بعد » وم بزل يتضاعف حتى عم الدنیا وساد 
أقار لارض : وغذاء غو الس الهری » وهو ولاشك تابع للباطى» 
وهو القيام بحق وراثة النبوة وکال المتابعة وتمبيد القواعدوإقامة أعلام اهدى 
والاسلام وإحكام مبان التقوى . لايم أمناء القه ق العالم وخلاصة نى آدم » 
أولئكم الوار ون الذين يرئون الفردوس م فيها خالدون :(۱) وظاهر من 
نس انبرتی أن لو وجدت من یتولاها بعد ماتالفناویلا اصاب 
الإلاد الإسلامية هذا البلاء ..! ولعل هذا الرأى يخالف ما اتفق عليه جهرة 
مد أيهم على أن القطبانية لا تخلو لحظة واحدة 
رل N‏ اعاشا ۳۱ , 


7 فاد نهوذقم فى مارم : 
كان المتصوف إذا رج إلى الشارع أو سار فى الأسواق تبافت عليه 
الناس وتکاثر حوله عديدهم » وسدوا طريقه وانپالوا على يديه وقدميه تقبیلا 
ولا ؛ ومن كان خر وجهم إلىالشوارع يثير هذا الضجيج اليد عمد الببكرى » 
كا يقول صاحب الکوا كب السائرة”" . بل لقد روى صاحب النور السافر 
فى ترجمته أن الشعراء من فضلاء مصر التمکنین فى عاوم اللغة وقواعد الشعر 
ومذاهب الإنشاء کانو| يقصو رن إليهيقصائدهم المليئة بالمدائم» وأنه كان إذا 
قام من مجلس جلس فيه للتدريس بالجامع الازهر أو غيره؛ تقدم الناس 
ك بدعائه والتيمن بالقربمنموضمه , وكان الازدحام بقع 
بعضبم تحت أقدام الناس ‏ وكان عبط e‏ 
السلطان رک وضرهم علقون على حضرته بأيدهم + 
الازدحام » ورا , أخذ آحدهم بيده الشريفة وهى عدودة لتقبيل ااناس 




















(1) البيرى + ۲ س ۴۰۰ ۹٠ج‏ 
(۲) مادة ]1۳1 فى دائرة المارف الاسلامية . 
(۴) اللکوا کب الائرة ب ۴ اص ۱۰۸ 7 
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اطول زمن مدقا لحم إذكان يمدها لحم بعد درسه نحوا من ساعة ذمانية ثم 
يسير إلى جبة دابته والناس على الغاية فى الازدحام عليه إلى أن يصل اليبا» 
کا يقول صاحب النور السافر(۱؟» بل لقد كان وجود الفقير فى مكان قفر 
كفيلا بتعميره وجذب الناس اليه » اتصل بالشيخ مد المدير ذات يوم أن 
ولدا قد اشتد به الما حتى قتلهء فباله ما سمع ومتى إلى الکان الذى مات 
فيه وحفر فى الارض برا وأقام زاوية له فسرعان ما توافت عليه الفقراء 
وعمروا ممبیونا ع لكثب من زاويته » فأضح ا مكانالفقر قربة عامرة بالفقراء 
والناس والنزلاء ومن يرحاون عن مصر إلىالقدسوالشام أو غزة أويمودون 
الا من هذه للاد۳۱ » وكان أبو النجا الفوى « إذا سافر إلى بلده « فوه» 
ثم عاد الى مصر دوصلت م رکه إلى بو لاق إذهبالناس أفواجا يتاقونهكأ نه 
سلطان ؛ ويكون ذلك يوم عيد عندم » کا بقول ناویا . 

بل لقد امتدنفوذ هو لاء إلىطريدىالقانونواخارجين على قواعدالدين..!1 
فكان العصاة من قطاع الط يدتدون على يد الشيخ على البيوى + ۱۱۸۳ 
مريدين وأتباعا .| ومنهومن صار من‌الالکین .! وقد كان يوثقيم أحيانا 
فى أعمدة مسجد الظاهر بسلسلة من حدید » وتارة يضع الطرق فى رقابجم أو 
ژد بهم ما يقتضيه رآیه وم سکوت عن رضا وطراعية . .! وكان إذاركب 
إلى المشمد الحسيى فى جماعته تبعه هؤلاء العصاة والمجرمون حاملين العصى 
والأسلحة فى موكب له روعته وجلاله(*۲, وكذلك كان الشأن مع الشيخ 
الشناوى , فقد كان ينظر إلى قاطع الطريق وهو مار به فسرعان ما يتبعه هذا 
ولا يملك رد نفسه عن ملازمة الشبخ والسير فى ركابه . .| وقد ارتقی بعض 











(۱) انور السافر س 4١6‏ س 4۱٩‏ وقدذکره فى وفیسات سنة ۹٩۳‏ ۸ آما 
ابو السرور البكرى وعل مبارك والفزى قفد ذ کروه فى وفيات سنة ٩۹۶‏ م ( ينظر بیت 
الصدیق س 4 ۷ قلا عن أبى السرور التكرى » الخطط التوفيقية + ۳ سی1 ۸۱۲ الکو اک 
النائرة ج۴ سن ۱۱۲ ) . 

(6) مکیل التو الازز نس ۲1۳ 

(۳) الکوا کپ الدرية س ۶۸۱ 

۱۶۰ الجيرتق ج۱ س ۰۳:۰ طبقات العاذلية س‎ )٤( 


- ۱۳۲ - 


هؤلاء اللصوص الاين حى صاروا من أعيان جاعته(۹ ۱۰۰ 

ومع هذا أن الشعب كان لا يعبأ بماضى الفقراء الذين بحسن الظن بهم 
ويؤمن بصدق ولایتهم ولعل هذا ليس أغرب من أن نقول إن حاضرم 
کان لا يعنى الناس فى أ كثر الحالات . ۱ 

سار على البكرى + ۱۲۰۷ ه عاريا فى الاسواق يهذى فى حدیثه 
ويخلط فى كلامه » فيؤول اناس هذياته تأويلا يلاثم أحوالهم ویتفق ممع 
أغراضبم » واستغل أخوه سذاجة الاس فنعه من الخروج إلى الشوارع 
والاسواق - مكشوف الرأسوالوأتينكا كان يفعل فى أغلب أحواله- 
وحبسه فى بيته وروج له وعزا إليه من الکرامات والوارق ما حل الناس 
على الإسراف ف الإيمان به والمسارعة إلى تقدیم الهدايا والنذور اليه حى 
أثرى أخوه من ورائه » وقد بلغ من اعتقاد ناس فى هذا الدرويش أنتبعته 
امرأة ولزمته فى الشوارع والأسواق » فسرعان ما آمن الكثيرون من الناس 
بصدق ولايتها؛ وأشاعوا أن الشيح قد لحظها وجذبها » فأضحت من أولياء 
الله الصالحين » ثم ارتقت فى درجات الجذب فرجت ممه إلى الشارع فى زى 
الرجال يتبعبما أنى سارا الأطفالوالصغار وعامة الناس ,۱۰ ومنهممن اقتدى 
ما ونزع ثيابه وتحنجل فى مشيته » فقيل إن الشيخ قد جذبه آوسته فصار 
وليا.. وكش أتباع هذا الرجلالمعتوهحتى کان إذا مر بشارع‌نلاه ضجیب 
ونهب آنباعه محال التجار واستولوا على ما فيها من بضانع, ! وكانت المرأة 
تصعد أحيانا علو درجعالوتفحش ف القول فبزداد!يمان السكثير ين او بقبلون 
3 کہا .. !ومر موكهم ذات يوم بیت جندى يسمى « جعفر 
کاشف ‏ فقبض على الشيخ وأدخله إلى داره ومعه المرأة وساثر امحاذیب - 
ثم طرد الناس عنه وقدم له ما يأ كله : وأدخل المرأة والجاذيب إلى احبس 
وأطلق الشيخ إلى حال سييله .ثم أخذ يضرب المرأة والجاذيب حى طير 


(۱) الطبقات الکبرى + ۲ ص ١١١‏ . 














را ده 
الولاية من رموسهم ورد الرشد إلى عقولهم »ثم أطاق سراحبم إلا المرأة فاته 
أرسلبا إلى المارستان وربطبا عند الجانين » ولت على هذه الحال حتى إذا 
جدت الحوادث أطلق سراحها مرجت إلى الشوارع فاذا هى « شيخة على 
اتفرادها » يحسن الناس الاعتقاد فيب » ويؤمن النساء بصدق ولایما حى 
أقيمت لا الوالد -- بعد ماتها ‏ وقدمت إليها الحدايا والنذور(" . .!! 
بل بلغ من مكانته الملحوظة أنكان شیوخ الطرق فى الدول الإسلامية 
يحتمعون به فيعطيهم ه إذنا عاما على عموم التارق ويأذن لحم فى أن یکونوا 
رؤساء يرجع إلييم فى أمر عموم آهل الطرق ۰۰ »کا يقول صاحب طبقات 
العاذلية © , 
وکا كان هذا هو الشأن مع الآميين والمشعوذين فقدكان مع المت 
وقد عرفا من قبل كيف جع السادات فويده السلطتين : النشريعية وا 
حتى أباح لنفسه أن يستدعى المذنبين والمة فى رأيه » ويفرض عليهمالعقاب 








بي 


الذى يشاؤه , وينفذه على مرأى من الناس ومسمع من الحكام » فلا يغب 
لذلك أحد . ! والغريب أن روح العصر كانت لا تسمح بأن يكون الا 
واحدا من أهل البلدد.. ! 
ولم يتوافر له هذا النفوذ عند عامة الناس وطفغامهم فحسب ؛ بل كان له 
سلطان مدود الرحاب على ذوى المكانة الملحوظة من رفقائه وجلساثه الذين 
كانوا , لا يتكلمون معه إلا ميزان » وملاحظة الأركان» ويتأديون معه فى 
رد الجواب وحذف كاف | خطاب ونقل الضمائر عن وضعبافيغا لب الآ فاظ 
بل كلبا حتى فى الآثار المرو ية والاحادیت النبوية » وغير ذلك من البالغات 
وتحسين العبارات والوصف بالمناقب الجليلة حتى إن السيد حسين المزلاوى 
الخطي ب كان ينثىء خطبا مخطب با يوم الجمعة الى يكون المترجم حاضرا 
(۱) یرفس ۱۱۳ و۱۱6 ۸6۰۲ وه <۳ وطبقات الثاذلية س ۱۰۳ 


و ۱۰4 (مع ستاجة فى تمليل الظواهر ) 
(۷) طبقات الشاذلية ص ۱۷۲ 





4د 


فيها بالمشبدالحسيىه بزاويتهم آیام الو الد ء ويدرجقيبا الإطراءالعظيم ف امغر جم 
والتوسل به فى كشف الهمات وتفرج الكروب وغفران الذنوب حى أن 
_ سمعت قائلا يقول بعد الصلاة : لم يبق على الخطيب إلا أن يقول اركموا 
واسجدوا واعبدوا شيخ السادات 7 . . !اوكذلك كان ش.أنهذا الرجلالمادى 
الوصولى مع أعاظم المدرسين فى ذلك الوقت ‏ قال الجبرتى كذلك « و بالفوا 
فى تعظيمه وتقبيل يده ومدحوه بالقصائد البليغة طمعا فى صلاته وجوائزه 
وحصول الشورة لهم » وزال الخول والتعارف يمن يتردد إلى دارهمن الأمراء 
والأكابر» وزاد هو أيضا وجبا ووجاهة بمجالستهم وبلغ به أنه لا يقرم 
لا كثرم إذا دخل عليه » ومنهم من يدخل بغاية الآدب فيضم ثيابه ويقول 
عندمشاهدته ياهو لای ياواحد ؛ فیجیه‌هو بقوله يامولاى يادا تمياعل با حكيم ۰ 
فاذا حصل بالقرب منه بنحو ذراعين حبا على ركيتيه ومد يمينه لتقببل يده 
أو طرف ثوبه؛ وأما الآدون فلا يقبل إلا طرف ثوبه وكذلك أتباعه 
وخدمه الخواص ۰ . بل حسب هؤلاء الشیوخ نفوذاعندالشعب» 
مرضاته عماكانوا يرتكبونه من الزنا بالنساء والفسق فى الغلبان » وتعاطی 
الخدرات واستيلاهم على أموال الناس » وحرصهم على انا باسم الزهد فى 
الدنيا والاستهانة بشهواتها والرغبة فى الاتصال بال . .1 








بعهيه آبات تقو ذم عنم ا مريرين : 

آرجب‌شیوخ الطريق على المريد آدابا شلت إرادته وطمست شخصيته , 
ورفعت الشيخ فى نظره إلى مرتبة الله ٠‏ بل جاوزت به هذه المرتبة . .1 فن 

(۱) البق + 4 س ۰۰ 


(۱) المبرق 
(۳) أنظر كعاينا عن الشعرانى فى الفصل الذى عقدتاء على علاقه بالربدين 


بيت السادات الوفائية س ۲۱ 





و۱۳ 


ذلك مايراه السید مد الیکری الكبير + ۹٩6‏ ه فى رسالة له يصرح فيها بأن 
من واجب العبد ‏ أى الرید - أن يذكر أنه بين بدی أستاذه ,یکل نفس 
من آنغاسه,(۱: ولکنه يصرح فى رسال أخرى بأن اله قد جعل أسبابا يصل 
بها عبده إلى حضرته الربانية ‏ منها مراقبة الحق وتذكر العبد أنه ؛ 
فى وسائر أوقاته أو غالبا .0۱,۱۱۰ 

بل أوجب الشيوخ على المريد أن يستجيب لأوامرهم ولوقضت بعصيانه 
لله وتمرده على قواعد دينه» بافطار رمضان أو الإهمال فى إقامة الصلاة .011 
ومثل هذا يقال فيا أباحه الشرع. وحرمه لیخ » لان الترق لايكون 
بالاستمتاع بالمباح من اللذات , بل بالزهد فيا أحل الله من وجوه اللذة» 
والتزام الجانب الوعر فى المبلوك إلى الله . 6٩‏ واتباع نصائحشيخه ‏ بالغا 
ما بلغ وجه الاججاف بها وقلة الذوق فا ۰ ۱ ۲٩‏ بل إن السنة المروية عن 
رسول الله فيا يدعون ‏ لا تبرر اعتراض المريد على شبخه فى أمر أو 
ی ۱.۰ 29 وإذا أشرك الرید بشیخه شيشا آخر » کان کمن يشرك 
بإلهة .711 إلى آخر هذا الحذر الذى فشا فى آثار هؤلاء الشيوخ ۱۰۰ 








بعصمم آبات نوز هم عنم الم : 

وقد استبد سلطان هؤلاءالشيوخ بنفوس الاوك والسلاطين وال مراء؛ 
فننافس هولاء فى الاتصال هم والظفر بمرضاتهم وإصابةالطيباتمن دعواتهم» 
واستغلال نفوذهم عند الشعب فى | كتساب مرضاتهعن جورهؤلاء الحكام : 
فن ذلك أن كان الولاة يتقربون إلى بعض هؤلاء الكيوخ ويتخذونهم أصدقاء 

(۱) هداية المريد 4٩۰‏ (خطوط) (۲) محفة إلالك سه ه4 (غخطوطع) 

(۳) السير الى الله س ۱۰۱۹ 

(4) اكمرانی : قواعد الصوفية ص ۲۰۷ ۱ 

(ه) قارن الصدر المالف ص ۱۲۹ و۱۳۱ و۲۰۷ 

(1) الصدر السالف س ۱۱۳۰ 

(۷) الصدر الالف ص ٠١6‏ و ۱۰۵ ورن الجر ۽ ۲ س ۱۶ س 17 


1 
وندماء ٩‏ ويتردد نواب مصر وقضاة عساكرها وحكامهم على الدمرداش 
٩ +-‏ ھ ويلتمسون تقبيل بده فلا يلق م بالا ۰۲۱ بل كان الامراء 
والسلاطين فى بلاد العام الاسلامى يحسنون الظن بالسيد البکری + ۹۹4 
ويكاتبونه ویمادونه ويلتسون عنده النصم والإرشاد » ويستجيب لشفاعاته 
ولاة مصر ونوابباء ويختلف لزيارته الوذير سنان باشا کل يوم جمعة ؛ ويقبل 
بده وبأمر بأمره ويتبى هيه ۳ . وكثيراً ما كان الامراء يساهمون فى 
إقامة أضرحة الأولياء وتظیم موالدهم الى بالفساد من الزنا بالنساء 
واللواط بالغليان ونحوه © وكان نساء الامراء بحسن الظن بالدجالينمن 
هؤلاء ويغمرنهم بال هداياوالنذور - کا كان شا نهن مع الخبو دعل بکری9» 
صاحب الضريح «المزار القائمين فى الرويعى بالقاهرة إلى يومنا الحاضر . 
ول يكن هؤلاء الحكام فى موقفهم من شیوخ الطريق - صادقين کانوا 
أودجالين - يمتازون عن طغام الناس كثيرا أو قليلاء وأحدائهم الق 
تشهد بهذه السذاجة أكثر من أن بعصا العدء فن ذلك أن الوذير على باشا 
ابن اک قد اشتد به الضيقفى [حدى رحلاته : فرأى فى منامه اجدالبکری 
0 » فلما استيقظ اشتد إعانه بولاية هذا الرجل» فاذا زاره الشيخ 
احتفاء بالغ » وخر على الارض وأخذ يقبل قدميه بو بطلب اليه 
لین وا دی وراج سل اليهالحدايا بذيرحساب 0 . 
بل كان الامیر إذا قعنت مع أحد هولاء الشيوخ » ثم آصابه شر » نسبواء 
ما أصابه إلى الشبخ المبيض » واشتد إيمان الأمراء بولايته . !وهذا النوع من 











ا > انابلی س ۱۵۷ 
(۲) اجى : خلاسة الأثر فى أعيان القرن الحادى ععر ‏ ۳ س ۲۶۶ والقيقة والجاز 
0 
(۲) توفیق البكرى : بيت الصديقس لاست ۷ وانظرس 78 ۱عن ابىالمواهب البكرى . 
٠‏ س ۲۲۵ عن موقف الأمراء من الق 2 
(ه) ابیرف < ۷ ص ۸۱ 
(1) الجيرتى + ۱ ص ۱3۳ وبيت الصدیق ص ۱3۰ 





پا 
الشواهد با كتب الطبقات والتراجم » وإ ن كان الكثيرون منهم يرون أن 
التصريف بالمقدرة الالحية - وهو القدرة على العزل والإيذاء والتتكبل ‏ 
لا يكون لغير واحد من أولياء الله .. 

فلم يكن غريبا بعد هذا أن يلقمس الحكام معونة هؤلاء شیوخ زلنى إلى 
الله من ناحية » وضمانا لرضا الرعايا عن جورم من ناحية أخرى» وكثيرا” 
ما كانوا يلجأون اليم عند انحن والازمات » ويلتمسون عندم العون على 
تهدئة الناس وحفظ امن العام » أو فى الاتتصار على الخصوم والاعداء؛ 
روى الجبرق أن راهم بك قد مضى إلى الکری + ۱۲۰۸ ه والعروسى 
NE E‏ رد 
بقيادة حسن باشا الجزابلى القبودان - وأنه أخذ , یک لهم وتصاغر فى 
نفسه جد وأوصام على امحانظة وكف الرعية عن أمر يحدثونه أو قومة أو 
حركة فى مثل هذا الوقت ‏ فانه كان مخاف ذلك جدآ» ١١‏ . وقد كان هلاه 
الثلاثة منكبار شیوخ التصوف فى مصر إبان عصرم" , وان جمع العروسی 
والدردير بين الفقه والطريق . 

وكذلك كان الال مع السيد خليل البكرىء إذ كان الأمراء الذين 
أدركهم الجزع من بطش الفرنسبين بهم أيام فتح نابليون » كانوا فا يقول 
الجبرق - يلوذون به ؛ ويجتمعورن ف بيته» لانه مسموع الكلمة مقبول 
الشفاعة 29 

وقد بلغ من نفو الشمرای عند الحكام » أنكان یسعی لنعيين القضاة. 








للاول و ۲۹۷ - ۲۷۰ لثاق 
و ۱۵۷ ۱۵۸ فثاك وقد ذكرت ترجة قصيرة أعروسى سس ۱۵۹ 
(وحدوت تاریخ وفاته خطأ ينام ۱۱۰۸) أخرى للدردير س ۱۰۵ س 3 

(؟) البق + 4 س ٩۳‏ وبيت الصدیق ص ۱۳۲ 









- ۱۳۸ - 


بوالحتسبین وشیوخ العرب فى وظائف © کا كان الحفناوي قطب ری الدیار 
المصرية , « ولا« يتم أمر من أمور الدولة إلا باذه ‏ ۱ , 

و انم الشیوخ» يعملون من جانهم على إيهام مؤلاء الحكام 
بسطوتهم وسعة نفوذم , لان هذا يعلى من شأنهم فى نظر الناس » ویکثر من 
أتباعبم , وبدر علييم الال الطائل » وعقق لمم ال معة الطائرة » فكان الشيخ 
یقول لنقيب ذاويته: إذا أقبل الامبر الفلانى لزيارق » فقل لىعلى مسمع منه 
إن شا قد أرسل الي السلام مع أحد أفراد جماعته » وهر بطلب اليكم ألا 
تضنوا عليه بدعواتم . ١‏ فادا سمع الأمير ذلك » ثقله إلى ساثر الأمراء فيعاو 
شأنه عندم » ويكثر ترددم على زاوبته » ويقرى اعتقادم فى ولایته . ۷۱۰ 
وكان الشيخ السادات + ۸۱۲۲۸ یلتمس شتى السبل لنوثيق علاقته بالأمراء» 
شک دمم ال زاف بوعز إلى فقراء الطرق الأحمدية والسعدية 
والشعيبية بأن عروا عوا کہم تحت داره » حتى يدرك الحكام مبلغ تفوذه 
عند أرباب الطريق ..6©1 , 








ق النى آجراها مؤلاء الحكام ومن إلييم من الحسنین ٠‏ عاش 
هؤلاء الفقراء في ترف وراه - لا يستقيم مع أبسط قواعد الطريق ‏ 
ولكنهم کانوا يدعون أنهم ينفقون من الغيب » لان الصادة 
الطريق » لا پذعنون لقبول ما بقدمه لحم الملوك والأمراء ٠‏ 1 
ومرتبات. ولا يرضون عن حياتهم المألونة بدیلاا* . والرزق إنما یکون ما 
يفتح الله » فان العبد إذا صدقت نيته , وأخاص ف عبادة ربه » أدناه الله من 





ومن الآر 














بجر المورود سن 778 


(4) الجيرتى ج 4 س ۲۰۳ وييت السادات الوفائية سید توت البكرى س ۱ 
() العمراف : تیه اون س ۲ و ۲ ب( إخطوط ) . 


۱۳ 


عمضرته » وقربه من ساحته » وأولاه الكثير من نعمه » حتى لیرتفع فوق 
نواميس الطبيعة وقوانیضا ۱۱۰۰ 
ووجه الفرابة فى هذا التعليل , أنه قد صادف قبولا عند مورخی ذلك 
العصر ؛ وفاتت حقيقته ذوى الحجى منهم عن سبقوا عصرم بأزمان طوال» 
فالجبرى ورخ محمد القاینی الأزهرى + 1174 ه فيقول إنه كان من أسحماب 
الكرامات والمآثرء منبا أنه کان ينفق من الغيب , لانه لم يكن له إيراد 
ولا ملك ولا وظيفة » ولا يتناول من أحد شيثا » وينفق إنفاق من لا يخثى 
الفقر » وإذا مثى فى السوق تعلق به الفقراء» فيعطيهم الذهب والفضة , وإذا 
دخل الجام دفم لا جرة عن كلمن فيه »,۱۱۸۱ ويقول اجى فى ترجمة أحمد بن 
سلام المصرى » إنه كان لا يتردد إلى أحد من الکبراء» ويحب الفقراء ولا 
من أحد صدقة مطلقاء بل كان غالب أوقاته شر ىمتصدقا , وليس له 
وظائف ولا معالم » وعل‌ذاك کانفی أرغدعيش وأطيب نعم » .!*ویقول 
الشعرانى عن الشبيخ الدويب , إنه ‏ حين وافته منیته - خلف مائة اف 
دینار » لايع أحد مصدرها ,له كان متجردا من الدنيا زاهدا فيجاهبا. 0۱ 
ومرد الآمركله ‏ فيا ززی - إلى الارزاق ای يحريا الآمراء ومن 
لیم من الحسئين خفية عن الا نظار , وهو تقليد حبذه الاسلام وحض 
انحسنين على اتباعه ٠‏ ومن هدايا الملوك ومن إليهم عاش هؤلاء فوفرة من 
الرخاء » وتيسر لبعضهم أن يبن الملوك فى مظاهر الجود والسخاء كا كان حال 
الحفناوى + ۱۱ ١ه“‏ والدردیر(") والسادات والشعرانى وغيرم . 














4( + ۲ ص ۸-۱۶۷ ( وعو يسرح قصة حجه وبناء زاويته من صلات 
سلطان المغرب ). 
(1) فی كتابنا عن العمراتى تحليل ما وقم له فى هذا الميدد . 


جات 


ومن الانصاف أن نقول إن هذا النفوذ الذى تيأ لشيوخ الطريق عند 
حکام البلد .كان جثل سلطة الشعب أمام هؤلا. الطناة» وبهذا تلت إرادة 
الامة حتى فى أسود الا یام الى سجل فيها التاريخ استكاتتها لاستعباد الحكام . 

وقد أفاد الشعب من وراء هذا النفوذ شيثا آخر ‏ هو رد الظم والكف 
عن البغى ودفع العدوان» ذلك أن شيوخ الطریق کانوا حلقة الاتصال بين 
الشعب المظلوم وحاكه الجاثر » وكان وساطة الشيوخ مجابة وشفاءاتهم مقبولة 
فى آ کنر الحالات . 

وهذا بالاضاقة إلى أن الارزاق انی أجراها على شیوخ الطريق الامراء 
ومن الییم من الحكام , كانت تنفق فى أ كثر الحالات على الشعب النکود 
الذى أرهقبم ها لاء الحكام بضرائبهم الجائرة الظالمة؛ ابتزهؤلاء أموالالشعب 
عنوة واقتدارا؛ وردوا جانبا منها إلى شيوخ الطريق هدابا وأرزافاء آنفقت 
ف الترفيه على آصحاب هذه الاموال ۱۰۰ 

على أن شیوخ الطريق قد دفعوا من علاقتهم بالحكام ۰ اتتصارا میم 
وتأبيدا للجائر من تصرفاتهم » فأدى هذا إلى إضعاف روح القرد على هؤلاء 
الظلمة » وإخماد نار الثورة فى قلوب الصر بين( . 


)١(‏ فى کتاینا الالف ال ةكر » فصلنا الحديث عن هذا فى قصلين عقدناهما على 








كان شيوخ الطريق إذا تخطفهم الموت» تسلط على الناس نفو 
واستأثر بالآميين والمستنيرين , وكلما تقادم عليهم العبد » ازداد نفو 
واستبد ببوى الئاس وإعابهم » ولا غرابة فى ذلك ٠‏ فان الشعوب - 
والمتأخرة منبا بوجه خاص - تومن بالاضاليل » وترث ال وهام جيلا بعد 
جيل » ولا يتدخل العقلفتنظيم الحياة عند الناس إلا بقدر . وللدوت حرمة 
ورهبة » تفضى بالناس إلى الاسراف فى تقدير من تخطفیم من الصاحين + 
والاشفاق من مباجمة من يعدو علهم من الاتقیا.. ۱۰ والصادق من شيوخ 
الطريق » بالغا مابلغ من صدق التصوف » يصادف المفكرين والساخرین » 
ولكنه اذا أضحى فى ذمة الله » سكت عنه خصومه وحساده » وکف 
المتكرون عن التشبير به والنيل منه , وطوت حرمة الموت سوءاته » وا کتنی 
الناس بنناقل حسناته عملا بالقول المأثور : اذكروا محاسن موتاع . ومن ثم 
يعاو اسمه بعد موته ؛ وتنسع فرجة الخلاف بينه وبين سائر البشر . 

السو مره درق افر : 

وقد عرفت مصر أثناء العصر العثيائى طائفة من جهلة الشيوخ ومشعوذيهم 
الذيناتخذوا الولايةوسيلةلظفر بالدنيا امیش اطنی»» وأحسنالكثيرون 
من الناس الظن بهم والاعتقاد ولايتهم » وعاش إلى جانب هو لا.المتكرون 
لحم الساخرون بهم فلما أصبح هؤلاء الشيوخ فى ذمة الله » خفت صوت 
المنكرين وتلاشت صيحة الاخرين » وخر الناسجيعا سُجنّدا أمام حرمة 





ERE 


الموت الرهيب : وشيدت ضرائح هؤلا. ال وی وارتفعت قبابها وأقام العلماء 
والكبراء موالد مف کل عام » وسام فيا خاصة الناس وعامتهم ..!! وقدكان فى 
طليعة هو لاء الذين عرفهم العصر العثمانى فى مصر على الیکری + ۲۱۱۱۲۰۷ 
الذی أشرنا اليه من قبل » إذكان رجلا خبولا يمثى فى الاسواق والشوارع 
عاريا مكشوف الرأس والسوأتين فى أغلب حالانه» أو يلبس قيصا وطاقية 
ويسير حاف القدمین خلط فى أحاديئه ۰ فيتبعه الاطفال والصفار وطنام 
الناس ويسيرون وراءه بين متكرعليه ومصدق لولايته ؛ ولكن أ كثر الناس 
قد مالوا له » وصحت عندم ولايته , کا هی عادة آهل مصر فى أمثاله»؟1 
يقول الجبرق ..! وكان له أخ صاحب دهاء ومكر » فبدا له أن يستغل إيمان 
الناس بولاية أخيه ‏ عسى أن إكسب من وراء لوثته » فحجر عليه وحرم 
عليه مغادرة البيت وألبسه ثیابا وأظبر اناس أنه أذن له بذلك؛ وأنه 
. الى غير ذلك من و-ائل التضليل » فأقبل الرجال والنساء 
عل زيارته وان به وسماع ألفاظه والانضات الى خلطه وتأویلا ما فى 
نفوسهم , وأفاضوا عليه الحدايا والنذور وخصه بالكثير منها نساء الامراء 
والا کار » حتى أثرى أخوه واغتى « ونفقت سلعته وصادت شبكته 
وسمن الشيخ من كثرة الا کل والدسومة والفراغ والراحة حتی صار 
مثل البو العظم » وليث على هذا حتى مات سنة سبع بعد المائتين والآألف من 
افنوه بمعرفة أخيافى مسجد الشرایی ع ىكثب من مسجد الروبعى 
ن غير مبالاة ولا | كثراث . وأقام عليه أخوه مقصورة ومقاماء ورتب له 
المقرئين والمداحين وأرباب الشاي والمنشدين بذكر كراماته وأوصافه فى 
قصائدم وکانوا کایقول الجيرنى « بتواجدون ویتصاحون ويمرغون وجوهبم 
على شباكه وأعابه » ویشرفون بأيدهم من افواء احیط به ويضعونه فى 
عبابهم وجيوبهم » قال اليدر الحجازى شاعر العصر فى بعض مقطوعا 


)١(‏ سى اليسكرى نسية إلى سويقة البكرية الى كان يقطن بها .. فهو لارمت بص الى 
آسرة البکری الروفة . 

















ات 


ليتنا لم نعش إلى أن رأينا کل فى جينة فى الناس قطباا 
علمام به يلوذون بل قد اتخذوه من دون ذى العرشربا 
إذ نسوا ألته قائلين فلان عن جيع الانام يفرج كربا 
وإذا مات تجعلوه مزارا وله هرعون عجما وعربا 
بعضهم قبل الضريح وپیض عتب الاب قلوه وتربا 
هكذا المشركون تفعل مع أصناميم تبتنى بذلك قربا 
إلى آن‌قال فى تصیدته الحافلة بالأخطاء : 

كل ذا من عى البصيرة والوب ل لشخص آعی له الله قلبا 
لشاف دا یا ۰ E NEE E‏ 
وهرع ازبارة هذا الدع ا مخبول النساءوالرجال ,من بالنذوروالشموع 

وضروب المأ كولات . وصار ذلك المسجد بحما وموعدا(۱). 


العلوار مى مرعى الب : 

وإذاكان هذا موقف المصر بين من رجل جاهل معتو هکملی البكرى » فليس 
غريبا أن يشتدبهم الإيمان برجل جمع بين العم والتصوف كالشيخ عبد الوهاب 
بن عبد السلام العفينى + ۱۱۷۲ ه. فقد كان هذا الرجل عالا على طريقة 
أهل عصره , وقد اشتهر ينيم بصدق الولاية وصحة الكرامة . وقد سحت 
السماء مرا غزيرا بعد مماته بست سنوات » فتهدم قبره وامتلا" بالماء» تتحرك 
فى القر سره وأحس أبناؤه ومريدوه بذلك » عخفوا لنصرته سراعا ,۱۰ 
شادوا له قبرا على كشب من عمارة السطا ای و نقلواالیه عظام الفقبا 
وعقدوا عل القبر قبة وأفاموا له مقصورة تضم مقاما علهممة کيرة, فأضحى 
قبر البت»زارا عظيمابعد ست سنوات بلى فیپاجسمه ونخرت أثناءها عظامه ..1 
ثم أنشأوا إلى جواره قهمراً عاليا-عمره تمد كتخدا أباظة ‏ وجعاواحوله 

















(۱) الحيرق ج ۳ ص 4ه و ۸۰ ء + ۲ ص ۱۱۴ وق طبقات الغاذلية ص 12۳ 
- 161 رو ا 8 على اا راا 





ریت 


رحة متسعة تحيط با الاسوار اتکون موقفًللدواب من‌خیل وج يفد على 
ظرورها زوار المقام » وضحوا فى سيل ذلك الكثير من قبور أكابر الأاولباء 
وأفذاذ العلباء الآولين والحدثين من المسلبين وال لمات ۱۰۰ ثم بتدعوا هذا 
المزار المصطنعموسما وعيدآ يقام كل عام ؛ ويفد اليه الناس عند إقامته من شتى 
البلاد - ریب وقبليبا ‏ وينصبون كثيراً من ایام والسرادق والطایخ 
والقاهی » ويختلف الما خاصة الناس وعامتهم من فلاحى ال ریاف وأرباب 
الملاهى وال لعاب والراقصات والبغايا والحواة وأصحاب الق غيرهمحتى 
يضبق عنم البستان وتتلى. بجحموعبم الصحراء : وهم يطثونالقبور بأقداممم 
« وبوقدون النيران ويصبون عليها القاذورات ويبولون وبتغوطون ويزئون 
ويلوطون ويلعبون ويرقصونويضر بونبالطبول والزمور ليلاونهارا ويستمر 
ذلك نحو عشرة ایام أو أ کثر ۰ 

وماكان العوام وحدهم الذين یسوقیم الجبل إلى تقديس ال جت الى 
أبلاها الزمن » وان العلماء ليساهمون فى | کبار الموق من هؤلاء الشيوخ 
.وتقديس ذكراهم ۰ ويقتدى بهم ال کار من الامراء والتجار والعامة 
من غير إذكار » بل يعتقدون أن ذلك قربة وعبادة ولولم يكن كذلك لا نکره 
العلماء فضلا عن كونهم یفعلونه © ولقد وصف الاستاذ « اين » عوما.2 
اتتشار الاضرحة فى قرى مصر وإقبال المصريين على زيارتها ولثم عتبائها 
وتقبيل نوافذها وحوائطها ومقاصيرهاء وتقديم النذور إليبا وإقامة الموالد 
لهاء وشرح ذلك كله فى كتابه الذى وصف فيه رحلته إلى »صر بعد انقضاء 
العصر العشمانى ببضع عشرات من السنین۳. 

ار ترم الى سم از الع على م وى ارزُولياء : 

هذا موقف الناس من الأولياء إذا طوتهم ابو . و[ نالانسانليعجب 














+ ۱ س 784 وه ۲۲ وطبقات الشاذلية ص ۱۰۷ 
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لهذا السلطان الذى بلغ من قدرته على الاستبداد ببوى الناس أن كان حمل 
بعضهم على التتليذ على يد من آصبحوا فى ذمة التاريخ ۱۰۰ عرف تاديخ 
التصوف ف العالم الإسلاى من قرق وطوائف تعيش على ذكرى أولياء 
طوام الرمس منذ سنين طوال ۱۰ ول يقدر لواحد من هؤلاء المريدين أن 
بری هذا الول أو يسمع عنه من عاصروه ... وقد شاع فى مصر إبان العصر 
العثيانى هذا النوع من الولاية : يدعى الشيخة واحد من عامة الناس ويزعم 
أنه قد أخذ العبد على البدوى أو الرفاعى أو الج ...أو أى من هؤلاء 
الاو ین لم يسعد برژیمم والاستماع علييم ؛ ولکن سحرته سمعتهم الق 
تتطابر فى العالم الاسلای كله . . . وسرعان ما لتف حوله أرباب ارف 
وغیرم من سنج الناس , 

ثم يعيش هذا الشيخ وهولاء الأتباع والمريدون على برک هذه الذکری 
الى خلفها لحم الولى التكبير الذى يفاخرون بأنهم أخذوا الطريق عليه , 
إلهم ليستمدون منه السر ویستلبمونه الولاية و يستعينون به على إتيان 
الكرامات » ویستمطرونه الرحمة ويكادون أن يستغنوا به عن الله ..! وإن 
سلطانېم لقوى لا يخثى باس متكر ولا ساخر » فلا يعبأون بمن طمن فى 
تصوفهم أو اتهمهم بالجبالة أو الشعوفة » أو الخروج على ظاهر الشرع » ف 
شيخهم الا كبر فى قبره غناء وأى غناء ..! و لقد کان التتلدذ على بد شیخ طواه 
القبر جائزآ حتى فى عرف من أتكروا على هذه الفرق تصوفبا من غير شيخ 
حى .ا ل نهم يسنثنون فهجومهم من أخذ الطريق على و کی غير مطعون 
فيه كالسيد البدوى مثلا ‏ وف هذا الاستثناء ما يبرر قيام هذه الفرق 
فى نظر أهلها ‏ 

قالوا إن الأموات فى البرزخ قد صارت وجبتهم إلى الاخرة وظبورم/ 
إلى الدنيا فلا يعتيهم خرایما ولا همهم عمارها إلا إذا كانوا شيوخاً حسنت 
ولايتهم ووجب الاقتداء جم » كالآتمة الجتبدين وأصحاب الرسل . فإن 





- ۱4 - 
الاقتداء بغير دولاء اقتداء ناقص » لان لكل |نسان آمراضاً لا تعرف بغهر 
المشافبة مع شيخ حى يدل مريده على كيقية الدواء ,ثم إن المشيخة ليست 
تركة تنال بالميراث ؛ و 
والاجتباد") . على أنالصالحين من الوتی أولياء قد أوتوا القدرة على تريية 
٠‏ الصادقين منالمريدين » وم فى لبرزخ - كال يد أحدالبدوى ‏ فإن مريديه 
یسمعون صوته منبعثاً منقبره کا وقع ذلك للشبيخ دالشنوای ٩۳۲-۸‏ ه على 
مسمع من الشعرانى حين زاره فى رمه واستشاره فى السقر إلى مصر فأذن 
له وقال « سافر وتوكل على الله » ۰ ویدعم الشعرانى أنه مع ذلك بأذته 
الظاهرة .۱۱۰ وكذلككان عز الدين الأصفباتى تمع فى الا بشيخه آحد 
الرفاعى » فيأمره هذا وينباه ويربيه ويشير عليه بها ينبنى اتباعه فى 
ومن صح له هذا المقام جاز له آلا یذ على يد شيخ حى مكتفياً بش 
الميت . !على أن من واجب امريد ألا بنصاع للأواءر الى يسمعبا من شيخه 
فى قبره إلا إذا عرضها على علباء الشريعة ۰ عخافة أن يكون الناطق بها شيطاناً 
لا ولا . على أن الذين يشترطون هذا الشرط يقولون إن صحة الاقتداء 
بالموتى من الآولياء وامتثال أوامرم ونواهیم لا يستلزمان رؤية صورم 
الظاهرة » ويقولون إنا اقتديئا برسول الله وصحابته والاعة من بعده , 


هى ثمرة الصيز والرياضة والجامدة والجد 








وما اجتمع واحد منا بأحد مثيم . وما منع جمبور العليساء من ذلك9 , 
ومکذا كان آهل التصوف جميعاً : على اعتقاد فى صحة الاقتداء بالموق من 
الشيوخ» وان رأى بعضهم أن ذلك لا موز لغير كبار ااصالحينمن ال ولیا» 
ولا ينتفع به إلا الصادقون من المريدين والأنباع . 

اللرائف انی سات الطربو, على مو الولاء : 

وقد حفات مصر فى العصرالءثانى بذه القرق الى بعاشت عالة عل الموتى 
3 (۱) الشمرآی اطائف الآن + ۱ ص ۲۸۹ 


(1) قواعد الصوقية س ۱۷۳ 
(۳) اطائف ان < ۱ مر ۲۸۹ 
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من الولياءء كفرق الأديةوالبرهاءية والمطاوعة والرفاعية . . وكانت تم 
ألوف الأتباع المريدين » فأ كبا هذا سلطا واسع النطاق » وهون من شأن 
الملات الى أثار عثيرها خضوههم ‏ واستفز حفيظة بعض الشبوخ - من 
أمثال الشعرانى والخواص والجارحى - وحلیم على الطعن فيها والحط من 
ايا قال الشعرانى إنه لا ينكر على هذه الفرق إلا ما خالف صرح 
الشرع أوالاجاع ۰ وأنه يحسن الظن هذه الطرقجيعا , ولاعک على فقراء 
هذه الفرق التى أسلفنا ذكرها بأنهم خارجون على الشريعة نجرد إشاعة تتطاير 
حولهم ؛ بل لا بد له من أن يرى بعينه حتى يستطيع أن يحم حكا تطمئن 
إليه نفسه ‏ فان فى كل طائفة من الفقراء الصاح والطالم ؛ فلا ينبغى أن يشمل 

الح كافة فقرانا لأ ن فى ذلك غبنا على الصالحين فیا ۳ . 
والظاهر أن الذى حمل الشعرانى على الرفق فى هجومه على هذه الطوائف 
هو مذهبه فى تماق الناس ومجاملة الفرق وسالة الخصوم ولا سما إذا كانوا 
آفویاء ۳۳ . فان رأيه فييمكان سيا , وقد طبر ذلك فى فقرات أخرى ذهبت 
أشتانا فى عتلف مصنفانه » منها قوله على دان آحد الزاهد : إن 
الملامتية والحيدرية وأكثر فقراء الأحمدية والرفاعية والبسطامية والادهمية 
والمسابية والدسوقية خارجون على الشريعة فى عصره لان أفعالهم يكذبها 
طريق أشياخهم من الصدق والزهد والكرامات والخوارق والتقيد بمظاهر 
السكتاب والسنة . ويقول فى مباجتبم إن كثيرين من الفقراء الذين لم 
يسلكوا على بد شيخ يتركون حرقتهم ويدورون فى الزوايا كلا على الناس 
والاخوان ,أكلون من الصدقات « وأوساخ الناس » بعد أنكانوا يقتانون 








(۱) لطائف 
(؟) اطائف ۱ص ۲۳۵ 

(۳) انظر شرح هذا فىكتاينا عن « الشعرائى إمام التصوف فى عصره » , 
(4) الشرانی : قواعد الصوفية ص ۱۷۰ 
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من حرفتبم۱, وأن بعض فتراء الاجدية والبرهامية قد قتعوا بلبس الى 
وجباوا فروض الوضوء وشروط الصلاة » ومثل هؤ لا ليسوا شيوخا بإجماع 
المسلبين . فقد أدرك الشعرانی للأحمدية والبرهامية شيوخا كانوا على الكتاب 
والسنة) وقال إنه يكثر من إرشاد دؤلاء الففراء إلى التتلمذ على يد شيخ من 
الأحياء » يربيهمو ينصحم بألا يكتفوابال.وك عليدالاموات من الأو لا.2» 
وروی المناوى عن آبى السعود الجارحى أنه كان يرمهم بقصور الهمة 
ولا أخذ العهد على من تتليذ لمم من قبل . ...ال 40». 
وان هذا الطمن كله لينىء بما كان هذه الفرق من تفوذ وما توافر لها 
من سلطان ؛ وامل من الانصاف أن تقول إن هذا الوم الذى سلطته 
حرمة الموت على الناس كان إذ ذاك آمرا طبيعاً لا يدعو إلى دهشة ولا يشير 
#باء لانه ولید عوامل كثيرة تسافرت على وجوده وتعاونت على بثه فى 
نفوس الناس » فن ذلك ما ساد العصر ءن شعور دیی عميق كان عمل الناس 
- خاصة وعامة ‏ على الإمان بقداسة كل ما یلص بالدين من طقوس 
ورسوم وما - باسمه من برتان ومتلال . ثم هذه الجبالة الى ملكت 
رموس الناس وا أضمفت من تفکيرم فى ظراهر الحياة وجرتهم إلى الخلط 
والاضطراب كليا عدوا إلى تعليل إحداها حى جعاوا ‏ الهلة الأولى» سبياً 
مباشر لكل ما نرى فى الحياة من شر أو خير . ثم هذا الضنك الدی کانوا 
يعانونه ويقاسون ضيقه » وذلك الجرع الذى ملا هذا المصر الذى كانت فيه 
بوت الأمراء فى تشاحن وانقسام حى لانكاد نطلع إلا على وثبة من حزب 
على حزب أو فكة من أمير بأمير 7“ . ولا شك أن ذلك كله كان کبر الأآثر 
فى قلق الناس وجزعم من عدالة الأرض ٠‏ والفاسهم الإنضاف فى رحاب 
الساء » ومادام ايعان باه قد عمر تفوسهم ٠‏ والجبل قد عشش فى رءوسهم » 











(۱) البحر المورودعى 5107-81 (۲) قواعد الضوفية ص ۱۷۲ 
(۳) لطاثف الق < ۱ ص 95 (:) الكواكب النريتس 1۷۸ 
(۰) مد فرید أبو حدید : سيرة اليد جر عکرم س ۲ . 
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والضنكقد أحرجصدورم ؛ والخوف قد أنقض ظرورم »ان إيمانهم بأولياء‎ 
.. الله بعد ات يصبح آمر طبيعياً حتوماً لا مندوحة عنه ولا مفر منه‎ 
eo. 
عرضنافیا سلف من فصول هذا الکتاب مظاهر النفوذ الى تبيأ لأر باب‎ 
الطریق - أحياء وأمواتاً عند شتى طبقات الشعب ومختلف هيئاته » وعرفنا‎ 
كيف استعبدوا ااسادة واستبدوا بالطغاة وأذلوا الجبا أخضعوا الخصوم‎ 
وانتصروا على الحساد واستولوا على آموال الآثريا. نريد الآن أن‎ 
. عرف الاسباب الى هيأت لم هذا النفوذ الواسع عند ختلف الهيئات‎ 





> ابا انتشار التصوف 
صلاحية مصر لانتشارم -- ارق فى مميعة أرباب 
الطريق س سقوط التكاليف الدينية عن مدعی 
الولاية س حالة مصر حت الحكم ای س 
حب الأثراك الدروشة 





صمري: مهر برننشار التصوف : 

بقول الاستاذ لين « »سا » إن العرب قوم شديدو الإيمان بالخرانات + 
وليس بين الشعوب العربية شعب أشد این بالخرافات من المصربين» وكثير 
من خرافاتهم الشائعة ينهم يؤلف اليوم جزها من دينهم » لآن القرآن قد 
قال بها وأيد وجودها . . !! وأظبر هذه الخرافات جميعاً هو الإيمان بالجن 
والعفاريت”" . ثم أب الآستاذ فى شرح هذا النوع من الإيمان عند 
المصربين » وعقب عليه بشرح نوع آخر من الإيمان الخرافى , هو الإيمان 
بقداسة الآولياء رغم ماكانوا عليه من خبل أو جنون أو دجل . 

ويعنينا من النص السالف أن نلاحظ إطلاق الكلام فيه إطلاقا لا حده 
قيد ولا شرط » لانه يقرر أن المرب بطبيعتهم أهل خرافة , وأن المصريين 
بفطرتهم عباد أوهام , وربا انتبى بنا هذا التقرير إلى الدعوة العريضة انى 
حمل علمها فى مستهل القرن الماضى رينانه 0080 » وأشياعه ۰ يوم فرقوا 
بين الشعوب فى قدرتها على الفكر والنظر ۰ بدعوی الاختلاف فى حظبم 
من الطبيعة السامية والطبيعة الآرية . . ! على أن النظرة التى أملاها 
التعصب ف القرن الماضى » قد أخذت نذوب وتتلاثى فى القرن الحاضر أمام 
الأبحاث العلبية الى يقوم بها مؤرخو الفسكر البشرى» ولا سيا من اهتم 
منهم بدراسة الفلسفة الإسلامية . 





(۱) كتاب الأستاذ لين #مهة ص ۰۲۲۸ 
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والرأی عندناآن انتشار الخرافات فى شعب من الشعوب يتناسب طردياً 
مع شیوع الجبل » عكسياً مع نتشار اع وإذا فشت الجبالة شب وأصابته 
الفاقة وأدركه الضنك وثقات عليه الحياة ‏ كان هذا الشعب أصلح البيئات 
لشيوع الخرافات وانتشار الأوهام . وقد توافرت ى المصر ين إبان العصر 
العثانى هذه الصفات : ملت الجبالة رؤوسهم وأنقضت الفاقة ظبورم » 
وأحرجت المظالم صدورم ؛ فلاذوا بالخيال يستعينون به على احتهال تلك 
الحياة ای ثقلت على كواهلبم » وأقوى مظاهر الخبال الذى ميل إليه هذا 
النوع من الشعوب » ماکان له اتصال بالمقائد الديئية , لآن التدين بنذ 
هذا النوع من الإيمان الخرافى ويقويه فى تفوس آهله . فرد الآمر فى هذا 

الإيمان إلى الظروف الى أحاطت بالكءب المصرى لا إلى طبيعته . 
مذافيا تصل بالدجالين من مدعی التصوف ۰ فأما المستنيرون فقد کال 
سيل الاطلاع على كتب السلف من أهل التصوف ميسراً لحم , فالغزالى 
- على وجه الخصوص - كان ذائع الصيت ف العام الإسلاى كله » وقد 
انتشرت تعاليه وشاعت مؤلفاته فى التصوف وغيره » وثناولها الکتاب 
بالشرح والتلخيص والاعتراض والتأييد؛ وحسینا أن نم فى هذا اصدد أن 
کناب الوجيز قد كتب عنه سبعون شرحاً بعضها فى ستين أو تة عشر 
لد( ؛ وقد ساهست مصر بتصييا فى هذا الميدان » ومن مظاهر الاشترالد 
نم تعاليه إبان العصر المملوك أن عمد بن على العجاونى + ۸۱۳ قد قام 








(۱) الزیدی ١‏ من أيحاث السادة النقين س ۶۳ 
وقد وضم کناب الأنوار القدسية » وس فيه « النتوات ااسكية » لابن عرف + 
وخض به اللاساء را ثم اختار منه کتاباً ‏ 








والمواهر 
1 اد آمل الكدف واليان 
وعقائد أهل الفكر والاستدلال » وأقام هذا الكتاب كله على آتوال ابن عربى فى 
الفتوحات وغيرها من آثاره + ووضع كذلك < سواطع الأنوار القدسية فيا صدرت به 
الفتوحات المكية » » وهو فیا نم س لا بزال عخطوطاً » و .. tU.‏ 


- ۱۵۲ - 

بتلخیص كتاب « الاحیاء» وکان شيخ خانقاه سعيد السعداء؛ وقام آخوه 
باختصاره فى کتاب وصة الدينقطلويغا ای المصرى .+ ۵۸۷٩‏ 
كناب أسعاه د تة الإحياء فيا فات من تخاريج أحاديث الإحياء » ثم وضع 
الجلال السيوطى + ٩۱۱‏ مختصراً آخر « للاحياء» وكان السيوطى طائر 
الشپرة قوى النفوذبين معاصريه ؛ وجاء الشعرانى فوضع رسالةفى كلبة للغزالى 
هى ‏ ليس ف الامكان آبدع ما كان ٠‏ واطلع الشعرانى على كتب ابن عر 
وتأثر بها تأثرآ أدى به إلى أن يصبح ٠‏ بوقاً » لابن العربى بردد فى کنبه 
آراءه بين الحين والحين ٩‏ . م جاءه الزبيدى » فى أواخر العصر العثمائى 
+ ۱۱۰۵ ه فشرح الإحياء فعشرة أجزاء كار" وقراء الجبرق وغيره 
من مؤرخى العصر يعرفون أن كتاب الإحياء للغزالى والرسالة | 
وعوارف المعارف للسپروردی كانت شائعة منتشرةبين المستليرين . 
ومن الخير أن نعقب على هذا الكلام الجملء بذكر ظواه رأخرىكانت 

من أعظم البواعث أثراً فى شيوع التصوف بين الناس : 
كان الفقراء أروح بالاوأ كثر طمأئية من الفلاحين فى حقوطم والتجار 
فى متاجرهم والصناع فى مصانمیم ؛ ققد کانوا کا أسلفنا من قبل فى أمان من 
تطبيق القوانين » ومنجاة من ضغط الرأى العام » واستعلاء على أبسط 
مبادىء الدين » وقل من الحكام من سوى بينهم وبين سائر طبقات الشعب 
فى جع الضرائب وأخذ الا ناوات وإزعاجهم بالعدوان بين این والهين » 
كان الشعب يمن ولا سيا فى فترات الظلم [بان هذا العصر - من شدة الضنك 
والاعتداء على الحرمات وامتبان الحريات على أيدى فرق الجند الى كانت 
لا جد تما رادعا يردعبا عن هذا الغى » وكان الحكام ‏ فى الكثير من 












1۳-٩ 0 4‏ 
2( - اما طب الغرب قتقم فى ۱۳ دا ( ومن السمب على الصری 
را لاف ی رس مروف ين الريك وف 
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الاحابین - إذا اهتموا بعلاج هذا الفساد عجزوا عن الضرب على آیدی 
الا مین والمعتدين » فلجآوا إلى الشعب النی ین ویشکومن هذا العدوان » 
وطالبوه باخفاء نفسه عن المفسدين » وشددوا التكير على من لا بستجیب 
لمذه الآوامر”" » وما أكثر حوادث العبث بالمشايخ مخطف عمائمهم 
والامن‌تار بالناس والاستبانة بالحرمات خطف اانساء والصیان من 
الطرقات ليلا ونر( . وكان النجار ‏ فى قترات الظم ‏ لا بأمنون على 
بضائعم وأموالهم من العدوان الذى یتوقعون نزوله بهم بين امین واین , 
وقد كان من عادة الفرق العسكرية إذا فتحت بلداً شاركت أهل احرف 
فى مكاسبهم ‏ فيمضى الجندى منهم إلى الناجر ويخلع سلاحه ويعلقه فى محل 
ويصبح شريكة فى أرباحه ...!! حتی ثقل على آهل البلدة هذه الفعلة لتكلفهم 
مالاألفره ولا عرفوه :۲۳ . وکانالناجر لا يكاد يستقر فمتجره حت يسمع 
الناس یتصاعون ويتسابقون فى العدو , فرعان ما يحسبها فتنة قد شبت 
نارها فيبادر باغلاق عله ویلوذ فراراً..!! وکثیرا ما کان یتضحلهبمد ذلك ألا 
فتنة ولا قنال» فيعود إلى عله فیفتحه" . وكان الفلاح فى قريته معرضاً 
لنوع آخر منالفرع والجرع »كان القضاة والكشاف يحطون عليه ويطالبونه 
بدفع الضرائب والادوات » فان عجز عن الدفع انتزعوا منه أرضه0 
وأذاقوه المذاب ألواناً وأشكلا : بالقارع والكسارات وغصر اراس 
وإمرار الطونس على ظبره وإدخال البوص بين الظفر واللحم والتعلبق 
ووضع الخوذة الاة بالنار على الرأس”"2 وما إلى ذلك من ضروب القسوة 
البالغة » وان المباشرون ‏ ولا سا فى بداية الفتم ‏ كاللوك يتصرفون 














۲ص ۱٤۹‏ » ابن ایا جع س ۱۰۰ و ۱۸۴ 
ابن اياس ج ۴ ص ۱٤١‏ و۱۸۳ 

(۳) البرق +۲ س ۱۲ () البق ۲ ص ۱۱۹ 

(۰) الرافعى فى المركة القومية ج۱ ص ۳۰ ۰ (1) الناقب الكيرى ص ۱۳۱ 
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ق أمور الدولة ما يشاءون « وليس على يدم يدء “ وما كان الولاة 
والکشاف والاعراب وقطاع الطرق ومناصر اللصوص ثم وحدم الذين 
يقلقون بال الفلاحين والتجار بين الحين والحين » فقد كان الاغنياء والفقراء 
زاون بضيافتهم فيبادر هؤلاء بإعداد الطعام الفاخر فم » وتبيثة الإو الصالح 
الضيافتهم , وتحماون فى سیل ذلك ما لا للم باحت‌اله۲۳ » بل کان 
التقصير فى آداء هذا الواجب یعتبر عند الناس ن 

أما امجاورون فى الزوايا فقدكانوا ‏ حتى فى آغلب فترات الظل الفادوج 
- فى نجاة من هذه الشرور كلبا؛ لآن الجنودكانوا يخافون بأسهم ومخشون 
سلطاتهم الروحى » ويؤمنون باتصاهم بلله فیتز لفون إليهم ويطلبون الرضاء 
هنهم ٠‏ فأقبل بعض الناس على دخول الطريق مدفوعا ما سيصيبه فى رحاب 
الزوايا من اطمشان البال واستقرار الال 





ارف فى معيث: أرباب الل بس : 

وكان للفقراء فوق النجاة من ضغط الحياة يومذاك ٠‏ لا يدون ألفسهم 
فى احتراف عمل یکسبون قوتهم من ورائه » بلكانوا بعيشون ف اازوايا 
طاعمين كاسين على نفقة امحسنین وال ثریاه بدعوى التفرغ الذکر والانقطاع 
اتبجد والتجرد لعبادة الله . ومن أطرف مفارقات هذا المصر أن یکون 

















هؤلاء الزهدة الذين يدعون التقشف والقناعة بالتافه من شتون العيش » أرغد 
عبشا وأترف حياة من الفلاحين والنجار رآرباب ال حرف » وقد وصف 
مؤرخو العصر ‏ من الجبرق وابن اياس والشعرانى ومن إلييم - حال 


الصری تحت الحم المثيانى ‏ ما يد تحت ره من فان وضئك , ثم وصفوا 
حال الفقراء فى الزوايا وماكانوا یتعمون به من أطايب العيش وسائر مظاهر 
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وواح 


اليسر واهناءة . فظبر خلال وصفیم نوع من التباين يثير الدهشة ویدعو 
م 1 

سقوط التفاليف الر ب عن مرعى الول ی : 

كان من الموامل التى أدت إلى انتشار التصوف شيوع الرأى القائل بأن 
الولى بسقط عنه كل ما آمر به » ويحل له أن يفعل كل ما نهى عن فعله» 
والاصل ف الرأى أن طائفة من المتصوفة أجازته لمن بلغ الغاية القصوى فى 
الولاية . فرأى طفام الناس أن ادعاء الولاية ينقذم من تكاليف الدين » 
وينجيهم من فروضه وواجباته ٠‏ ویتیح لحم التنع با حرم عليهم من رذائل 
وشهوات - وكان طببعياً أن يشيع مثل هنذا الرأى بين ناس قد احلت 
أخلاقهم فى عصر شاه الذل وتمثى فيه الضنك وساده الفقر ومست الحاجة 
إلى أسباب التروخ عنالنفس فنزع بعض النا سل الحرب من ضغط التقاليد 
وتضبيق الرأى العام على حرية الناس , پلقاس الحرية فى رحاب التصوف » 
وادعاء الولاية ای ترفعهم عن سائر البشرء وتجعليم فوق قواعد الدين 
وأوضاع العرف ومقتضيات التقاليد . 

ولعل احلال الأخلاق فى هذا العصر قد ساعد على ادعاء الولاية ء ولا 
عجب فى أن تنحل أخلاق قوم يشتد فى نفوسهم التعصب لرسوم الدين 
وطقوسه » فان تاريخ ال دیان يقول إن عصور الاضمحلال تسودها نزعتان 
دينيتان متضادتان : نزعة ترى إلى التشيث برسوم الدين والتزام طقوسه » 
ونزعة ترى إلى التهاون فى تنفيذ تعالمه والاستبتار بقواعده ومبادثه ؛ وأن 
هاتين النزعتينتسيران جنبا إلى جنب فى العصر الواحد والبلدالواحدواكخص 
الواحد . !! ومذا وجد انحلال الاخلاق فى مصر إلى جانب ما أسلفنا ذكره 

(۱) انظر فى تفصيل ذلك القصل الثانى من كتاينا عن « الشعرانی » . وقد أدى الترف 


الذى ينعم به امريدون ومن إليهم من مجاورى الزوايا وروادها ٠‏ إلي إقبال اس على اعتناق 
التصوف والافادة من رانه . 


520 
من تعصب شديد ؛ وکان من مظاهر هذا الانحلال الخلق شيوع الز ناو ننشار 
الخدرات وغيرها من حشيش وخمرة وبوزة( وشيوع الشذوذ الجضى من 
عشق الرد والغلبان » ومن أمثلة النوع الأول ما رواه الشعرانى عن طالب 
عل اعترف له باه أحب زوجة شيخه وزنا بها وهی تخادع زوجها وتستغل 
غفلته ۱۱,۹۱ وقدكان هذا الداء شائعا فى هذا العصر , فقد انتشر الزنا بحليلة 
الجار أو من غاب زوجبا » حتى لم يسم منه آحد, ضم أحد الجالس جماعةمن 








أكار ناس فقال أحدم من سل متكم من الوقوع فى الزنا فليحلف باه على 
ذلك , فا تجرأ واحد مهم على القسم واعترفوا جميعا بأنهم وقعوا فيه بان 
شام 7 


ومن أمثلة النوع الثانى ما رواه عبد الغى النابلسى عن إمام مسجدالسنانية 
بولاق فقد حضر النابلسى مع زين العابدين الببكرى ٠٠١۷4‏ صلاة ابلمة 
بهذا المسجد فأدهشه أن الخطيب کان كثير اللحن فى خطبته وصلاته » وكان 
زین العابدين كما مع لحنه نظر إلى النابلسى وابتسم فظن الإمام أنه معجب به 
مغتبط بكلامه , فلءا انتهت الصلاة مضى الخطيب إلى زین العابدين فى زاوية 
الكادلية وأخذ يتشفع عنده مق أن بأخذ له بقية الخطابة لآن له شريكا 
فہا لا يستحقباء فأفهمه بعض الحاضرين حقيقة حاله وعرفوه بأن الشيخ كان 
BEE‏ فاستر بأنه كان غائبا يأ كل الحشيعة 
النى هى مثاه» ثم عدل عن ذلك كله إلى السخرية وأظبر الكلات المضحكات 
والاصطلاحات العامية نطرده الحاضرون,9؟ ولو أن تعاطى الحشيش كان 
اتهاما يشين صاحبه أو یقضی على مته , لالس هذا الامام عذرا للحنه غير 














(۱) كان الأ شائم ين اللصربين وان شاع بين الأثراك فى مصر وقد فى 
الحشيش بين الصبرین کا يقول کلوت يك فى «لحة إلى مصر » + ۲ ص ۰۲۵ 

() المبود اسدية س ۲۷۹ 

(۳) المپود احمدية س ۳۸۷ 

(4) عبد الفنى الاپلسی : القيقة والجاز ل ۱۰۸-۱۰۷ 


- 1۵۷ 


هذا العذر » والجبرق وابن إياس خير من حدثا من المؤرخين عن انتفار 
الحشيش وار والبوزة والفسق بالفساء والمرد إبان هذا العصر(. 
والآمثلة على النوع الثالث (الشذوذ الجنى ) كثيرة لايكاد يحصيها العدء 
فكثيرآ ما ترى فى كنب التاريخ والنراجم والطبقات أن هذا العام أو غيره 
كان بهدشق الغليان ساعه اه وقد عرضنا بعض مظاهر هذا النوع من قبل. 
وليس أدل على شبوع الشذوذ الجنى بين هؤلاء الاس من دهشترفاعه 
بك طبطاوی حين سافر إلى فرنسا لاه لم جد هذا الداء منتشرا بين هابا . 
كأن انتشاره هو الثىء الطبيعى وغير الطبيعى حقا ألا يكون شائعا بين 
لاس۱۳ 
هذا الالال فى الاخلاق قد ساعد الناس على التهافت على دخول 
الطريق وادعاء الولاية » وعاون على ميد السبيل لانتشار الدجبل وشبوع 
الشعوذة » ولو كانوا على خاق عظم أو تدين صحيح لكان من الحتمل ؛ بل 
من المزكد أن ينفروا من هذا الادعاء : ويقساموا بأتفسهم عن تضايل الناس 
وينبغى أن نشير الآن إلى أن العوامل الى أسلةناها لم تكن و ليدةالعصر 
الم انی وحده» فقد قامت مص وعظم أمرها قبله » وازدادخطرهاواستشرى 
داؤها إبان العصر المثيانى » وذلك متفق مع رأينا الذى أعلناهءن قبل حين 
قلنا إن التصوف الذى قام فى مصر إبان العصر العثمانى » كان امتدادا طبيعيا 
التصوف الذى شاع فى مصر قبيل ذلك وأن الحلاف ل يكن فى نوع 
تيارائه بل كان فى قوتها أو ضعفباء وسنزید هذا الكلام وضوحا فيما بل 


من حدیث . 


(۱) ق ابن اياي سجس ۰۱۴ ®« FE FY‏ عير تفرع OAR‏ 






(۷) ال مرق + ۲ س ۲۷5 
(۳) الذعب الابريز انامه طوطاوى .. 


۱۵۸ - 


ما مر نحت ام رای : 

ساعدت الحالة فى مصر تحت الحك مان على نمو اتصوف وازدياد 
انتشاره » والرغبة فى تأييد هذا الرأى لا تمنعنا من التصريح بأن ال فى هذا 
العصر كانت فيا ترى امتدادا طبيعيا للحالة قبيله » وأن الحلاف بينها كان فيا 
شمل التيارات من قوة أو ضعف . . لا نقول إن امک فى العصر العثانى قد 
ساء؛ ولکنا نقول نه ازداد سوءا فترتب على ازدياد السوء فيه ثنائج »كان 
من أ کرها خطرا ما اتصل بالتصوف وموقف الناس [زاده إذ أدى بهم 
شعورم بنمو السوء فى الحك الجديد الى مضاعفة الرغبة فى دخول الطریق 
واعتناق اتصوف . . ! ولسكن هذه الآراء كلها أحكام عامة لا يحسن بنا أن 
نمر بها دون أن نحاول التدليل على صحتها : 

إن الشعوب إذا مرضت بالفاقة والجهالة تناسب رضاؤها عن الحكام 
تناسبا طرديا مع رخاء امیش وصيانة المقائد الدينة فى عدم 
فالحام الذى ینجج فى تحقیق اليسر لحم ويصون تقاليدهم الدينية من عبث 
الاستهتار ‏ یکون أحب الحكام إلى نفوسهم وأدنام العواطفيم » ولو امن 
حرياتهم واحتقر كرامتهم وداس كافة حقوقهم وحرماتهم » فاذا نظرنا الى 
الحم العثيانى بهذا انار وقارناه باحك الملوک ف‌نمایته قلنا إن المصر بين 
قد ساءمم حكمالمماليكفى آواخره ‏ ثم ازداد استياؤه فى أيامالمثمانبين سودا 








بالغاء فلنشرح هذا فى إيجاز . 
فن ناحية الحياة الاقتصادية , اضمحات ثروة البلاد با كتشاف رأس 
الرجاء الحسن وتحول التجارة عن مصره وخويت خزانة بيتالمسليين فى عبد 


الغورى حتى رشق‌جامع الضرائب بالحجارة فى شوارع القاهرة7 و بلغ من 
شدةالموز أن اختار الآمراء بعد مماتهه طومان بای » ليخلفه فامتنع عن قبول 





(۱) دولة الماليك فى مصر س ۱3۷ 


2 
ذلك وألم فى الامتناع حتى استعان الامراء عليه بأحد كار الاولیاه - هو 
أبو السعود ال جارحى - فجمعهم به وجعليم يقسمون على الصحف أمامه 
بأن يطيعوه وبهذا تولى « طومان باى » السلطنة على صر ولسكنهم حنثوا 
بأيمانهم وتخاذلوا عن نصرته فى رد العدو الزاحف حين أعلن إفلاس الخزانة 
وعجزها عن مدم بلمال الذى يتطلبه القنال" وكان الشعب يشعر بصدى 
هذا الافلاس فى معيشته , 

وأما من حيث الحرص على تقاليدابلاد الديتيةتقد عجز الحسكمالمماوىق 
عن القيام بهذه البعة فى أواخر أیامه » فقد كان الناس يجاهرون بارتكاب 
الممصية » فاذا حرم عليهم ذلك وحتم على اليهود والتصارى ألا يبيعوا خر 
والبوزة والحشيش» لم يمنثل لامره أحد»نهم ؛ ول یت ناس عما هم فيه بلغا 
ما بلغت القسوة فى التهديد بالعقاب© . 

کان طبيعيا بعد أن يشعر الناس پعجز الحسكم الملرکی عن توفير أسباب 
الرخاء وصيانة النقاليد الدينة أنيبغضوه ويرغيوا عنهوعيلوا إلىحكم جديد» 
فاغتبطوا بالمحكم الجديد ولا سيا وقد اشتهر أهله با جهاد الدينى» وذاع عنهم 
العمل على نشر الاسلام وبسط نفوذه ‏ ولکن اغتباطهم لم يدم طويلا : لآن 
الحكم الجديد قد آثبت منذ وعشت قدمه آرض مصر أنه أعجز من الک 
القديم عن ارضاء الناس بتوفير اليسر لمم » وحماية عقائدم منعبث العابثين ٠‏ 

فن ناحية الحياة الاقتصادية ٠‏ ازدادت أحوال الناس ضيفا لآ نالحسكومة 
الجديدة كان عليبا - کا عرفنا فى الكامة القبيدية للرسالة ‏ أن ترسل 
للسلطان خراجا يبلغ الستمائة آلف ريال وهدايا بنحو ستّيائة آلف أخرى 
عدا نفقات قافلة الحج ونفقات الجنود فى مصر وما یتفاضاه الوالى الذى كان 
پشتری الولاية على مصر بلغ يتراوح بين الأربعانة آلف والخسمائة ألف 








(۱) ابن ایای + ۴ ص 5٩‏ 
(؟) ابن لياس + ۳ س ۸۱-وند آراد أن یترضام بالقليل فرموه فى وجهه ص ۸6 
(۳) ابن ایاس ج ۳ س ۸۰ 


اس 


ريال . ولا كان ال تراك يعتبرون مصر مزرعة تدر علیم المال والخير الوفير 
بين امین والحين لتحقق لهم مطالبهم » وقد تباروا فى 
نیا منذ اليوم الذى وطوا أرضها » وقد عرفنا هذا فى الفصل التاريخى الذى 
مبدنا به لبذا الكتاب . 

وأما من حيث الحرص على التقاليد الديئية فإن الحكم الجديد قد عجر 
كذاك عن أداء هذه المهمة » فكان ينادى با بطال ييوتالحشيش وا مر والنبيذ 
والبوزة ويحرم الزنا ويقتل كبيرات البغايا من أمثال « آنس ,ثم بطالب 
العثمانيون بإعادة ذلك ویتعصیون مصرين على إجابة مطالبهم فلا بايث ملك 
الأمراء حتى يستجيب لبم ويقر بان د أولاد ه أنس »لا يعارضون فيما 
یفعلون منجمع ٠‏ بئات الخطا » کا كانت تفعل أمهم77»..!! وقدعرف الناس 
هذه الاستبانة منذ استولى «سليم » على البلده فقد شاع بم أندحين طلع القلعة 
رأى خيمة المولد قباعبا ابغاربة بأر بعمائة دينار : وباعبا هو لاء قطما للناس» 
مع أن قايتباى قد أنفقصتعباعش رين ومائة آلف دينار» وقيل أ کر من ذلك 
حتى كانت من عجائب الدنيا؟)وقد كا نالمثمانيون فاجملة يتجاهرون اشرب 
الخمر فى الاسواق بين ناس » وغالبهم لا يصوم رمضان ولا يقيرفى السجد 
صلاة - حى صلاة الجمعة إلا قليلا . . . !! وكذاك كان آمرازم ووزداؤم 
كا يقول ابن لاس( . وبلغ من عدوانهم على الناس وحرماتهم أن كانوا 
عخطفون النساء ویفسقون بهن عل قارعات الطريق والناس تنظراليهم وتكظم 
الغبظ منم وغير ذلك من ضروب الشذوذ الذى كان نادر الحدوث قبل 
العصر اميا . 

على أن القارنة الى أسلفناها غير وافية لنبا تشمل فقرتين قصيرتين» 
وقد أوردناها لتوضح حالة الجمبور النفسية فى أواخر العضر المماوى وأوائل 





فقدكانوا يقصدوتها 














(۱) ابن لياس ص ۱۹۸۰۱۹۷ ۰ (۲) ابن ایس ص ۱۱۳۰۱۱۲ 
(۳) اين ایس سس ۱۳۵ 


= 
العاف ولنعرف موقفه من الحكم الجديد على وجه الدقة ء وينبغى أن نقول 
فى معرض المقارنة بين العصرين آن المليك کنو يرتقون امرش بد 
السیف , وأنهم كانوا يحكم ههارتهم فى فن الفروسية أقدر عل حفظ امن 
والفصل فى قضاياالناس من الولاة العثمانيين الذين كانوا يشترونالولاية بالمال» 
بها منم أقدر جميع الطامعينفيها على ابتياعر|» وأن المماليككانوا 
لا يعرفون لانفسهم وطنا غير مصر حتى كان الکثیرون میم يفاخر بأنه 





مصرى » ومام بض المؤرخين بالامراء المصريين » وهذا أثره فى عطف 
الحا ك على شعبه » وكان عصرهم فى اجملة أقل ضنکا وفاقة من عصر العثمانبين 
فان ه رأس الرجاء »لم يكنقد کشف يعد » وكانت التجارة تدر عليهم أموالا 
طائلة » ول تکن‌هناك دولة أجنبية تطالبيم بالخراج أو الضرائب » فكان حم 
المماليك فى الجملة آثر عند المصريين من حك المثمائين الذين طفت فرقهم 
العسكرية على الحقوق وامتبنتا ریات واست‌انت بال جر مات » وهی المذوطة 
بحفظ الامن وصيانة الحقوق ‏ فكان الفتح الجديد نكبة لا حيلة للبصرى 
حالما فشعر بأن الأرض قد خلت من سند بتصره فراح یلتمس العون فى 
رحاب الاخری وأحس بأنه غير آمن على نفسه وماله وولده وآنه لايملك 
فى الدنيا شيا نفيسا ولا تافباء فزهد فى الدنيا ومال إلى جنات الآخرة الى 
يحميها حرس الله و یشرف عليه بعدله ولا تغفلعنها عينه » وتتكتمل للإنسان 
فیا لمأ ئينته » آما ماوك هذه الارض وطفاتها فسيعرفون بوم الدين كيف 
تذل الرقابالعاتية » وتعلو رؤوسااضعفاء وتشمخ أثوف الفقراء وبتملكمن 
کان بالامس ذليلا ...1 

ومن طبيعة الفقر أن حل أهله على الإيمان باه والاعتقاد فى رحمته » 
وتاريخ الآديان يقول إن الذين استجابوا لرسالات الأنياء وخفوا التصرتهم 
سراعا ثم الفقراء والمعوزون واحتاجون. وقدكان تسمةأعشار الأمبراطورية 
الرومانية يرزح تحت نير الفاقة فاستجاب للسيجية حين دعاها الداعى إلى 
اعتتاقبا دون تمبل ولا إبطاء . . 11 


۱۹۲ - 


ضاق اجمرور المصرى عالهفلاة بالدين وزهد فى الدنيا ومتاعبا , واشتد 
ميله إلى المسرفين فى الروحية وعظم حبه لازهدة والقانعين بالتافه من شثون 
العيش . فكان المتصوفة فى عرفه أقرب 
الوظائف وآرباب الزلق عند الحكام ‏ وبهذا ازداد التفافه حول الدراويش 
وعظم إيمانه بكل من ادعى الولاية وأسرف فى النظاهر بالتصوف . 

على أن بعض المؤرخين يذهبون إلى أن الحم ای فى مصر قد صلح 
حاله بعد بداية الفتح » ولكن ذلك - على فرض صحته - لا يغير من 
رابنا كثيرآ ولا لا »فان الاضطراب الذى صاحب الفتح فى بدینه » قد 
ساعد على اطراد نمو الدروشة واستمرار انتشارها » فکان غير طبیعی أن 
پرند هذا لتیار ا جارف بعد حين , وإذاكان علباء المنطق بقولون إن الحم 
إذا ثبت بعلة فالقياس أن يزول بزواهها . فان علباء الاجتماع ليعرفون 
بطلان هذا اک عند ما يطبقونه على الكثير من الظواهر الاجتماعية + 
فكثيرآً ما تصادفهم ظاهرة منالظواهر ٠‏ ويعرفون العلل الى أو جدتماوو جما 
فىتيارها» ثم يرون أن العلل الىكانت السبب فقو جودها قدتلاشت واختفت» 
ولكن الظاهرة الثى نمت عنما ما لبثت سائرة فى مجراها ماضية فى تيارها 
لا ترتد عن طریقبا حتى ید رکہا الضعف فيوهن من سيرها ويتتهى چا 
الوهن إلى الزوال . فبی تسیر مدفوعة بالقصور الذاتى . . ! وقد يستغرق هذا 
الانحلال من الزمن أجيالا طوالا تمر بعد زوال العلل التى أدت إلى وجود 
هذه الظاهرة ... 














عب اتراك للم روط : 

كان الا تراك يحبون التصوف و يلون إلى تقديس أهله والإيمان بصدق 
ولايتهم ۰ وائنكان الوا | العلماء واعتمدوا علييم بعض الاعتهاد 
فيا يتصل بالشعب من شتون الک ۰ فذلك لانم أوفر علساً من 
آرباب الطريق . 





- ۱۱۳ 


تأما مرف الحكام الثانبين وجنودم من التصوفة فقد أعلنه الجبرتى 
عندما عرض للكلام على عمارة التكية الجاورة للقصر العبنى المعروفة بتكية 
اليكتاشية » إذ قال إن الذى قام بتجديدها بعد خراما رجل من الدراويش 
قابل حسنى باشا وهو فى هيتة الدراويش وطلب إليه العون فاستجاب لمطلبه 
وساعده على تعميرها من رشوات مناصب المكوس ای توسط لآرباها هذا 
الباشا » وقال الجبرتى إن الذى حمله على هذه المساعدة أن الأنراك « بميلون 
لذلك النوع ‏ أى الدراويش ‏ فصار صاحب الخائقاه من أخصائه لان 
من آمل عقيدته ل 

والمعروف أن الجنود على ششجاعتهم فى ميدان الوغى بستعبدم سلطان 
الأولياء الروحى , فيؤمنون بالآساطير والخرافات؛ لآن القتال شدة تحمل 
“صاحببا على الاعتقاد فى الله والإمان با وراء المادة ؛ وقدكان الجند فى مصر 
على هذه الحال . روى المناوى فى ترجمة ابراه الكلشتى المجی الذى دخل 
مصر فى دولة بى عبان » ومات سنة آربمین وتسعاثة . أن الجند تهافتوا عليه 
وعظم اعتقادم فيه حى صاروا يقتتلون على شرب الاء الذى بق من غسيله 
فى امام ..! وقد خافت الدولة من سلطانه وخشيت من تفکیره فى الاستلاء 
على مصر وأخذها من يد السلطان فقررت نفيه إلى بلاد الروم مدة من 
الزمان . فلا عاد إلى مصر طرد أغلب الجنود عنه امتثالا لمر السلطان(؟..!1 
وقد بلغ من تهافت الجند على الطريق أنكان بعضهم يأخذه الحال فیجذب 
ویصح فاذا هو ول من أو لياء اه د وفرح» الجذوب أصدق مثال غزلاء0) 
وقد روی انحى فى ترجمة مد المرز ناق-ِ ٠١6‏ أنه اشتبر بالنعويذات فراج 
حاله عند الأآروام « بسب اعتقاد المتقدمين منهم ونال بسبب ذلك وظائئف 
وسالم كثيرة .89 . 








(۱) ای ۲۶ س ۱۰4 (۲) الكواكب الدرية للناوی س 4۷۲ ب 
(۴) الکوا کب الدرية المتاوى ص۰۹٠‏ ب (4) خلاصة الأثر لفحي جه می۱۰۸ 
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وقد روى الحی والنابلسی فى ترجمة شاهین الدمرداش + ٩٥٤‏ أن نواب 
مصر وأمراءما كانوا شديدى الاعتقاد 0 وأنهم كانوا يك‌سون 
تقبيل يده فلا يلتفتاليهم ولا يعبأ بهم ” 
E‏ 
الحكام المثمانيين فى أرباب الطريق » وليس ينتى هذا أن حكام مصر قبل 
العصر المشماىكانوا فى الاغلب - أتراكاء فالفارق كبير بين تر یمین 
فى الآستازة حا کا لمصر ويفد عليها ترى المقل والروح واللسان ؛ وترک يفد 
على مصر ملوكا صخيرا فيتأقل فى أرضبا ويعيش فى جوها ويتعل لها ويصبح 
تركيا فى اصله مصر ی ‌روحه وعقله ولسانه . 

ولیس من شك فى أن وجود العثماننين حکاها لصر قد شجع الكثيرين 
من دراويش الاك علىالمجرة ابا والإفاءة فى أرضرا ؛ ولسنا تعرف على 
وجه الدقة مى تکرنت فى مصر الفرق التى تنحدر من أصل ترك » ولكنا 
تستطبع أن تقول إن الحكم العثمافى فى مصر لم يكن مسدوم الآثر فى 
التصوف وطرقه . . 

أدت هذ الأسباب تة إلى انتشار التصوف فهر إبانالعصرالءثهانى » 
وهی تغنينا عر السيب الذى القّسهالاستاذ دلین» شا اليه فىمستهل الحديث 
عن هذا الوضوع» » لآن الطبيمة البشرية واحدة فى أصلبا؛ وان كان من 
المسم به أنها تختلف E‏ ف کل تأثر 














فن اخ أ أن يقال بعد هذا 1 الهعوب تختلف فى طبقائيا لك فى 
الفطری من ميوها وتزعاتا ., 

حجنا هذا من أسباب اتتشار التصوف فى مصر إبان الحكم العثانى» 
ولنعرض بعد هتا إلى الإيانة عن الجلات الى کابدها شیوخ الطريق لاعرف 
أثرها فى دولتهم الى تحدثنا عنها فى هذا الفصل : 


ابلبی س ۱۰۰ب (۲) خلاصة الأثر + ۲ ص ٠٠۲‏ 








ان 
۱ -الانکار على أرباب الطریق 


حلات الناس : موقف اللگرین من الجنود واسکام 
س التزاع بين الفقهاء ومشابغ الطرق س المقد قى 
سدور لاه س بش مظاعرة السلية س التاسب 
الطردى بين سقد الفقياء وعل آز اب الطريق س 
بض مظاهر المقد النقارية س تصوف الفقپاء الذين 
اقصروا لمدابغ الطرق س بمض «ظاهر حب النقهاء 
لأهل التصوف - موقف التصوفة من الققهاء ‏ 
استمرار التزاع إلى الوم - حلات أزباب الطريق 
على إخوائهم فى الطريق س بنش مظاهر المقاومة 
الفملية شدم س پیش مظاهر القاومة الظرية , 








أبنا فما أسلفنا كيف كان الفقراء دولة داخل الدولة» بيرم عن سائر 
الناس عرف وقانون ودين .۱۱ وعرفنا شيئا عن واسع النفوذ الدى تا لهم 
عند شى الطبقات » وكفل لهم السيادة على جميع الهيثات , وأذل أمامرم 
جبابرة وطفاةكانوا لا نعرفون فى الحياة الدنبا مذلة ولا هواناء وهيأ هم 
استعباد الاتباع استعيادا يقره الدين یر الله على عباده..! ولكن هذا 
السلطان الواسع النطاق !یسوط الرحاب كان كثيرا ما يصادف المتكرين له 
الساخرين بأهله ‏ وقد كان ذلك طبيعيا قشعب يكثر دجالوه وتفش وشعوفتهم ٠‏ 
ويظهر فيه الأدعياء سافرين من غير حجاب » لا يقنعون بالاعتداء على 
الحريات » والعدوانعلى الحرمات » بل يستمرئون المیشعل حساب الأغنياء 
والفقراء معاء ولا بتورعون عن الظبور بمظبر الحياة المترفة أمام الناس کا 
أبنا فا سلف .وان كارن علينا أن تسارع بعد هذا إلى التصريح بأن 









5-5-5-2 

المتكرين وان کانوا کثیرین - فيا نظن فانسلطائهم كان ضعيفا وج أنهم 
تعوزها القدرة على الهوض والحركة . 
ولعل هذاكان ما أغرى الدجالين بالظبور أمام الناسسافرين لايستردجلوم 
حجاب ؛ ولا يوارى استبتارم بالدين والعرف نقاب ... 

ومن الدلائل الشاهدة بظبور المنكرين فى هذا العصر » أن آرباب‌الطریق 
فيه قد أ كثروا من الدعوة إلى احترامالتصوف والتحذير من الإنكار على 
أمله » وقد حفلت كتبهم بالالحاح ف الدعوة إل التصديق بالكر امات والنسليم 
بمزاعم الاولياء» والإسراف فى تصوير المصير السىء الذی ينتظر المتكرين 
ومن سار سيرتهم .. وها كله عميق الدلالة على أندولة الفقراء كانت مهددة 
بضروب من المماول تحاول هدمها وتسعى إلى تحطيمها وان كانت المعاول 
ضعيفة لا تقوى على الاضطلاع بهذا العمل الشاق الرعر كا أشرنا الا 

وكان الذين يحملون معاول الحدم فى أيديهم فئات من : (۱ ) الناس (۲) 








والجنود والحكام( م ) والفقباء وحملة الشريعة ( ؛ ) بل أهل الطربقكذلك . 
فلتاول مظاهر هذا التبجم على دولة الفقراء مظهرا بعد مظهر . 
مرت الناس : 


حسينا عن حلات الناس ما تشهد به النصوص الی وردت متتاثرة فى 
آثار آهل العصر , فن ذلك قول الشعرانی عن أدعياء الطريق من الدجالین : 
« وصار الناس يسخرون بأحدم ویقولون لبعضهم ما دريتم ما جری-فلان 
الآخر عمل شيخا . . انوم لا يسليون له با بدعيه لما هوعليه عن عة الدنيا 
وشبوتها والتلذذ مطاسبا وملبسها ومن کحما والسعى على تحصيلها حى أن 
قلت لبعض التجار لم لاتجتمع بالشيخ الفلا . ؟ فقال : إن كان الشیخ شيخا 
فأنا الآخر شيخ فانديحب الدتیا ک أحبها ويسعى ىتحصيلها يا أسعى » بل هو 
أشد منى سعیا على الدتيا انه يسافر الى الروم ( بلاد الترك ) فى طليها وآنا م 
أسافر ورا أكلالدنيا بصلاحه وأنا ۲٣‏ کہا بصلاحی‌ننا أحسن منه حالاء 


سل 

فأردت أن أجيبعندفر أيت الحس یکذبی ۰( ويقول فى کتاب آخر «وقع 
لبعض المنفلين أنه جور بنته فاحتاج الى طرحة ولاف وليس معه مال فأق 
التاجر بكيس فيه شعر من رأس شیخه رهنا على ان » فسخر به التاجر وقال 
له : لو آتیتی بأردب من شمر شيخك ما آخذته يحديد . فک أهل السوق 
يضحكون على ذلك ويسخرون به مدة طويلة :۳ 

وف كتب الناوی والحى والشعرانی والجبرتقى كثير من الحوادث ای 
شبد بوجوب هذا الانكار عند كثير من الاس » فن ذلك ما يرويه المناوى 
والشعرانى عن ابراهم عصيفير + 46۲ من أنه كان ينام مع النصارى فلماسئل 
فى ذلك قال « نمت هرة يجامع الازهر فسرقوا عمامى وتعلى ولى عشر سنين 
نام عند الرهبان ما ا ۱» مع آنه کان كثير العطب ان يؤذيه 


9 








کا يقول مترجمو حياته 





N‏ » - من أهل القرن الحادى عشر 
الہجری - أنه ام جامع اسكندر باشا نحو عشرين عاما کان الناس طوالها 
لونه بالسب والتبزىء حتی كان بعضهم يطرده من الدجد 
عا أن يلوثه بقذارته ©© , 





وقد صور الجبرق موقف الناس من مدعی الولاية عند ترجمة على اليكرى 
+ ۱۲۰۷ والمرأة الى لازمته فقال « وإذا جلس الشيخفى مكان وقف الجميع 
وازدحم الناس لافرجة عليه وتصعد المرأة على دكان أوعلوة وتتكلم بفاحش 
القول ساعة بالعربى وساعة بالترك والناس تنصت طاو يقبلون يدها ويتبركون 
بها وبعضهم يضحك ومنېم من يقول ( ساخرا ) :الله اقه . وبعضهم يقول 

(۱) قواعد السوقية س ۲ ۰ (۲) لطائف النن + ١‏ ص ۲:5 

(۳) الکوا کب الدرية 4۷۷ ۰ الطبقات الكيرى ج ۷ ص ۱۷۲۲ ۰ تكميل النور 


السافر ص 2۱۳ ۰ الخطط التوفيقية ٠+‏ سن ۱۷ 
(4) الحبى : خلاسة الأثر ج ١‏ س 17 





- ۱5۸ - 


دستور يا أسيادى وبعضهم بقول لا تعترض بشی,() . 
هذا بعض ماکان بقع عن الناس بصدد الإنكار على هؤلاء الأدعياء 





موف امار ين من | 
أشرنا من قبل الى اعتقاد الجنود فى ما وراء الواقع وإمائهم باقه تعالى 
وأوليائه» بيد أن المنكر بن للولاية قد ظبروا بينهم وكانوا قساة الا كباد مع 
من لا تعجبهم ولايته . وكثيرا ما أدى (نکارم له الى ضربه أو قتله دون 
| کترات ولا اتام . 
روی الجبرتى عن على البسكرى السالفالنکر أنه مر بموكبه نزل جندی 
إسمه جعفر كاشف فقبض عل ىالشيخ وأدخله الى داره ومعه المرأة وبا اجاذيب 
وأطعمه وطرد الناس عنه ثم أطلق سراحه أما المرأة واجاذیب الآخرون 
فقد أنخنهم طعنا مارم ضربا حتى طبر الولاية من رءوسهموردم الىالرشد 
فاستغائوا معلنین التوبة فأطلقيم الى حال سبيلهم إلا المرأة فائه أرسلها الى 
المارستان مع اجنین . 
وروی عن العليمى + ۱۱۱۰ ه أحد الأدعياء أن الناسكانوا يحسنون 
الاعتقاد فى ولايته ويجتمع عنده النساء والرجال ونشأ عن اختلاطبم نفاسد 
عظيمة » فاستاء الجنود لذاك وانطلةوا اليه واتهالوا عليه بسيوفهم حت أجبزوا 
عليه » وقد قال فيه حسن الحجازى شاعر العصر نظا جاء فيه : 
ونساء مع رجال جالسات بالبديه 
سلط اله عليه بعد هذا حاكيه 
قلوه مع ثلاث بحام صالتيه 
طول ليل وهار 9 
اثلاث بعد عشر 
و مع تابید 67 
وإنا لنلدس الاستمتار بدعویالزلفن الى اقه فى عبد الرح نكتخدا , الذى 

















(۱و۲) الجبرتى ج۲ س ۱۱۵ () الجبرتی + ۱ ص ۲۹ 


- ۱1۹ - 
ذبح عنزة كان بدعی كير خدام المشبد النفيمى أن السيدة آوصت بها خيرا 
حت كانت تأنى الكرامات آحیانا ما أدى بالنساء الى أن يعتقدن فها ويرسان 
اليا القلائد الذهبية والأطواق والحلى والفستق واللوز وماء الورد والكر 
المكرر وغ ذلك . . قدعی الآمير صاحب العنزة اليه وأدخلها الى زوجته 
بقصد التيمن بها ثم أمر بذبحبا و(طعام صاحبها من لحرا دون أن يعرف 
ثم أعلمه بعد الطمام ينها وأمره بالانصراف بعد توبيخه على أن بضع جلد 
العنزة على عمامته ويزفه طوال الطريق أصحاب الطبول والأشابي على نحو 
ما يقول الجبرقى فى حوادث سنة ۱۱۲,۱۷۲ , 

وأمثال هذه الحوادث كثيرة؛ وکباتنیء‌عن قيام الانکار فى نفوس 
عض الجنود والحكام . 

التزاع بين أهل الفقه وأرباب الطريق 
ار فى صرور ۱ 












اناس فى هذا العصر حلة الشريعة وأرباب الطريق » 
ورغم ما كان بين الطائفتين من خلاف فى وجوه النظرفقد كانالدين سبيلبما 
إلى ارتقاء الزعامة ؛ ولهذا كانطبيميا أنيثور فى صدوركايهما الحسدرالضغينة 
والبغضاء وأن يقوم بينهما النزاع للذود عن الدين حيناولحيازة السلطةأحيا: 
وقد ان النزاع بين العلماء والمتصوفة فى العصر المیانی مظبرین عنيفين : 
مظور المقاومة الفعلية الى انغذت صورة الضغيئة والضرب والقتل وما بشبه 
ذلك ومظبر المقاومة النظرية لیف الرسائل يحملون بها علىمساك خصو ميم 
فى مجة تتراوح بين العنف واللين ٠‏ فلنتناولالمظورين فى إا بتدئين بالحقد 

- الذى ربض في صدور الفقباء. 

بعر مار المقارية مایم : 
كان العلماء فى الكثير من میم قساة غلاظ الا كياد يتخطون أوامر 


(۱) الجری ۱ س و۲ 














2 1۷ 


الدين ونواهيه بدعوى | حرص عل‌قراعده وتعاله» فکثیر| ما کانوایقتصون 
من خصومبم بالتتكيل بهم أو تدبير المؤامرات الى تودیبحانم مدعين بأنهم 
يحمون الدين س شرم - وكان اتصاف الرجل بالتصوف - ولو قام 
تصوفه عن فقه بالددينكفيلا فى أ كثر الاحايين بیفض العلماء لهوقسوتهم 
فى معاملته وسعيهم للتتكيل بهء وتاريخ التصوف فى هذا العصر حافل بالآی 
الى تشرد بالتعصب الدیی وتنطق ببق العقول وكدر النفوس » وءن أفظع 
هذه المآمى اغتيال ه عبد الرموف المناوى + ۱۳۰۳ ه رغم ما كان عليه 
من عل أدى الى إعجاب التكثير ين من الفقراء به : 

روى « انح » أنه الماوى » اعتزل الناس واعتكف لدراسة الدين 
والتبحر فيه ثم ظمر لمم فأنكروا عليه علمه ء ولا تولى اتدریس فى المدرسة 
الصالحية برم بذاك العلماء لآ نالتدريس فيبا کان‌وقفا على أ كبرعلما الشافعية 
-وهو شيخ الجامع الأزهر فالعادةكا يقول اببرتی") - وهام إعطا هذا 
اانصب لرجل لا يعرفون عنه إلا أنه من أهل اتصوف . فلما حضرالدرس 
أقبل عليه البارزون من شیوخ المذاهب وتأهبوا لانتقاده. ولكنه شرع 
فى أقراء مختصر المزنى ونصب الجدل فى المذاهب وآتی فى تقريره بمالم يسبقه 
اليه أحد . فاضطر الذين حضروا درسه إلى الاعجاب به والثناء عليه » وأخذ 
اجلاه الملماه ییاذرون مور ویفیدون مته, وقد اتفع به جمبود كير 
متهم » ولکنه كان معروفا بالتصموف وکان صاحب زا 
E‏ , أحمد الراهد » «ومدين الأشعونى» . فأثار هذا الضغينة فى نفوس 
حساده ودسوا له السم و وتوا ال عليه سيب ذلك نقص ف أطرافه وبدنه من 
كثرة التداوى » ولا عجر صار ولده تاج الدين مد يستملى منه الآ لیف 
ويسطرهاء حتى مات عام ۱۰۳۱ ودف 

اغتال الفقباء اوی وحاول سلفهم أن ما المأساة مع عبد الوهاب 
الشعرانى + ۷ه فلما أخفقت الحاو لة سعوا إلى التكيل به والتشبير بامعد©», 


(۱) الجبرق < ۲ ص ۱۰۹ (۲) خلامة الأثر ج ۲ ص 1۱۲ 
(۲) الوایت + ۱ 
























== 


وان الشعرانى عالما منخيرة علماء عصره غزير المادة وحب الاطلاع واسع 
الحيلةمليا بمختلف آفاق الدين على نحو ما كانيفهم معاصروه : وقدشبداه بذلك 
كثير من حملةالشربعة وكانصاحب زاوية كبيرةتضم مایمن مر بدي وأتباعه . 
فتكفل هذا الاتبام ببقض العلماء له وسعهم لتشويهسمعته » وقدحاولوا نفيه من 
لبلادب قد کان الشعرانی فى كاف ةكتبه 
يتم على الفقراء التفقه ف الدين والنبحر شئونه » واعترالفقه مقدمةلتصوف 
وحاول التوفيق بين التصوف والفقه ووقف على هذه 
كاليواقيت والجواهر ‏ ومع ذلك فقدكان له من حملة الشريعة حزب 
يناوئه وينفس عليه نفوذه وشبرته » وحزب آخر ينتصر له ويروج لتعالهد, 
وقد ظهر هسذان الحزبان فى فتة أثارها عليه فى الجامع الأزهر فى مصر 
والحجاز خصومه وحساده . 

ثم سكتت الفتنة وخبت نارها ولکن الضغيئة ما زالت رابضة فى صدور 
خصومه من الأزهريين تتمثل فى وجوههم المابسة المقطبة كل مر بم هذا 
الخصم الذى يهدد الدين بالخطر .. وقد أقاموا على پفضه طيلة حبانه وتولوه 
بالنظرات الشذراء كيا صافحته آبصارم كأغا كانوا على السئة وهو على البدعة 
ورا کان المكس هو الصحيح كا يقول بل لقد سعى بعضهم إلى قتله مرات 
كثيرة نى غيرم لو جح مسعاه فى نفيه من مصر وكثيرا ما أدى الحقد 
ببعض حساده إلى رميه بالجهل فى الشريعة والحقيقة معا . 








النئاسب الطردى بين هقر الفقرباء وم أرباب الطأربق, : 

وعلام هذه الضغينة كلها ؟ لقدكان الشعرانى لا يكتب كتابا إلا أعان 
فيه التزامه للکتاب والسنة وبراءته من المارقين من الدين الذين يظنون أن 
شیء والشريعة شىء آخر » وما أ كثر الكتب الى حقلت صفحاتها 





(۱) اقرأ تقصيل ذلك فى كتابا « الشعرائى » فى الفصل الأول من الباب الثاتى ‏ 


RS 
بشرح مذهبه فى هذا الصدد .. © لا بل لقد كان الفقباء على حق فى مناهضة‎ 
هذا الرجل وأمثاله عن بدعون الالتزام بظاهر الشرع ولا يلبثون حتی‎ 
. ينقضوا ما أسلفوه بنصوص أخرى تكشف عن نایم‎ 

ولهذا كان الحقد الى مله الفقباء لاهل التصوف يتناسب فى قوته 
وعنفه تاسبا طرديا مع عل التصوفة عکسیامع جبلیم -- لرکات 
النذاع بين الطاثفتين ومظاهر العدوان والتحدى بری أن التصوقة الذين نادوا 
بدراسة العم وحتموا على الفقراء التبحر فى الدين قد نام من أذى الفقباء 
وعدوانهم فوق ما الدعاة الجبل و أنصاف الأميين من أهل التصوی ..! وإذا 
قارنا موقف الملماء من المناوى والشعرانى بموقفهم من مد كريمالدينالخلوق 
۱۹۸۱۰۲ وعلى البيرى +۱۱۸۳ ه عرفا مبلغ الصدق قبا نقول . 

كان الخلوتى بمثل دعاة الجبل من أهل التصوف خير تمثيل . وقد كان 
حريصاً على جبله وفراره من معرفة الدين وأحكامه واعتقاد مريديه الذين 
تطح بهم زاويته فى سلامة مبدئه وسخريتهم من شیوخ الطريق التبحرین فى 
فېم الدين . ولكن كل ما تعرفه عن أذى الفقباء له لا یتجاوز ما رواءالمناوى 
فى ترجته حين قال إنه لم يسل من مناوأة طائفة من الفقباء نة الله فى الدين» 
وأن فقيهالشاذمية شمس الدين الخطيبالشر ينقد نکر عليه فى حياته الابتداء 
بالجلالة فى الذكر وقال إنه مبتدأ ولا بد لكل مبتدأ من خر فوضع الخاوق 
فى الرد عليه رسالة صغيرة حاصابا أن القوم ما زالوا على هذا المترال وأن 
الخبر حذوف تقديره المعبود والمطلوب أو الوجودد۳ وقال فبا إن الذکر 
على هذه الطريقة يؤدى إلى الفتح فى باطن الذا كر ويؤتيه من نور الکشف 


مالا تنتجه عر(. 








(1) مثل الجواهر والدرر سی ۱۷۳-۱۷۷ ٠‏ قواعد الصوفية ص ۱۷۷ و ۲۳۸ ۰ 
درر اراس س 1ه » البحر المورود س 541 » ارشاد الطالبين س 1۷ » لطائف ال 
١+‏ س ۷۵۷ + اليواقيت والجواهر + ۱ ص ۲ و ۳و ۷۳ ۷+۰ ص ۱۱۰ وق 
غير هذه الكب . 

(؟) الكوا كب الدريتس ٠۴٠١‏ (۳) رد المتوقف بلاعالة. 





۱۱۳ 


ومثل على البیوی أنصاف الأميين » رغم أن الجبرق پروی فى الدلالة 
على علمه موقفا شبهاكلالشيه بالموقف الذى يرويه «الحى» للدلالة على سعة 
العم عند المناوى فان الفقباء قد ثاروا عليه وعلى جماعنه؛ كما سنوضح ذلك 
الان »فيا قام بالتدريس ق الطبيرسية أقحمهم ودهشهم ولجم الثائرين 
منهم - کا فمل الناوی تماما - ولکن الفارق بينهها فيا يبدو أن کتب 
الناوی تنىء عن سعة عل وغزارة مادة » وكتب البيومى تنطق بال جل وضبق 
النظر , ولعل قدرته على إقناع العلداء فى دروسه مردها إلى طلاقة فى الان 
ومبارة ق التعبير ووضوح ف الشخصية ‏ والظاهر أنه قد أوتى هذه المواهب 
كابا و[ما هى التى جعلت امجرم ين والمصاة وقطاع الطرق يتهافتون عليه 
ويترامون على قدميه وبطلبون المثفرة على يديه وعتملون ما يسوموم به من 
عذاب کا أشرنا من قبل , 

وكان من عادة هذا الرجل ‏ أن يعقد مجلا الذكر کل ثلاثاء فى من 
المشبد الحسينى . وكانأ کثر أتباعه يدخلون المسجد حفاة الأقدام فيلوثونه» 
وكانوا يرفعون بالذكر أمواتهم فیزعجون المصلين وغیرم , ولكنا لانعرف 
من ضر وب العدوان‌النی أوقعه به العلماء إلا ما رواه الجبرتى من آمرالقاومة 
الى أرادوا بها منع جماعته من نلويث المسجد والتشويش على المصاين 90 

فالاذی الذى أصاب دعاة الجبل وأنصاف الآميين من أهل التصوف» 
قد اتخذ صورة المقاومة ولم يرتفع قط إلى مرتبة العدوان الذى يتتهى بالقتل 
والننى والتکیل کا كان الحال مع العلياء من أهل التصوف. 

وش تق هذا الظن الذى رجحناء ماسيبه العلباء لجبلة الفقراء من أذى. 








ورون فى الأسواق ويكشفون 
عرداتهم ويصرخون ويدعون الولاية ویتقدم العوام ولا يصلون صلاة 


(۱) الجيرق + ۱ ص ۲۰-۲۳۹ 


- ۱۷ — 

المسلمين و لایصومون عیامبم واستفسمعن‌جوازسلکيم فى الدين الاسلامی 
أو حرمته . فأجاب الفقباء قائلين إن ذلك حرام ومخالف لديتنا وشرعنا 
وسنتنا ‏ فشكرم نابليون على ذلك وأمر رجال الإدارة بمنع هؤلاء الفقراء 
والقبض على من يلتزم مسلكبم فان كانمجنو نا ر بط بالمارستانو إن کان کامل 
الرشد نی من البلد إن أى تفر ملک( 

والظن الذی رجحناه لا تنفيه هذه الفتوى الى رد بها الفقباء على سوال 
نابليون» ننا ل نتف المقاومة من جانب العلماء [ذا توفر الجبل فى أرباب 
الطريق » و لثما قلنا إن العدوان كان بتناسب فى عنفه طرديا مع علم المتصوفة 
ات ع 

وستعرف أن المقاومة النظرية كانت تظبر فى صورة الكتب والرسائل 
يضعب الفقهاء فى مباجمة الجبلة من الفقراء . ولم يعن العلماء - فها تعلم - 
بوضع كتبوتأ ليف سائل يردون بها علىالتعالم ای كان ينشرها المستنير ون 
من أهل التصوف . وإنما اهتموا بتدیر الژامرات الى تفقدم السمعة الطيبة 
وتفض اناس من حوهم [ذام تنته بقتلهم وإراحة البلاد من شرم .۰ 

ولمل السر فى هذا التناسب الطردى بين علم التصوفة وكراهية العلماء 
أن الفقباء قد لاحظوا أن العلماء من أهل اتصوف أ كثر خطراعل نفوذهم 
عند الناس والحكام منجملة آر باب الطريق : لام يتساوون مع العلماء أمام 
امور فى سعة العلم وقهم الدين ثم يزيدون عليهم هذا التصوف الحبيب إلى 
نفوس الناس » وف هذا الامتباز ماهد لحم سبیل الانتصار على الفقباء 
فى ١‏ كتساب النفوذ عند طبقات الشعب وهيئات الحكام .. 

أو لعل السرفی هذا التناسبالطردى أنالعارفين بالدين من أه ل التصوف 
أخطر على عقائد الناس من جبالحم وسنوضح هذا بعد . 














(۱) الجبرتی جع س ۱49-۱۸۸ 


در 


بعصي مظاشر ار ار : 

قلاف مقدمة هذا لکتاب إن هذا العصر كان عصر الشروح والجواشى 
وان العلماء كانوا يتناو لون التن الذى وضع من قبل فيضعون له الشروح 
والتعليقات ثم يأتى بعدهم من يتولى شروحبم بالشرح والتعليق, دا 
دكدود فى الحركة الفكرية وقلة فى المؤلفات مع كثرة: الحواثى والشروح » 
وكان طبيعيا بعد هذا أن تقل الكتب الى يضعبا الفقباء فى الرد على ما برونه 
فى ساوك المتصوفة من خروج على قواعد الدين وتعالمه » وأن تكون هذه 
الكتب - ف الأغلبوالاعم - رسائ ل صغيرةحافلة بضرو باسباب وألوان 
الشتائم عشوة بأقوال فى الدين يقتبسها المؤلفون من كتب السلف » وقل 
منها ما دل على فکر مبتكر أو سداد نظر لم يستعره صاحبه من الأغيار . 

والظاهر أن واضعى هذه الرسائل كانوا أعنافا ثلاثة : أولبا الفقباء 
الخلص وقد كانت رسائايم تنضح بالحقد وتفيض بالضغينة وتنهال على الخصوم 
بالسباب والتهم » ويمثلهؤ لاء الشيخ على المعيدى العدوى وغيره من العلماء 
الذين الوا من المتصوفة كل منال وأخفوا عن القراء امعم كما سنعرف 
بعد قليل ٠‏ 

وثانى الصنفين : العلماء الذین أشر ہوا بروجالتصوف- فيءا يلوح لنا ‏ 
وقد كانوا فى الاغلبوالاعم أميل إلى نصرة المتصوفة. ورد الهم الى كانت 
توجه لیم فكانت رسائلهم مشبعة بروح اللين والعطف 

وثالث الأصناف التصوفة الذين كانوا متفقبينف الدين . وقد كانوا 
فريقين : قام أحدهما بالدفاع عن آهل التصوف ورد ام التى كانت تبال 
على موسهم ويمثلهذا الفريق : السيدمدالبكرى» + ٩64‏ - وتولىالفريق 
نی الفقراء بالطمن واشتد فى حسابهم وکان أقسى عليهم من خاص العاماء 
القساة - کا سنعرف بعد - ویثل هؤلاء الشعرانى +۹۷۳ . ولا بأس من 
أن نزيد هذا الكلام وضوحا . 














۱۱ 


(۱) کتب الشیخ الصعيدى سنة ۱۱۹۷ للبجرة فتوی‌عل سؤال وجه|لبه 
بصدد طريقة الذكر عند طائفة المطاوعة الى عرفنا عن فقرائا هم بتخذون 
المغنين والاعلام والطبول والنقباء والسبح السكبيرة والملاحف وااسراویل 
يضعما الغلمان الین يحلسون خلف الذا كرين فوق رءوسهم أو يمسكون با 
ظهودم . . وغير ذلك من ضر وب البدع عند فقراء المطاوعة7©. 

فاستهل الشيخ الصءيدى فتواه باقتباس فقرة من رد المشايخ يوسف 
الؤدقانى ( امالك ) وعامر الشبراوى ( الشاقعى ) وأمين الدين ( المت ) 
على مثل هذا السؤال إذ قالواه رقصیم نقص وسماعبم سفاهةوتواجدم خفة 
من الرأس والقائل منهم هذا عن رسول اله كاذب فى ذلك ويتبوأ مقعده من 
النار ويعزر على إفتائه بغير عل . ويمنعون من الاختلاء بالمرد ومن مسبم » 
ويثاب وی الامر على زجرثم » وعقب على ذلك بذ کر ما رواءمالك: 
الغناء, والجنيد فى کره السماع ووصف اتخاذ الغلمان بأنه ضلال مبين وقال 
إن مسیم دبر الولد وإباحتهم ذلك ودعرام بألا جناح عايهم فى غير فعل 
الفاحشة كفر لا ريب فيهء 8 غاذ الرايات من الحرير وغيره لانهم 
مخدعون به الناس ويوهموهم بأنهم فقراء اه ليتمكنوا من أكلأموالهم بالباطل 
والاستمرار فى أخذ , الءوائد » من البلاد ومرّضاة الناس عنم م 
وتحمل نفقات ذلك ولو آدی er‏ الآمر إلى الاستدانة من غير الموزین» 
بأنه ظر مين » وحرم الضرب على التكأس . . إلى أن قال لهم فى 
معشر المطاوعة | <توىعليك الجهل واستولالشیطان 
لک ماأتم عليه من القبائحالى لا بولا إماممن الا ..» 
اتخاذ الأولاد الملاحف والسراويل وقال إنه سفاهة وقلة 
ب وطلب انى يقول ه ومن لبس ثوب شبرة كساه الله يوم القيامة 

ثوب ذل وصفار ثم أشعل عله‌ادا » وأدخلق ثوب الشبرةاتخاذم ااسیوف 















(۱) قتوی الشبخ على الصميدى فى فقراء اللطاوعة ٠‏ 


WS 
من الخشب والمزاريق من ال جريد والطواق من‌السعفوالطراطيرالى يضعون‎ 
عليها أنواع الريش والخرق الملونة وال باریق الملائى بالماء والسبح الكبيرة...‎ 
ووصف دوران الغلمان على الذا كرين واحتضانهم من الخلف بأنه ضلال‎ 
يسوله لمم الشيطان وأورد من الفضائح ما ينىء عن بخضه الدفين لحم ورغبته‎ 

الملحة فى التشوير چم والاتقام منهم على تحو ما ثرى فى فتواه 210 . 

ومن الرسائل الى هاجم بها العلماء هل التصوف هجوما لا رفق فيه 
ولا هوادة ‏ دون أن يعلنوا للقارىء ام - دسالة باسم الصاعقة امحرقة 
كتبها أحد العلماء سنة ۱۱۰۵ ه ف الفقراء الذين اتخذوا الرقص واللعب دينا 
وخلطوهما بالعبادة » وراحوا فى حلقات الذكر يدورون م رکین أيديهم إلى 
وداء وقدامرءوسهم بالتصعيد والتسقيل والتلوى » على هيئة معروفة فى لعبة 
( رکش الديك ) عند النصارى کا يقول المؤلف . والرسالة فياضة بالحقد 
والضئينة والموجدة . ولعل الذى حمل هذا الصنف من العلماء على إخقاء 
امه ا خوف من أذى أرباب الطريق وأتاعهم09. 

وهذان مثلان المقاومة النظرية عند الملماء الخلص » نرى منهما بعض 
مظاهر البغض الرابض فى الصدور والحقد الجاثم فى القلوب . 

(۲) ويمثل طائفة العلماء الذين يكتبون عن المتصوفة بروح مشبعة 
بالعطف واللين» أحمد بن عبد العزيز بن على الفتوح الشهير بابن النجار 
( الحنبلى ) وناصر الدين اللقانی ( المالكى ) وشباب الدين أحمد بن يونس 
( الحننى ) وشباب الدين الرملن ( الشافعى ) وقد كان هؤلاء الاربعة الذين 
عتلرن المذاهب الا ربعة خير من انتصر الشعرانی فى عنته التى عرضنا لبامن 





(۱) فتوى اشیخ على الصميدى فى ققراء المطاوعة وأحواهم ( عطوبط ) .. 
س وکر نیا اسم 
فى بعش الفقرات ٠‏ 


(۲) وقت فى بدی نسخة أخرى لمذه الرسالة - يمد 
الولف وهو عند صفى الدين الحنغى وقد وجدت ين النستین 








۱۷۸۵ 


قبل . ونرى شین من الدفاع الجامى الذی قاموا به مع غيرهم عن العلماء فى 
إجاذاتهم المنشودة فى« البحر المورود » ولطائف الن(۲۱. 

ونرى صورة أخرى هذا الدفاع الذى تولاه هذا الصئف من العلماء 
فى استفتاء وجبه مصطنی الروى بقناطر السباع فى أواخر القرنالحادى عشر 
الى اثى عشر عالما عن ( ١‏ ) ذ كر الله بطريقة الدمرداشيةوالخلوتية والشناوية 
ومصطن الروى بقناطر السباع ( ؟ ) الموية عندهم وهی دورانهم فى حلقة 
الذكر وقد وضعوا أيديهم بعضبا فى بعض وراحوا يقولون . هو هو هو ... 

فأجاب عن السؤال الاول المشايخ أبو الخير احمد الرحومی الشافى 
ومد الأحمدى الشافعى ومد المبلبل المالكى وأحمد الازهری وعبد ربه 
الرری الشافمى وأبو الصفا الشنوانى وعلى بن عامر الانباني ا مالک 
وأجاب عن الفتوى الثانية المشايخ أبو العزيز بن احمد العجمى الشافی 
الوفائى وااشباب الرملى وعبد الى الشرنبلالی وسلمان السراخبي المالكى 
ومد الخليل الشافمى . ولا كانت إجابائهم انتصارا لاهل التصوف وتأيدا 
لوجبات نظرم فقد حمل الشیخ مصطن الروى هذه الإجابات إلى عبد الى 
النابلسى وأطلعه عليبا ونشرها هذا فى رحلته ( . 

وثمة رسائل كثيرة من هذا النوع ‏ 

(۳) وثالك الانواع دفاع المتصوفة المتبحرين فى الدين عن طوائف 
الفقراء وأعمالهم , ويمشل هؤلاء السيد أبو بكر مد زین العايدين البكرى 
(++۹۹4)( الذى كتب رسالة يتتصر فيها لفقراء الطائفة السعدية الذين 
يكثرون من ذكر الت حتى إذا طاب هم الوقتتواجدوا واضطربوا وتساقطوا 
على الأرض وافتقدوا الحس وزايلتيم الحركة حتى أضحواكالخشب المسندة 
لایقوون على النوو ضحت يسارع الم قيب الشيخ فيكبس أيديهم وأرجلهم 
0 (۱) ال المورودس ۲۹۸ الى س ۳۷۰+ اطا ان ١‏ س ٤۲‏ سه 4 

() الحتيقة واللجاز ۱۳۳ ل ۱۳۷ ب 

(۳) بیت الصدیق ص ۷۳ . 





وه 


و يقيمبمعلى برك شيخبم . ویذود عن بعض فقراء هذه الطائقة من خر جون 
من أجادم شا ملونا بالاحمر أو الابیش أو الاصفر يسيل منهم کالمرق 
من غير جرح أو منفذ له على سبيل الكرامة ‏ فتولى الدناع عنهم والذود 
عن مسلکیم والانتصار لطريقتهم بم تراه فى رسالته ‏ حتی السائل الذى 
مرج من آجسادم ملونا دون جرح ولا منفذ قد زعم بأنه كرامة فقال « «فيها 
كرامة طاهر: 
عن اتباع الشريمة ولا تأوى إلا إلى حصوتها انم وكا نه أحس بأن دعواه 
فى التزام مه الفقراء للشريغة سافرة البطلان فعقب على هذا قائلا ٠‏ وإذا 
ظبرت على من علط بالعصيان بعض ال حیان, فالكرامة لاستاذه الذى 
ینتسب اليه , ولكن لطبارة قلبه فى ذلك الوقت ظبرت عليه .. !ل» 27 . 


رآ ظاهرة حي ثكانت أثوارها مشرقة من سماء نفوس لاتعدل 





تصوف النقرباءالذين اتصيروا شام الطري» : 

قلا فيا أسلفنا أن العلماء الذين تولوا الدفاع عن ملك المتصوفةكانوأ فى 
الاغلب والاعم بجمعون بين عنصرى الفقه والتصوف , وان عرفوا بين 
الناس بأنهم فقهاء لغلبة العنصر الأول على الثانى فى مسلتكهم . فهل نة دليل 
بشید بصحة هذا الرعم .. ؟ 

كان بين العلمساء الذين انتصروا للشعرانى فى متته وذادوا عنه فى فتة 
الازهر وكتبوا له الأجازات الى تشد بتدينه : ناصر الدين اللقانی وشباب 
الدين المالكى والفتوحى الیل .. وقد ترجم لهم فى كتاب له فكانت تراجمهم 
الشاهد العدل على صعة ما نقول ۳ . 

وكذلك نقول فى عبد الله الشبراوى الذى انتصر للبيوى فى ثورة العلماه 
عليه وسعييم لالفاء جال الذكر الى كان يعقدها بحاعته بامشبد الحسيى » 





(۱) النصرة الامية لاطائفة السمدية وملحق الرسالة سن ۳۸۶ ۲۸۸ . 
(؟) انظر كتابنا « الشعراتى > إمام لتصوف فى عصره ص ۸ 


ا 


فقدكان الشبراوی شديد ا لحب للمجاذیب کا يقول الجبرتى () فسعى له عند 
الباشا والامراء حتى منع عنه ماکان وشیکا أن ينزل به من حیف . 

وكذلك يقال فى كثير من العلماء الذين اتتصروا لأهل التصوف ودافعوا 
عن طريقتهم . 

بعص ماهر مب الققرباء بهل النصوف : 

ولكن تصوير التصوف ف أذهان الفقباء على هذا الوجه من الكراهية 
غير صحيح ۰ فقد كان بعض المتصوفة فى رأى الكثيرين من العلماه موضع 
حب وتقدیر » وکثیر ما احتن الأزهر بعلمائه وطلبته بأهل التصوف الذين 
يفدون ازيارة مصر من أمثال مصطف البكرى وعبد القنی النابلبى ‏ وقد 
أشار هذا فى رحلته إلى مظاهر الحفاوة الى كان يستقبل بها بين العلاء وطلاب 
الازهر » وكثي رآماكاتوا بتوافدون على دار زينالعا بدي نللتيمن به ويرحبون 
بزيارته لحم 9), وإنه لصف موقفاً راثا ينطق هذا الحب فيقول إنه زار 
الجامع الازهر » فأقبل عليه الا والمدرسون وطلبوا له درساً تبركا منه 
وتيمناً فاعنذر لمم عن ذلك » وقال يصف مبارحته للاتزهر « انكبت عليئا 
جميع الطلبة وامجاورين هناك يقبلون يدنا ويطلبون الدعاء مع زيادة الاعتقاد 
فأخذتنا هيبة ذلك الحال فصر نا تبكى وهم يبكون وندعو لمم حت خرجنا 
من الجامع ۰۱۱۰۰( , 

ولکن لذا لم يلق هذه الحفاوة البالغة فى رحاب الأزهر کبار المتصوفة 
من المصربين ونزلاء مصر المقيمين ها . . ؟ أليس يدل هذا على أن الفقباء 
قد احتفوا بالناباسی لانهم لا ينفون عليه نقوذه ولا يضيقون بسلطانه 











يرق ج ۱ ص ۳۳۹ . 
واللجاز-ل؟ ٠١‏ ۰ ۰۱۰۰ 11ح وق‌مواشم أخرى من‌هذه الرحلة ٠‏ 
لقيقة والجاز ٠١٠١‏ . 





<< 

لان بقاءه فى مصر محدود الاجل . . ؟ ألا تکون هذه الخصومة الى ثارت 
بين العلباء التصوفة مردها إلى النزاع على حيازة السلطةعند الناسر والحكام معا؟ 
الواقع أن الكثيرين من الفقهاءكانوا يحستون الظن بأرباب الطریق -- 
روی الجبرق (فى حوادث سنة 111ه) عن مفتى الشافعية الشيخ الکفراوی 
آنه كان يعتقد أن الشيخ صادومه من كار الأولياء وأرباب الاحوال 
والمكاشفات » فأخذ يعلى من شأنهعند الأمراء ( وخصوصاً أمام أبىالذهبي) 
حت داج حاله وطار صيته » واختلى آبو الذهب ذات يوم بمحظيته فإذا على 
سوأتها كتابة . ١!‏ واعترفت له بعد أن هددها بالقتل أن الشيخ صادومه هو 
الذى كتا ليدزها من قلب سيدها ۰ فآمر الامیر بقتله وإلقائه فى ار , 
فألقوه فى الثبر وصادروا داره فوجدوا فيها تمثالا من القطيفة على هيئة 
الذکی..۱((۱), وذكر « الى » عن « فايت المصرى » ( من آهل القرن الحادى 
عشر) آنه کان يقبم بياب الجامع الازهروکان كار الملا مترهونه ويعتقدون 
فى ولایته . وكان إذا أقبل لزيارته أحد هؤلاء العلماء وقف بين يديه ۰ فإن 
آشار إليه الشيخ فايد بالجلوس جلس وإلا ليث واقفا حتى يأمره بالانصراف 

أو ينصرف هو من نفسه .۱۱ 60. 
وقد لاحظ الاستاذ «فولرزء أن من مظاهر النزاع بين الفقباء والمخصوفة 
أن الشعرانی لم یکن له مکان فى الازهر رغم تباهة ذكره وشيوع اسمه وكونه 
عثلا ارجال اتصوف فى عصرء(۲ ورغم أن الكثيرين من الازهربين _ 
عاماء وطلبة ‏ كانوا يبغضون الشعرانى ولا يحبونه على نحو ما آشرنا » إلا 
أن السبب فى بعده عن الازهر ربا يرجع إلى رغبته فى الاستقلال ريدي 
الذين بلغوا فى زاويته المائتين على ما عرفناه ٠‏ فان الكثيرين من المتصوفة 








(۱) الج ۲ ص ۱۸ ۰ 
(۲) خلاسة الأثر + ۳ ص ۲۰4 . 
(۴) مادة الأزهر فى دائرة المارف الاسلامية . 


< 1۸۲ د. 
کانوایقیمون فى الساجد أو بتخذوتها مقر تلاوة الاورادر و كر الله - 
وقدکان تمد ار 4 ٩۳۱‏ يتك ف کل سنة فى دمضان بالجامع الازهر 
ويتمع عنده الفقرا بقرمون کل بوم ختمة بالنهار وأخرى بالليل ٩(‏ . وقد 





تعبد الشعرانى فى بده حياته با جامعالغمری فليا كبر شآنه وكثر مريدوه انتقل 
إلى زاوية خوند" . 
موقف النصوفة مس الفقربا : 


كل ما أسلفناء من مظاهر المقاومة النظرية والفعلية منصب على قصوير 
امو قف الذى التزمه الفتباء من أرباب الطريق » ولم نشر فيا ذكرناه إلى موقف 
المتصوفة من العلباء ‏ والذی يلاحظه الباحث عند النظر فى أدوار هذا 
النزاع آن المتصوفة قد قاموا فيه بدور سلمى بحت » وأن الفقبا مم الذين قاوموا 
أرباب الطريق واشتدوا فى حسابهم وأغلظوا فى معاملتهم وتعقبرا آثارهم 
ورصدوا حركاتهم وطاردوا مريديهم وثالوهم بالاذی ف یکل فرصةحانت لهم . 
ولمل السر فى هذا :(۱) أن أرباب الطريق ثم الذين خرجوا على ظاهر 
الشرع وأعلنوا هذا دون مداراة فاحتاجوا إلى من ينصرمم من أهل الفقه 
ويؤيد مسلكهم فى كلمالا يلثم معظاهر الكتاب والسة » فاستعانوا بالعلماء 
فى أخذ الاجازات التىتشبد بالتزامهم قواعد الدین کا فعل الشعرالى فى تابه 
البحر المورود فى الموائيق والعرود » وق غيره من الكتب . وقد تغنى بذال 
فى غير موضع من مؤ لفاته 9 . (س) أن أرباب الطريق فى اجملة يدعون إلى 
السلام ويبشرون بالحب والصفاء ويطاليونم ريدم باحتمالالآذى والصبرعلى 
الاضطباد أملا فى نيل الثواب ورغبة فى | كتساب الصفاء النفسى الذى يؤدى 
إلى حضرة الله . فساعدتبم هذه الدعوة على موقفهم السلى من هجات العلماء. 

(۱) تکیل اور اافر س 816 م 

كناينا الشمرائى فى الفصل الذى عقدناه على سيرته ٠‏ 


ت والواهر ‏ ۲ ص ١44 -- ١89‏ وخاقة البواقيت وخائمة البحر 
الورود واطائف ال + ۱ سن 40-47 . 











2-۱۸۳ 

والظاهر أن هذا هو التى حمل الاستاذ ه قوارز » على القول بأن الغلبة 

كانت على الدوام للفقباء على أرباب الطری ۱ ولكنإن صح هذا الرأى فى 

القدم فإنه غير صحيح قا نظن فى العصر العثمانى . فقدكان الشعب فى صف 

الفقراء وكان إعانه يهم آشد بكثير من إيمانه بالعلماء . وما عرفا عالاً كان له 

من الاتباع الذين يستجيبون لطالبه وينصاعون لآرائه ويستحيلون أذوات 

مسخرة لتنفيذماربه , ما كان لكبار أرباب الطريق ‏ ولا بأسمن أن ريد 
هذه الدعوة وضوحاً . 


أسرفوا فى الدعوة إلى احتمال الاذی حتى طالبوا المظلوم بالرضا عن 
ظلبه وشكر الله على ما أصابه وعذر من أقدم على إهاتنهء لآنه لم يفعل ذلك 
إلا لانه غافل لايذكر أن المعتدى عليه واحد من عباد الله وأنه وهو يعتدى 
عليه قائم فى حضرة ربه الذى نباه عن ذلك . وقد كان احتال الاذی ظاهرة 
یز الأولياء ۲۳ عن غيرهم من سائر الناس . وقد كان الشعرانى يتظاهر بأنه 
مغتبط لانکار العلباء عليه لانجم لم يفعلوا ذلك إلا حرصا على ظاهر 
الشريعة 6۵ . ونزعم أن من نعم اه عايه حبته لطلبة العم الذين بادروا 
الا نکارعلیه وانضموا معالحسدة فى تشويهسعته بنشر مادسوه ی‌کنبه ۵), 

وكان الشعرانى إذا تناول الما بنقد عدد مظاهر خروجهم على قواعد 
الدين وأنكر علييم الثبافت على الدنیا وغفلتهم عن تكاليف ديتهم, وقلا 
كان يعرض لهم بالسباب أو يتهجم عليهم بالشتائم 99 بل لقدكان يدعو إلى 


. مادة الأزهر (»ااملا .۷) فى دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 

(؟) انظر كتاينا الشعرانی فى القصل الذى عقدناة على سيرته . 

(۳) اطائف ان + ۲ ص ۱۸1-۱۸۲ 

(4) بهجة التفوس س ٩٤‏ ( عخطوط ) ٠‏ 

(ه) لطائف الن ۽ ۲ س ۰1۹۹ 

() فى ار الورود أمثلة تؤيد هذا ص ۰4آوهه و۲۹۷ و۲1۸ . 





(2 


اخترامهم وتوقيرمم ولو لم يعملوا بالشريعة الى کافوابنشرها بين ناس (.. 
ولا نظن إلا أن سائر أرباب الطريق قد ساروا سيرته واقندوا به أو تابعوه 
- غير عامدين ‏ فى موقفه من العلباء » وكتب المتصوفة تقول إنهم كانوا 
يلبسون مسوح الراهب الوديع ويحملون غصن الزيتون ویطوفون داعين إلى 
الوئام بين الطوائف , وقد وضع الشعراتى كتبا للوصول إلى هذه الغاية ‏ 
ككتانى اليواقيت والجواهر . الميزان وغيرهما ‏ 

على أن ذلك كله لا عنم من القول بأنهم كانوا يردون هجات الفقباء 
بتأليف الرسائل والتعرض لنقد آرائهم فیا صنفون من كتبء فأما الرسائل 
خسبنا الإشارة إلى رسالة مد كريم الخلوتى 9" الى رد بها على الشر بينى اذى 
تقد طريقته فى الذكر بالجلالة وقال إنها مبتدأ وكل مبتدأ تاج إلى خبر © 
على أن الرسالة هادئة لينة ‏ فأما رد النقد فى كتبهم فان مصنفات الشمرافه 
حاظة بذاك کا أشرنا الآن . 

وما كان لين المتصوفة فى نقد العلماء وليد العجز عن رميهم بالهم‌وصب 
الشتائم فوق رموسهم فسنری شیتآ من قدوتهم حين يباجم بعضیم بعضاء 

اضرا ازع الى الوم 

وقد استمر النزاع قائما بين الفقباء ومشایخ الطرق إلى يومنا الحاضر » 
رنه لطائفتان جلا بعد جيل » فبعد انقضاد المصر السنی بأربعين ماما 
استفی الشيخ ابراهيم باشا أحد العلياء منتلامذة الشيخ الصعيدى (هو الشيخ 
الأمير ) عن الغناء والتواجد والرقص فى حلقات الذكر فأقتى بمثل ما أفى به 
شيخه من قبل ) وقد هدأ هذا النزاع فى الایام الآخيرة ولكنه ما زال 








(1) المپود الحمدية س ۱۳۷ ۰ 

(۲) رة المتوقف بلا حالة فى الابتداء با کر بالجلالة (مخعلوط ) ٠‏ 
(۳) الکوا کب الدرية بتكميل التور السافر ص ۷۵۰۲ - 

(4) استغتاء الفيخ ابرامي باغا إلى المطماه سنة ۱۲۰۲ ه ( مخطوط ) . 





- ۱۸ - 
كامنا فى صدور الطائفتین وقد ثار منذ بضعة أعوام ثورة رددت الصحافة 
صداهاء إذ کتب وزير الأوقاف عبدالعزيز باشا مد کتابا إلى شيخ الجامع 
الأزهر الاستاذ الراغی فى شأن البدع الشائعة ومافشى عا لا یتفق مع قواعد 
الاسلام » واقترح تأليف نة يشرق عليها الأزهر وتکون متها #حیص 
هذه البدع الشائعة بين الطبقات الدنيا فى مصر ووضع قراعد تستند لا 
الحكومة فى مصادرةكل ما إيتفق مع تعاليم الدين : وبعد تبادل الرأى بين 
الوذير ومشيخة الأذهرء اتفق الرأى على تکوین نة يرأسبا مفتى الديار 
عبد اجید سليم » وصدر قرار يتأليفها اوضع کناب جامع 
لنافية للاسلام . 
وما فرغوا من تكوين اللجنة حى ثارت ثائرة الصوفية وأرسلت مشيختهم 
بيانا إلى الوذير تعلن فيه الاحتجاج اللين على معاليه» لانه تخطى بكنابه هذا 
سلطة لها يحق القانون الإشراف والهيمنة على كل ما يتعاق 
دون غيرها من السلطات , 
إلى شيخ الجامع الأزهر 9 . 

آرباب اللربی 

قلنا فيما أسلفنا إن أرباب الطريق أنفسهم كانوا بين الذين لوا معارل 
الهدم فى أيديهم وسعوا بنا إلى تحطيم دولة الفقرا. ‏ عامدين كانوا أو غير 
عامدين ‏ ذلك لان ددلتهم كانت تقوم على الإيمان يها والتسلیم هلبا 
ورفعیم فوق كل نقد أو عتاب ۰ فكل [نکار يوجه لیم أو نقد ينصب على 
دءوسهم يزلزل هذا الإيمانالذى لاقيام لدولتهم بدونه - وقد ثارت الضغينة 
فى نقوس أرباب الطريق حتى كره بعضهم بعضا وحمل بعضهم على بعض 
حملات تنضح قسوة وتفيض عنقا . وقد اتخذ النزاع بين المتصوفة ,عضي 




























(۱) جريدة روزاليوسف ( اليومية ) ۲۱ و۲ يتاير سا ۱۹۳۹ وجريدة ال 
و٤۲‏ ابر نة ۱۹۳1 . 


۱۸ - 
مع بعض مظبرين عت ين عظبری القاومة التى آثارها الفقباء فى وجه 
أرباب الطريق - مظبر المقاومة الفملية الى اتخذت صورة الضغينة والضرب 
وما يشبمه ومظیر المقاومة النظرية ‏ بوضع الرسائل فى التشنيع على مسا 

بعض الطرق - فلتتناول الظبرین بشیء من التوضيح : 





بعصم ماهر الفاوم الفعلير 

روىالمناوىفترجةعبدالته د الصبان + ۱۰۰۸ ه أنه أخذمكان شيخه 
بعد موته فضاق بذلك جماعة من هريدى شيخه , وقالوا إن حفيد الشیخ 
( وكان ابن بنته ) أحق وأولى يارث المشيخة من تلیذه» وانطاق بمضهم إلى 
زاوية دمرداش وانالوا على الشيخ الصبان وجماعته الذين قبلوا مشيخته 
وأننوم ضربا ثم أخرجوم من النظرة, ولولا تدخل بعض العلباء وتهديد 
لمتدين بلطا ال« الصبان » شر مستطير 90 

وكذلك نقول ف النزاع العنيف الذى قام بعد مات الشعرائى ( ۱۷۳ ) 
على زاويته بين ابنه وأولاد عمه ‏ وف طليعتهم عبد الطيف ‏ فقد بلغ 
من أمر هذا النزاع أن ترافعوا إلى الحكام أ كثر من هرة؛ ول یقض عليه إلا 
مات أحد التنازعین © . 














وقد روى الشعرای عن نفسه أن جماعة من مدعى التصوف قداجتمعوا 
يجامع الفمرى - حي ث كان يتعبد ‏ وأوقدوا كثيرا من لقنادیل وجلسوا 
تجاهه وأخذوا يرفمون بالذكر أصواتهم ويشوشونعليه فاتتقل|لييم وجاس 
ف مسبم وقال لحم كلنا فى اير سواء قنعوه منالذكر معهم .فلا طلب الم 
أن خنضوا أصواجم أبوا عليه ذلك. ولكن الله أنقذه من شرم وسلط 





(۱) السکواک الدرية ۲۰۷. 
(؟) خلاصة الآثرجٍ ۲ س ۳۹۶ ۰ السکوا کب الدرية 447 + تکمیل الور السافر 
س ٩30‏ وانظر فى كابنا من اك مرا تفصيل ذلك . 


ار 


علييم النوم فناموا حتى الصباح . ثم ذهبوا إلى عبد الدايم بن بقر وطلیو! 
یه أن يقي لمم مولدآ فى الجامع ايلة الجمعة » رغبة فا يش على الشمرانی 
وجاعته» وجاء المقرئون والوعاظ غنض الشعرانى وجاعته أصواتهم بالصلاة 
على النى دون أن يبطلوابجلهم » اء عبد ادام ووقف على رأس الشعراق 
وفال له فى لحجة الحنق المفيظ : ه أنت يا عبد الجعاص ما تسکت » فسمی الله 
بالجماص , فثار جماعة الشعرانى لذلك وهجموا عليه وأنخنوه ضربا وطعنا 
قائلين له : کفرت .. ثم اجتمعوا وعقدوا النية على أن يض ربوا رقت صباح 
الفد» ثم اجموا رأيهم على أن يمضوا به إلى القساضى ليحةن دمه ؛ وبطل 
مولدم تلك البلة 9 , 

وهل :ريد شاهدا أدل على هذه الضغينة من قول الشعرانى :ه وقد رأيت 
أنا جاعة أخذوا عن الشيخ فصاروا مع إخوانم مكامم فى دين وم فى دين ٠‏ 
فتنافروا رتشاحنوا وترافموا إلى الحكام وامتلات قلومسم بالشسناء 
والبغضاء ..» ۲۱ ارقوله للمريدين الذين يتصلون بشيخ وییفضون إخوانهم فى 
الطريق لأنهم ليسوا من مریدی شيخهم :« وبا بعد الاجتماع عليه أن 
تقبضوا وجوهک عن إخوانكم وتقرمطوا أنوفم وتطأطنوا رقاب بل كونوا 
كا کم قبل اجتماعكم عليه.. .97 . 

ولقد أ كثر كتاب التراجم من الاشارة إلى أن بعضومكان يذ ى [خوانه 
فى الطريق » روى الشعرانى عن الممير + ٩۳۱‏ أنه قتل عمد بن عراق لآنه 
أتكر عليه , وذلك أنه أراد الاجتماع به فأنى ابن عراق فشكاة إلى النى فات 
بعد عشرين يوماء وإنكان الشبلى يشك فى وقوع هذه الحادثة لآن لیر 
مات سنة ٩۳۱‏ وابن عراق سنة ٩۳۳‏ *۲- وذلك لا يت إيذاؤم لمن أذكر 








eT 
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(4) تكميل التور الافر س ۲۹۰ ( مخطوط ) : 


2 
عليهم ‏ يا يدعى الومنون بقدرتهم على الإيذاء ‏ والكتب حافلة با يؤيد 
ذلك . والغريب أنه مكانوا أحيانا نی بعضهم بعضا رغبة فى التسلى » روی 
الشعرانى عن على أنى خوده أنه رآه فرة بباب الشعرية يقول نادمه « إيش 
قلت من يخلى هذا الرتجل (عبد القادر الدشطوطى ) هراره فى رجليه ..! فللا 
مر به كركيت بطن عبد القادر ه وصاح هراره على الصطبة ای كان قاعداً 
عليها عا يزعم الشغرانى “ وقد كان التكثيرون منهم معروفين بأن دعاءهم 
مستجاب كحمد بن عز الصری ٩۳۰+‏ "گوغیره . 

وينبنى أن نشیر الان إلى أن الفتة الى ثارت من أجل انمام الشعرانى 
بالخروج على الدين قد اشترك بض خصومه من المتصوفة فى إثارتها کا نص 
على ذلك المناوى والشبلى فى ترجمته 9. 





مهم مظاشر المقاوم: النظر ی : 


تصادنا فيا کتبه أهل التصوف رسائل بماجمون مأ بعض الطوائف , 
ونقرات ذهبت آشتانا ى بطون كتبهم نفثوا فيها مرارة نقدم وموم حقدم » 
فن الرسائل الثى وضعت ف الحجوم على الظوائف رسالة كثبها تمد الغمری 
فى فرقة المطاوعة التى أسلفنا الحديث عن فقرائها وطريقتهم فى الذكر وقد 
اتتقده الشعرانى على قسوته فى الحجوم عليهم والتشنيع على مسلکیم بهذا 
العنف » قائلا إن الطائقة الواحدة تجمع بين الشربر وال مير فلا ينبغى أن 
نعمم أحكامنا أو تأخذ بظاهر ما نری ۹8 . 


(۱) الطبقات الكبرى +۲ س ۱۱۷ س ۱۱۸ ء متاقب الملماء والصوفية ۲۱۳ 
( لوط ) . 

(۲) کیل التور الافر ص۸٣۲‏ . 

(۴) الکوا کب المرية 443 وتسكميل اللور الافر ص 11۲ ۰ 

(4) لطائف التن + وس ۲۳4 . 


هيروت 


والغريب أن الشعرانى الذى يعيب على الخمرى قسوته فى نقد الطاوعة 
برسنالته » قد وضع رسالة سنة ٩۳۳۳‏ ه يهاجم بها طائفة من الفقراء فى عصره 
ادعت الولاية الكبرى زوراً وتان . وضمن هذه الرسالة شتى ضروب 
السبايب وختلف ألوان التهم حتى كانت الضغينة تطل من ثنايا سطورها © » 
قال فها إن هؤلاء الفقراء أضل من انعم وان ميم بالجهل والكفر وسوء 
الادب *“ وقال إن الفلاحين أقرب إلى الله من هؤلاء المضللين, لانهم 
یقضون‌الممر فى نفع العباد وأما هوا ئەفىضر ر الناس(۳) , وقال إن 
المشيخة على يدم قد أصبحت باب م نأبوابالقسول والشحاذة'©» وأن بلس 
ا اجتمع به (الشعرانى) وبخه على قبول هؤلاء المغرورين تعظم الئاس مم » 
وقال الشعرانی إنه يأبى ذلك لنفسه مع أنه إبلیس..!!(. 

وتعقبيم عثل هذه المطاعن فى غير هذه الرسالة فرمام فى بعض كتبه 
بالكفر والتضليل والكذب والاتراء وخفة العقل ورمى الفرق الى تتليذ 
اشایخ قد طوتهم القبور بالمروق من الدين » فقال عن فقراء الأحمدية 
والرفاعية والبسطامية والأدهمية والدسوقية والمسلمية والبرهامية [نهم 
خارجون عن الشريعة” » واتهمهم بالجبالة فقال إنهم يقنمون بلبس الزی 
فان سألت شيخا منم عن قواعد الإبمان قال لاأدرى أو فرائضالوضوءقال 
يأخذ العبد على الناس ومثل هذا ليس 














لاأددى . .!! مع أنه شيخ فى زاو 

شيخا باجماع السلمین ۳ . 
فالشعرانى الذى كان معالفقباء لينا وديعا رغم قسوتهم عليه وإهاناتهمله » 

نراه مع [خوانه ف الطريق شديدا يتابع لطماته لحم دون رفق ولا هوادة. 





(0) اسم الرسالة ردع الفقراء عن دعوة الولاية الكيرى وفا أربعة أسياء آخری 
ذكرناها فى ملاحظاتنا على مصادر کتابتا عن العمزاق ۶ 

(۲) اروغ لفتراء ص ۱ . (۳) تن الصدر ص ۲ . 

E O ۰ ٩ نفس للصدر ص‎ )( 

. ۱۷3 قواعد الصوفية س ۱۷۰ ۰ (۷) قواعد الصوفية س‎ )٩( 


AS 

وشيه بېجومه مانراه فىكتاب السيوف | داد فى أعناق أهل الزندقة 
والالحاد » وقد وضعه السيد مصطق البكرى الذى لقن الطريقة الخلوتية 
للحفناوى + ۱۱۸۱ قطب رحى الدياز الصرية کا عرفنا - والكتاب نقد 
لاذع بنصي على روس آرباب الطريق الذين حررواآنفسیم من قيود الدين 
وتمردوا على قواعده وخرجوا على تعاليمه © 

ese 

هذه هی بعض معاول الهدم ق دولة الفقراء , لہا حی آملہا »ول ببق 
فى الشعب طائفة إلا قام فها المنكرون لآرباب الطريق الراغبون فى تحطيم 
اسلطاتهم والانتقام من دجلبم » ولکن هذه القوی الى تعاونت على هدمرم 
كانت کا قلنا من قبل -- كسيحة تنقصبا الحركة ويعوزها النشاط مريضة 
لاتقوى على الاضطلاع بهذا العمل الشاق » فعاشت دولة الفقراء على كره 
من هؤلاء امتكرين جميما مبسوطة السلطان عدودة الرحاب يرفرف عليها 
فى شتی الاحاء - والزمان وحده هو الذى تمكن بتطوره السريع من نقلم 
آظافرما وقص أجنحتها وإلزامها الحدودالتى لايبغى أن تتخطاها . 

ولکن ما السب النی أدى إلى قيام هذا النزاع ؟ ذلك مانعرفه بثىء 
من التفصيل فبا پل من حديث : 

۽ - أسباب الانكار على آرباب الطریق 
أسباب الان-کار عند الاس والجنود وأرباب الطريق س أسباب التزاع بين الفقپاه 

وسشابغ الطرق. : الخلاف فى وجهة انظر س اعتبسار الول أعظم من الله ورسوله ج 
التنافس من أجل الدنيا . 





اسب هنم الناسى والحقام وأرباب الطريق. : 
عاولة الكشف عن الأسباب التى أدت إلى قيام التزاع ببن آهل الفقبه 
)١(‏ اليوف الحداد فى أعناق أهل الزندقة والاماد #سيد مصطنی البكرى مخطوط 


<< 


وأدباب الطرق » تثير السبيل إلى قهم الأسباب الى آثارت الا نکر فى نفوس 
الناس والحكام »> وبعت الضغينة عند آرباب الطريق » لآن أسباب الظاهرة 
الأولى آم وأشمل ٠‏ وق بنا مايغنينا عن الكلام على آسباب الانكار عند 
غير الفقباء . ويمكننا أن جمل أسباب الانكار عند الناس وال جتود فى ظهور 
الشعوذة سافرة منغير حجاب » مع عدماقتناع المكرين بولاية المشعوذين + 
فقد قلنا فيا سافنا إن مدع الولاية كانوا إذا جروا بامتبانالدينواخروج 
على قواعده وتعاليمه ٠‏ سر الناس لهذا الشذوذ سرورا عظیا . واستخفهم 
الرضا ما يرون من مظاهر النمرد على م ألقوا من قديم | ان ؛ ولكن هذا 
الرضا كان مر ده إلى إيمان الناس بولاية هولاء الأدعياء . وكان بعض الدجالين 
والمشعوذين لايقوى على إقناع بعضرالناس والحكام بصدق ولايته , فكان 
ذلك يثير السخرية ويبعث الانكار فى نفوس التکرین . 

أما إنكار مشابخ الطرق بضیم على بعض» فرده إلى طیقوم پمجز 
العاجزين من إخوانهم عن إنناع الناس بولايتهم ‏ مما كان ينؤدى إلى الانکار 
على أرباب الطریق جميعا ‏ وكان مرجع هذا الانکار بين أهل التصوف إلى 
الننافس الذى كان بيهم » وأدى إلى إثارة الحفيظة وقيام الضغيئة فى نفو سهم » 
فكان شیوخ الطریق الذي يفشاوئ ف إقناع الناس والحكام باحترامهم و تقدیس 
ولايتهم » يتساوون مع الذين يلقون انجاح ويصادقون الرواجعند الناس من 
حيث نكاراخوام فى الطريق علهم ‏ وان اختلف السبب‌النی أدى إلىهذا 
الانکار - وغذا كثرت حملا ت آمل الطريق بعضهمعلى بعضكاعرفنامنقبل. 

والآنننتق لإ الأسبابالىأدت للع بين أر بابالطريق وأهل النظر: 

ارف فى ومرة ان : 

یقول تاريخ العلم إن اخلاف بين آهله لايثير الضغائن إلا ذا اتصل 
بالعقائد الدينية أو المنافع الشخصية أو الصام القومية » لان الحلاف فى 
النظر العلى قائم على العقل وحده ۰ ومن شآن العقل التدامح . أما تاریخ 








زیر 

ال دیان والعقائد فيقول إن الخلاف بين أهلبامثار الاحقاد والضفائندواما : 
لنه قائم على العاطفة أو الغريزة » وذلك ما بثير فى النفس الضغيئة والحقد ‏ 
ويدفع صاحبه إلى الانكار - وقد يحمله على الانتقام - وطذاکان رجل 
كالغ الى وهو حجة الاسلام مثار النزاع العنيف بين أنصارهوخصومه 
رغم الجهود الى بلا فى الدعوة إلى الدين والتبشير بطاعة اه وف الزبيدى 
تصوير طريف للخصومة الى قامت بين مؤيديه والمتكرين عليه 6 - وما 
قیل فى الغزالى خليق بأن يقال فى غيره من رجال الدین . 

كان طبيعيا إذن أن يقوم النزاع بين الطائفتين : أهل التصوف وحملة 
الشريعة » فقد کانتاعل خلاف فى وجبة النظر » إذكان الفقباء على اعتقاد بأن 
الدين [ما يستقى من الكتاب والسنة » وقل" منهم من كان بميل إلى تبه ال 
اللدنى الذى آمن به أهل التصوف . وقد انقسم هؤلاء التصوفة فى هذا 
العصر إزاء العم بالدين معسکرین : پیشر أحدهما بالعم ويدعو ثانييما إلى 
الجبالة من غير مداراة » ولكن العسکرین قد انفقا على أن استقاء الدين 
من ظاهر الشرع عجز ونقص » وأن الین الذى ینب أن ينول منه الانسان 
معرفته بالدين ‏ وغير الدين ‏ هو اللهء ویکون ذلك باخلاص العبد فى 
والتفانى فى طاعته حى يصل إلى حضرته » ويأخط عنه العلم رأسا 
من غير وساطة » وشتان بين من يستق العلم من ميت عن میت» ومن يستقيه 
عن الى الذى لابموت ©© . 

















ابام التأويل لول ان : 
وقد أدت چم هذه الدعوی إلى إباحة التأويل لانفسیم » مدعين أنهم 
يعرفون بالكشف باطن الشريعة » وأعلنوا احتقارم لطريقة الفقباء الذين 


(۱) تحاف السادة الكقين بسرح إحياء علوم الدين + ۱ ۰ 
(۷) اظر تفصيل هذا فى کابنا « العمراتى » فى القصل . 





— ۱۹۳ — 
بقفون عند ظاهر النصوص ولا يبيحون التاويل لاحد من الناس » وعادوا 
فى هذا الاحتقار حى بلغ الآمر بأحد زعاء الطريق من دعاة الجبل » أن 

يسخر من صوفی متبحر فى الدين قد قر 





ونرى - من مظاهر هذا الاحتقار» امتناع « عبد الغنى النابلمى » عن 
إلقاء درس ف الحديشعلى طلبة الازهر وعلمائه عندما زاد الجامع واحتفوا 
به فاعتذر لیم بفره إلى بلاد الحجاز ٠وانتسرافه‏ إلى زيارة الصالحين 
والتيمن بمقاماتهم , وعدم الفراغ إلى الطائفة وحبس النفس فى تقرير العلوم 
الظاهرة » وعقب على هذا الاعتذار الذى قاله هم يذكر السبب الصحيح 
لاعتذاره فقال « لانا رأينا ذلك ينقص علينا ماعن فيه من عارسة علوم 
المقائق ویمکر علينا صقاء الروح لتلقی المواجيد العرفانية » © . 

احتقروا الفقه وأهله » وقبحوا طريقة العلماء فى فهم الكتاب والسئة » 
وساهموا مع الفقراء فى استبجان التأويل: ولكتهم أباحوه لا نفسهم » وقالوا 
إن المذموم من التأويل ما كان عن فكر وتخمين » آما خواص العبّاد من 
الآواياء الذين « فنوا عن بشريتهم » فقد أطلعهم الله على ما آخفاه عن كافة 
البشر ؛ فكان لهم وحدم حق التأويل .. أما الفقباء وغيرم فن واجهم أن 
يقفوا عند ظاهر الشرع دون أن بزيدوا عليه حکا واحدا ه فا حرمه الق 
حرمه . وماأحله أحلهء وما أباحه أ باحه » وماندب إليه ندب إليه » وما أوجبه 
أوجبه ‏ وما سكت عنه سكت عنه» فنفعل ذلك صحت له موافقة الحق تعالى 
ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم» ٩‏ . 

وتمادوا فى زيم فقالوا إن ألفاظ کار الأولياء خليقة بالتأويل» شأئها 
فى ذلك شأن ألفاظ الا نیام نبا جميعا من بحر واحد , بل [نا أحق وأول 





(۱) رحلة اللايلنى ص ۱۱۳ ۰ 


(۲) الجواهر والدرر ص ۱۳۹-۱۳4 ۰ 


ع 
بذاك من کلمات الا نبياءء لقصور الآولياء عن الافصاح عما يقصدون ؛ قال 
الرسول ای ال آت من ری - وق روایة آنا رنى عر وجل فوضع 
أصابعه بين ثديى حى أحسست برد أنامله فعلمت عل الأولين وال خرین فلو 
قال ذلك ول من أولاء الله لاجمع العلماء على قتله. وغاب عنم أن الاولياء 
لحم الإشراف على حضرات الوحى ؛ ورا هبت على قلوبهم من تلك الحضرة 






التفحات بالايمانكا قبلت من 

وكان علباء العصر لايسلدون بأن للشريعة باطنا وظاهرا » ولا يحبزون 
تأويل آية ولا حديث » والمطلع على الكتب الدينية الى كتبها أهل هذا 
العصر » يعرف مبلغ تقيدم باللفظ ومدى ضيق التفکیر عندم » ومؤرخو 
الاداب المصرية يسمون هذا العصر ‏ عصر الحواثى والشروح » والكتب 
النى وضعت فيه تمرز هذه التسمية » وكانت البراشی على التون قائمة على 
التقبد بظاهر الكلام واللف والدوران حول الالفاظ» هذا النوع منالتفسير 
شائع فى الكتب » فكان طبيعيا أن ياترمه الفقباء فى الكتاب والسنة » فنادوا 
تحریم التأويل ودعوا إلى الوقوف عند ظاهرالشرح وضافوا بالمتصوفة الذين 
خرجوا على دعواهم وم دوا على ضيق حدودهم . وخرجوا من تأويل الآية 
أو الحديث با يناقض الواضح من معانيه » زاعمين أن من عباد الله من تهب 
على قاوبهم نفحات إلية لو نطقوا بها كفرمم المؤمن وجرلبم صاحب 
الدليل 2" وم من الكفر والجبل أبرياء فى عرف أهل الطريق . 

كان طبيعيا أن يضبق الفقباء مساك الفقراء فان إباحة التأويل هل 
الله قد مبدتالسبل لشعوذة الدجالين ‏ وما كان أ كثرمم فىهذا العصر ‏ 
فقالوا کل ماخطر لهم » وفعلوا كل مااشتبوا فعله » وخرجوا من الآيات 
يبرر سلوكيم » واستغلوا مذهبهم فى التأويل والقدرة على 
القوای مس ۱۰۵ س 
: الجواهر واادرر ص ۱۷۷ 











(۲) الشعرای 


- ۱۹۵ - 
معرقة باطن الشريعة فى ابتکار آراء ليس للكثير متبا أصل من الدين » ثم 
اعتنقوا هذه الآراء الى حار ا الدين وروجوا لها بين التصلین بهم » کالقول 
بالغاء المكية اعتمادا على أن مالك الدنیا والآخرة هو التهوحده » والانحدار 
من هذا الرأى إلى القول بالعفو عن السارق واستتکار القصاص من الجناة 
والمذنبين والتبرم بعقاب الجرمين » وشتان بين هذا وبين موقف الدين من 
القصاص كقوله تعالى ه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءا با کب 

أكالا من الله واه عزيز کی » وغير هذا کشر 


اهتبر الولى اعام من الم و رسو : 

وقد ذكرنا فى مستبل هذا الكتاب مااتتهى إليه الكثيرون من الخروج 
على قواعد الدين ومقتضيات العرف » بارتكاب المعاصى على ملا من‌الناس» 
والتقصير فى القيام بتكاليف الدين » وقد مبدوا لذلك برفع أنفسهم فوق كل 
نقد وملامة , فأحاطوا أنفسهم بهالة من التفدیس والا کبار ۰ وبالفوا فى 
ذلك مبالغة لايقرها دين ولا بسینبا عقل , فزعموا أن الله خلععل المقربين 
ج ا مواهب_تخرجهم عن كافة الناس » وترفعهم عن عجز البشر إلى ” 





قد أوتوا القدرة على الاطلاع على علوم | ل 
واولا أن الته طالبيم بألا يدعوا ماليس طم لإدعوا النبوة » ومن هناقال عبد 
القادر امیلانی : آوتیتم معاشر الا تیاه اللقب وأوتينا مالم تؤتوا ‏ أى 
حرم علينا اسم النى مع اطلاعنا على عله من طريق الکشف کا يقول 
الخواص ٩‏ . 

بل تمادوا فى شططهم قتركوا الكلام فى وجوه الشبه بين الولى والنى 
واعذرا سددون سر القن ين اقه الول ال تاق « راما آمرم زا 





(6 الجواهر والنور س ۲۷۸ 
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آراد شیا أن بقول له كن فیکون » فادعوا أن الأولياء قد أوتوا مایشبه هذه 
المقدرة ان الله يعطهم لفظ « کن »تسیر الدنيا فى ركابهم ٠‏ تستجيب 
#مرم وتتضاع لاشارجم © . 

وتواضع بعضهم ققال إن القدرة ای یتاهاالول ليست قدرة مطلقة 
کقدرة الله » فلس فى وسع الولى أن يخاق شيثا أو ينزل مطرآً أوينبت زرعا 
إلا أن يشاء الله. على أن الاستثناء بمشيثة الله يبر تقد القاعدة ف ىكل ین + 
ان مدعى الولاية كثيرون » بل قال بعضهم إن الفقير مهما ارتفعت درجة 
معرفته فى الطريق لايستطيع أن يحعل الشوك تفاحا لآن اقا لاتبدل 25 
ولكنهم كانوا مع هذا يعتقدون أن الولى يستتايع أن يبول على الرصاص 
فيستحيل ذهبا » وعلى الصفيح فيتحول ماسا بإذن الله . . ! ! على أن اعترافهم 
بأن قدرة الولى مستمدة من قدرة القه ,منم من القول بأنمهم يمنازون بها 
على الملاكة و لما انطوى عليه الإنسان من الخلافة والنياية على العالم .۱۳,۱ 

وقد وصف الله تعالى نفسه بنوع من اليقظة الآزلية والابدية فقال 
.لا تأخذهسنة ولانوم» فرأى بعضیم أن الاولیاء قد أوتوا هذه الموهبة » 
وتواضعوا فقالوا إن الفرق قائم فى أن الله لاتأخذه سنة ولا نوم أبداء أما 
الولى فان يستطيع البقا على هذه‌ا ال آمدا طويلا ء فقد كان «عیمی بن نم 
بساحل البحر الما بنواحى البرلس على هذه ال حال » وقد مكث سبعة عشر 
عامالم یغعض له جفن فى ليل أو نهار ۲۵۱۱۰۰ . 

والته تعالى مطلع على | واطر ماظبرمنها وما بطن » عارف بعباده لایستره 
عنهم حجاب وقد أدعوا أن المقريين من عباده الخلصين قد أوتوا ما يشبه 
هذه الصفات ۲٩۱۱۰۰‏ . 








(۱) ااطبقات الكيرى + ۲ ص ٩5‏ ۰ لطائف التن + ١‏ س ٠١‏ ء بيت الوفائية من 
الناوی ص ۳٩‏ 

(۲) الطبقات السکبری +۴ ص ۱۸5 

(۳) الجواهر والدور ص ۱۲۲-۱۲۱ 

۱۱ لسك « مس‎ O 

0 ها « مس +۱۷ 
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بل لقد بلغ بهم الشطط فى ادعاءاتهم أن شهوا الله بالولى فى بفض. 
الامور ..!! ثقالوا فى فعرض الحديث عن التجلى إن الولى يستطيع أنيعرف 
بالسكشف مامجبله غيره ‏ وأن الحق تعالى ك ذلك . !! يتجلى فى الثلث الاو 
من الیل للأبصارء والثلت الاوسط للاجسام الشفافة, وف اثلث الأخير 
للأجسام الكثيفة « واولا هذا التجلى ماصحت معرفته تا لاحدمن الخاق » 
فاعلم ذلك فائه من عل الآسرار . أى العم اللدنى كا يقل الشعرانی 60, 
وقد أشرنا من قبل إلى أنهم أوجبوا عل المريد أن يذكر شيخه فى كل أوقاته , 
آما ربه فحسبه أن يذكره فى غالب آوقانه ۰۱۰۰۰ 

وکان أصحاب هده الدعاوی على يقينمنأ نهم سيتهمون بالرندقة ‏ فقالوا 
إن هذا الاتهام إذا وجه إلى الأو لياء كان الشاهد العدل على التزامهم لشرع 
على | کل وجه وأتم صورة » لآن الولى إذا يلغ درجة الحقيقة » زال الوجود. 
فى حسه » وأصیح لايرى إلا لته » ومن لابرى غير الله لاختص كلامه پدین 
ولاءلة فلا يسع الصديق إلا أن برميه بالكفر والالحاد غيرة على شريعة 
عمد . ولا بد دكل سالك من الوقوع قيا وقع فيه الحلاج إلا أن يشاء 
الله 9 , 

وبهذا فقد أضحى الولى فى عرفهم إلا صغيرا ۱۱۰۰۰ بل كان أعظم من 
الله والعياذ باه . وقد لهم هذا التصور ال جاح على أن يكفاوا له من 
الحقوق على أتباعه ما لله علىعباده » فيا أن الدين ,طالب المؤمنين بطاعة الله 
وامتثال أوامره فى شتى الصور والآلوان دون اعتراض ولاإنكار » فكذلك 
حتم أرباب الطريق على المريدين أن ينصاعوا لأوامر شيخوم بالغا مابلغ 
الشنطط فهاء فحرموا عليهم التردد فى طاعة أمر : أو التقكير فى ميرراته أو 

(۱) الجواهر والدررس ۲۰۸ 

(۲) فى رسالة زکریا الأتصارى قى يان الألفاظ الق يداونها الصوفية أن السالك مرتبته 


فوق اارید ودون العارف + 
(۳) الجواهر والدرر ص ۳۰۹ 


۱۹۸ - 
التائج انى تترتب عليه » وقالوا فى تعبير بلاثم تصورمم كا أن الله لايقبل ف 
عبته شريكا لهء فكذلك الشيخ لاينبتى أن يقبل من مريده أن يشرك به 
أحدا من الأشياخ أو غيرم . . !وكا أن الانسان ليس له إهان ولا للمرأة 
زوجان » فكذ لك المريد لايحوزأن يكون له شيخان؛ بلساروا فى شططرم 
حتى قالوا إن آوامر الشيخ إذا تعارضت مع أوامر الله » وجب على المريد 
أن يطيع شيخه ويهمل أوامر ربة» فان الشيخ لابريد من وراء أوامره إلا 
مصلحة مريده» والمريد الذى پتردد فى طاعة شيخه إذا آمره باهمال الصلاة 
أو الكف عن الصيام أو تطليق لغير ماسیب 
معروف » لايفاح فى الطريق أبدا ولو كان على عباده الثقلين ... إلى آخر 
ماعرفنا من قبل . 
ومن:هذا نری أن الولى لم يكن فى عرفیم إلا صغيرا » بل كان أعظم 
من الله الذى يدعون الفناء فى حبه والحياة من أجله » وما كان هذا المذر 
ليرضى التكقيرين من الملا 












روجه وفراق آولاده . 


فلما هيأوا لانفسمم هذه القداسة كلباء واطمأنوا على ما أوجيوه على 
المريدين والناس من رفع الاولياء فرق كل نقد وملامة - بالغ مابلغ شذوذ 
سوکیم واعوجاج تقكيرم : أعلنوا أن التكاليف الدينية قد سقطت عن 
الأولياء» فجازهم أن يحرروا آنفسیم من تبعات الدين وفروضه » ويتمردوا 
على أوامره ونواهيه» وقد آدت بم هذه النظرة الى فشت فى هذا العصر إلى 
إهمال الصلاة والصيام والتقصير ق‌ساثر فروض الدين » ما روج على نواهيه 
بالزنا فى النساء والفسق بالغلمان وتعاطى الحشيش والافيون وشتى ضروب 
تخدرات جرا أمام ااناس دون تورع ولا استحياء ‏ کا عرفا من قبل 
وقالوا إن العبد إا يتقيد بأوامر الدين ونواهيه رغبة فى الوصول إلى الله » 
اذا وصل جاز له التحرر متبا جميعا .11 وما كان هذا ابر بارتکاب 


NS 


المعاصى والتقصير فى القيام بالطاعات ليرضى كافة الفقباء ‏ ولو كانوا 
لايلتزمون فى حياتهم العمل بأوامر الدين ونواهيه . 

اتنافی سس أل اکر نيا : 

يضاف إلى هذا كله سبب لايقل فى خطورته عما أسافناه ‏ إن لم يكن 
أعظمبا جيعا - ذلك هو التتافس على الزعامة, فقد كانت الصدارة بین‌اللاس 
فى هذا العصرموزعة بين الفةہاء وأرباب‌الطریق » وكانت ذات مكان موموق 
من الامراء والاثرياء والناس عامة» فكان طبيعيا أن يثور الحسد فى تفوس 
التنافسين على الظفر بمذه الزعامة » وأن تشتع ل الضغينة فى قلوجم ‏ وقد أشار 
إلى ذلك الشعرانى تفه < , وقد عرفنا أن العلماءكانوا یکثرون من التردد 
على ببوت الآءراء. وقل منهم من لم يعرف عنه ذلك کا رون عن الجبرنى فى 
أكثر من موضع ؛ وأن مشايخ الطرق كانوا على اختلاف نزعاتهم يتصلون 
بالأمراء ويأخدون «نهم المدايا والاموال - حى الذين کانوا يمانون 
احتقار الظلمة من الحكام -- وقد كان الآمراء يعانون مرضاتهم عن ذلك » 
و احتقارم ويضمرون الخرية بهم » وليس من شك فى 
أن هذا اتبافت على دور الحكام كان بثير فى نفوس الطائفتين أعدق ضروب 
الحقد والضغيئة 

هده هى أث الاسباب التىأدت إلىالإتكارعل الذقراء؛ عرضناها موجزین 
بعد أن عرفنا مظاهر نفوذم عن شتىالطبقات وختلف الميئات » ونريد الآن 
أن نعرف أثر اتصوف ف توجه الحياة المصرية » وليس یت لنا ذلك + 
من غير أن نعرف نظارة هؤلاء الشيوخ للحياة فى شى صورها وألوانما . 





















اوا ب 





(۱) البواقيت والجواهر + ١‏ ص ١4‏ وقال ق ۲۶ ص ۸۲ س الصدر أن سبب. 
الا کار دقة المدارك » وق الكيريت الأخر س ۶۱۱ ۱۲ أن أصل الانكار ابلیس . 





فصل ختای 


عن 
أثر التصوف فى توجبه الحياة المصرية 


تمبيد ‏ نفو أرباب الطربق عند المصريين : مجاورين كانوا أو أتباءا 
ومین ومتكرين ‏ آثر تماليوم 
وما بعدهس موقف الاسلام من هذا التو 
وغختلف آرائهم فى الحياة الملدية والدقلية وال 










أبنا فا أسلفنا عن نظرة أرباب الطرق إلى الحياة فى شتى الصور و تلف 
الالران(۱, ولاحظنا مدى اتصال هذه النظرة يسلوكهم » ومبلغ توجیبا 
ايانم » ونحاول الآن أن تربط أطراف الموضوع الذى انصبت الرسالة 
ن أوصاله .آو کیت 






مستعيئين بترداد E‏ المد 
الذا كرة ما يعنينا مما شرحناه » ونستغله فى إثبات ما ادعيناه فى مقدمة ت الرسالة 
حين قلنا إن الحياة المصرية لا تفهم على وجبها الصحيح إلا بعد دراسة دقيقة 
مفصلة تتناول بالإيضاح مامر بأهلبا من حركات الدين وما استغرق عواطفیم 





فصانا الحديث عن عذمیالوشوعات فى عدة فصول عن « نظرتهم الى المياة العلمية 
س المدلية ‏ اللقية » وخلاستها فى الباب الثالك من كتابنا عن 
الشعرانی س لته كان يعثل مذاهب التصوفة فى هذا المصر فى هذه اليادين كاما » فليرجع الى 
كنابنا عنه من شاء التوسع فى فهم ذلك . 
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من تياراته : واستوعب أذهانهم من موجاته » لآن الافکار التى تذاع باسم 
الدين تفشو بين الشعوب - فى عصور الاضمحلال خصوصا - وتتخذ 
صورة العقائد عند الناس» ومن عَأن العقائد أن تستعبد معتنقيها . وتستبد 
جوام وتبيءن على توجيه حياتهم وتحديد تصرفانهم والتحكم فى وجودم ‏ 
کا يقول الحدثون من علماء الفس والاجتماع : ولهذا لم نكن مبالغين حين 
قلنا إن الذين يدرسون الحركات الدينية الى مرت بالشعب المصرى يقدمون 
مۇرخ الحياة المصرية تفسيرا جديدا لظواهرها » وفهما واسعا مختلف 
جوانبا » ويعينونه على أن « يفلسف » التاريخ کا أشرنا فى مقدمة 
الكتاب . 

وينبغى أن نقول فى الفبيد ذه الحاولة إن التصوف الذى قام بين 
المصربينكان ‏ فا يرجح على الظن ‏ آقوی الحركات الدينية توجيها لهم 
وأعظمما أثرا فى حياتهم » لانهكان فى عرف الناس زبدة الدين وخلاصته » 
وأنا تناولناه فى المرحلة التى استفحل فہا أمره واستشرى فيها داژه- ولکن 
هذا الترجيح لا ينسينا اتصریح بأن الاقتصار عل‌دراسة التصوفقد أعجزنا 
عن تفسير القليل من ظواهر الحياة المصرية على ضوئه؛ وإن كان یقدم لنا 
حاولا للكثير من المقد فى ظواهرها : بل لعله ينمض بتفسير الجبول منها 
أو يضطلع اح من الغموض الذى يحوطبا وان عجز نا عن بیان ذلك 
فى هذا الفصل » فان المصريينكانوا فى هذا العصر ‏ على ماعر فنا أسرى 


شیوخه وعبيد تعالقه . 








وتصادفنا عقبة أخرى عند الإقدام على هذه امحاولة » هى أن الحباة 
المصرية ف العصر العثانى لم تؤرخ إلى يومنا الحاضر تأريخا مفصلا دقيقاء 
فكيف يمكننا أن نحدد الصلات الى تقوم بين تعالم التصوقة و هذه الحياة 
الى لايزال الكثير من جوانها غامضا مجبولا .. ؟ لقدعرفنا خلال درا-تنا 
بعض تواحها وبق بعضها الآخر فى خفاء وخموض » فهل من حقنا ان 
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نستعين على معرفة الخامض مها بفبمنا لحياة المصرية فى وقتنا الحاضر ... ؟ 
إن مصر قد اتصلت بالغرب بعد انقضاء العصر العثمانى واحتك أهلها مدنيته» 
فبعث فيهم هذا الاتصال روح القرد على تقاليدم والثورة على المأأوف من 
عرفهم » والاتجاه إلى السير فى طريق المدنية الغربية » ومن ذلك بدأت الحياة 
المصرية تأخذ اتجاها یاعد بين الصریین وروح التصوف » ويجعل تفسير 
حياتهم الراهنة على ضوء التصوف وحده شططا فى الكثير من مواضعه . . . 


ولكن لماذا نسمى هذا شططا .. ؟ إن فى الشعب المصرى طبقة تمثل إلى 
پومنا الراهن سواده الأعظم ‏ هی قطعة من الماضى السحرق تخلفت عنه 
والزمان ماض فى طربقه لا ببطیء فى مسيره ولا يثقل رجلهلیدرکه المتخلفون 
عنه والراغبون ف اللحاق به » فظلت هذه الطبقة تحيا على تراث هذا الماضى 
وتقاليده ... إنها توشك أن تثبت أن التطور الذى يشمل الحيوان والجمادء 
لا سلطان له على هذا الصنف من الناس » فبو صنف تاز : بالوفاء المطاق 
تراث الماضى والحرص الشديد على نقله إلى الجيل الذى يليه دون زيادة 
ولا نقص ,۱۱۰ 

نحن مضطرون لمرقة الآثر الذى كان التصوف فى توجيه الحياة 
المصرية إلى الاستعانة على فهم الفامض من ظواهرهاء بحياة الريفيين ومن 
فى حكبم فى وقتنا الحاضر » لان الحياة تنحدر إلهم ترکة برنما جيل 
بعد جيل . 

على أن ذلك كله لا نا من اتصریح بأن تفسير الحياة المصرية فى شتى 
ظواهرها على ضوء التصوف وحده , بحاولة جريئة تنذر بالخطر وتغرى 
بالشطط وتقود إلى مباری الزلل » الهج العلى عب الحذرويوجب الخرص 
ولا يميل إلى الإةدام على الخاطرات » ولكنا نرى الإقدام على هذه الجازفة 
فى ختام الرسالة ‏ شرا لابد منه» وفنا أقدمنا عليها بعد التزود بها تسمح 








r 
: الطاقة من الحبطة والحذر - والان إلى إثبات ما ادعيناء‎ 


نفو هم عر مصريين : 

كانالمصر بون إزاء شيوخالطريق بینجاودینیقیه‌ون فى الزوايا طاعمين 
كاسينمن أحباسباوأ آموالالاخیاروهدایا الحسنينمتفرغين لعبادة الله , وأتباع. 
عترفون العمل فى ميادين الزراعة والتجارة واصناعة ولكنهم يقضون 
قراغیم - وما کان أوسعه - مع أرباب الطريق يستقون منبمالعل بالدين 
والدنیا , وحبين بلتقون بالشيوخ بين این والحين تيمنا بيركتهم والقاسا 
للل والدین واعتقاداوصحةولايتهم» ومتكرين كانوا- فیا يرجحعل الظن- 
لايؤمنون بولاية شیوخ بعينهم » ولکنېم شديدو الايمان بغيرثم من أرباب 
الطريق ٠‏ وبين هذه الفثات الى أسلفناها وجد آرباب الإحسان وآولو الحم 
وأهل الفته . 








ينىء هذا التصنيف بأن المصربين - ف ابلة - کانوا على اختلاف 
طبقاتهم وتباين هیام يؤمنون بالتصوف » وإن أنكر بعطبم على شيخ 
آمن بنیره : ولذلك تساووا جیعا فى التأثر بتياراته والسير فى ركابه , وهذا 
كلام موجز يعوزء التفصيل فلنتتاوله بالإيضاح : 





الما رون : 

حفات مصر - على ماعرفنا - بالزوايا الى يقي فيبا ألوف الریدین 
يعبدون الله علىطر يقةشيوخهم یستقون العلوالدينمنمعينهم » ويحملونهم 
من القداسة مالم حملوه لته ورسله وملائكته . فقد كان من لزم آداب 
المريدين نحو شيخهم أن يؤثروا طاعته ولو كان فیبا عصیان لاوامر الدين 
وتمرد على نواهيه » وخقوا إلى تنفيذها ولو أدت إلى طلاق الزوجة وفراق. 
الاولاد ,وان جبلوا العلةفى آوامر الشيخ والتكة ای أدت إلها :فان تردد 





e 
المريد فى الاستجابة مه الاوامر  بالغا مابلغ الإجحاف فيا وجب على‎ 
. الشيخ أن يخرجه من زاويته ويطرده من رحته ورضوانه‎ 

وما كان سلطان الشيوخ على الجاور ليقف عند الدين أو يقتصر على 
ما تتطلبه الاخری فقد تجاوز ذلك باسم الدين ‏ إلى الدنيا وشئونا + 
فحرموا عليه الاقدام على عمل أو ااشروع فى آمر مهم دون استشارة الشیخ 
والانقياد لشورته - ون وضح له فسادها فان اقترف فى دنیه اما وجب 
عليه أن يبادر إلى شيخه «ليعترف » على يديه و يلتمس منه العمل على تطويره 
من ذنوبه ٠‏ وبذلك آضحی لشيوخ الطريق سلطان على میدیم لايقره 
الاسلام وان آباحته المسيحية ‏ أو أحله القمس لانفسیم () على ماعرفنا 
من قبل . 

على آنا قد أشرنا إلى أن المريدين كانوا لابزمونالسل بتعالم المیوخ 
إذا انصبت على مقاومة الغرائز رأسا ‏ کقاومة الملكية والفاء الآنانية 
ونحوها . ولككهم كانوا فى سائر نواحى الحياة متاعا للشيوخ ٠‏ أو أدوات 
فى أيديهم یسخرونها کا بشامون. بل أحقر من الادوات إذ كانت الحقوق 
تموزم والواجبات تقایم فكانوا فى زواجهم وترية عقوم وتنمية 
أجساءهم وتبذيب نفوسهم ومعامئة بعضهم لبعض وساثر جوانب الحياة 
خاضمين لآوامر الشيوخ - مالم تصل بالفرائز اتصالا مباشرا وثيقا . 

ولكن لماذا حول الكشف عن أثر التصوف فى توجیه الحياة 
الصنف من المريدين . . . ؟ إن حياته موت يتخلله الكلام والحركة » كان 
امجاورون فى حاجة إلى الشعور بالعزة والكرامة ‏ وکانت الواجبات 
تحرج صدورم وتنقض هورم دون أن یکون م حقو معروفة , فكانوا 
بذلك أحط من الحبوان والجماد على ٠اعرفنا ‏ ولكننا عنينا بالاشارة إلى 


هذا 





(1) أنظر كنابنا عن الشعرانى إمام التصوف فى عصره عن صلة تعالهوم بالمديحية ؛ وعن 
عوذج من علاقتهم بالمريدين . 


بر 


حانم فى هذا الفصل لبا كانت « إيحاءآ قوي » للنتصلين بهم والمتيمنين 
ببركتهم من زواد الزوايا والمتصلين بهم فى الساجد وان 
الاسباب » وعلماء الاجتماع يعرفون أثر الإيحاء فى حياة الشعوب . 

رباع وامحبوده : 

ونرید هم أهل العل والادب وأولى امک والسياسة وأصحاب الرف 
وغیرم من کانوا إذا فرغوا من أعماللهم سارعوا إلى الشبوخ وجاورم 
وسعدوا با جاوس إلهم والاستاع إلى أحاديثهم » والثأثر بتعاليمهم »وفضوا 
فى ذلك فراغ وقتهم = وبا کان أوسعه - وكانوا لايرون فى الطريق أحد 
مدع الولاية إلا تهافتوا عليه وتراحمواحوله وتسابقوا إلى تبیل يديهوالتراى 
على قدميه . 

وقد عرفنا أن الشيوخ قد قسموا مصر إلى مناطق نفوذ وآن صاحب 
المنطقة كان عنح نفسه الق فى امتلاك أرضبا واستغلال غلاا والاستيلاء 
على آهلپا وكان الناس پسلمون له بهذا الحقراضين مفتبطین ‏ كا يقول الشيخ 
الصعيدى والشعرافى وغيرهما ‏ والناس من فرط الخضوع لسلطان الشيوخ 
يسارعون إلى المساهمةفى کل ماينظمهالشيخ معلنينالرضا به والاغتباط له 
ولو كره بعضبمذلك لمجزه عن الاضطلاع به فقد كان التقصير فى ذلك - 
أي ما كانت آسبابه - « فضيحة » فى عرف الناس كا يقول مؤ رخو العصر . 

لقد كان السفا کون وامجرمون وقطاع الطرق ینقادون للشيوخ ۰ بل 
يبادرون إلى الاتصال بهم وطلب المنفرة على يدهم ويحتملون منهم کشیرا من 
ضروب العذاب وألوان العقاب » ويسيرون فى مواكهم فى الشوارع مقيدين 
فى السلاسل والاغلال غير شا كين ولا برمين كان الشيخ إذا نظرفى طريقه 
إلى أحد الجرمين تبعه الجرم من تلقاء نفسه مستسلما مستغفرا ۱۱۰۰ فأية 
حكومة من حكومات الأرض قد تيأ ما هذا السلطان . .؟ لانکاد نعرف 





لای سیب من 








O 
نياولا رسولا تاه نفوذآ أعظم من هذا النفوذ الذى توافر لاه‎ 
1. الأدعياء.‎ 
بل ماذا يقول المؤرخ فى وصف احبة الى انطوت عليبا الماهير لاعظم‎ 
الرسل والانبيا. الذين عرفتهم الدنيا ف قديم الزمان أ كثر من قول صاحب‎ 
وكان إذا قام من کل مجلس جلس فيه‎ ٠ : النور السافر فى السيد عمد البکری‎ 
للتدريس ف الجامع الازهر أوغيره يتقدم إليه الناس لتقبيل يده والتبرك‎ 
بدعائه إلى ذاك والقرب من مو ضعهالشريف الى هو موضع ال رحمة «وبقع‎ 
بينهم ازدحام عظيم زيما سقط بعضیم تحت أقدام الاس وحوله إذ ذاك‎ 
جماعة من جند السلطان الروم ( الترك ) وغيرم وقد حلقوا بأيديهم خشية‎ 
عليه من الايذا. بالازدحام ور عا أخذ واحد منهم بيده الشريفة وهی ممدودة‎ 
لتقبيل الئاس لطول مدها م إذكاز‎ 
. ثم يسار الجبة دابته والناس على الغاية فى الازدحام عليهالىأن يصل ابا‎ 
ولا ينبنى قط أن نقول إن هذا شیه عب الجاهير ازعماء السياسة فى‎ 
وقتنا الحاضر » فان أكثر استقبالاتهم التى تراها فى السيتما أو نقرأ عنها فى‎ 
الصحف مدبرة قد نظمها أتباعهم قبل وصولهم إلى مكان الاستقبال » وأعدل‎ 
شاهد على ما نقول أنا كثيرا ما نری هؤلاء الزعماء أنفسهم يسيرون فى‎ 
الشوارع وحدم والناس ينظرون إلهم متبامسين مشيرين إليهم قائلين : فلان‎ 
باشا ... ولا ازدحام هناك و لاحفاوة ..! وذلك فوق أنه ملايتصلونبالجماهير‎ 
ف الاغلب والاعم  اتصال هؤلاء المتواضعين , ولذلك آثره البين فى‎ - 
تمافت الشعب عليهم وشوقه إلى التطلع لیم‎ 
بل لقدكان الشيخ عضی إلى المكان القفر فيقيم فيه زاوية فسرعان ما‎ 
یتبافت عليه الناس ویبادر یه افتراء وتقام وله ساك تاه را‎ 
مجاورته فاذا المكان الققر عامر ..! روی صاحب تکیل النور السافر۱) عن‎ 


(۱) تكميل الثور السافر س ۲۹۳ 





بعد درسه كوا مئ ساعة مان 











2۲۰۷ 


عمد المنير أنه تسامع بنبأ ولد كان فى صحبة آمه ومات عطشا جهة بلييس ۰ 
فضى إل هذا المكان القفر الذى مات فيه الولدوحفر فيه پر وأقام على کثب 
منها زواية له » فسرعان ما أقيمت المساكن حوله وكثر الفقراء عنده ناذا 
الکان القفر قرية عامرة وإذا الزاوية ملتق المعجبين بالشيخ المؤمنين به ٠‏ 
وعط الراحلين إلى الفرس والشام وغزه أو العائدين من هذه البلاد 
إلى مصر .۱ 

فالنفوذ الذى تبأ شبوخ الطريق عند المصربين إبان العصر 
العمانى لم يتوافر نفوذ أعظم منه ‏ من قبل ولا من بعد -- لزعيم ولانى 
ولا رسول .۱۱ 

ولقدكان بين احتفین مؤلاء الشيوخ الشعراء الذى تعقبوم فى فصاندم 
التمددة بالمديح والثناء » والأغنياء الذين اشتد بهم الحب والابمان فنجردوا 
عن أموالمم وما ملکون وحبسوء على الشیخ وذريته وجاوریه حتى عاشوا 
فى الترف الذى أسلفنا الحديث عنهء وحكام البلد لذبن يتعالون على الشعب 
ولكنهم خرون سجدا أمام أرباب الطريق ويقومون أثناء زياراتهم للزوايا 
بأقل الخدمات لأفذر الفةراء» وعلاء البلد الذين كانوا يتسامعون يبأ فقير 
يقبم على أبواب الساجد أو فى الخرائب الهجورة فیادرون إلى 
ویقفون أمامه خاشعين حى بأذن لمم بالجلوس إلى جواره :فان ضن 
علهم بذلك وغل بالالتفات إلهم فترة من الزمن انصرفوا عنه آسفين . 0 
والتکردن من هذه الفئات کانرا - فيا يرجح على يمان صادق بالتصوف 
والخلصين - فى عرفهم - من رجاله» فكان (نکارم منصبا على أفراد 
بعینیم » وقلءا كان يصادفنا فى دراستنا متكر يثير العثير فى وجوه المتصوفة 
جیعا وبعلن سخريته بالتصوف وأهله إطلاقا . . . 

كانالمصريون خاصةوعامة آسری الشيوخ وعبيد الإيمان بولايتهم ٠‏ 








ارته 


ا 
وكانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر ‏ بتعالیم , يتلقونما هنهم عقائد 
تستغبدم وتسير دفة الآمور فى دنيام » و لذا وجب أن نعرف الم الذى 
خلفه التصوف فى نفوسهم ومدى توجیپه لجيانهم » وذلك بأن نعرض بعض 
جوانب نظرتهم إلى الحياة ونحاول الكشف عن علاقتها بحياة المصريين فى 
اضر اسان وما يلاه من ور 


ثم تعالجرم فى تومي الباق در فى المصر العقائى وما بعره : 


تساوت فى نظرم شتى العلوم العروفة فى عبدهم ‏ من دينية ولسانية 
وعقاية وغريبة ‏ فاعتبروا الأشتغال يها انصرافا عن أقدس واجب بقف 
عليه الأنسان حياته وهو العبادة والذكر والتهجد » فراجوها علما علما 40 
فكان من أ هذا المجوم عند الفقباء وحملة الشريعة ‏ لا عند عامة الناس 

ب - أن ذهب طالب عل إلى شيخ الإسلام الفتوحى الخبلى وطلب 
إليه أن يدرس المنطق على يديه فقال له الشيخ ٠‏ ياولدى قد صار الفقه 
ثقيلا على قلي « فكيف يع آقی بعض العلاءبتحریم الاشتغال به 5 فقال 
له الطالب » يامولانا إن العم عبادة فقال له الشیخه صحيح ذلك , ولکن ما 
وجدنا فى الم رق قل بكلا الذكر والاستتفار» مع أن لا 
غيره مشر وط بحصول الإخلاص فيه وما أظن أن عندى اخلاصا ,۰۱۱ 


ولاشك أن حملاتهم على العلومكانت ذات أثر كبير فى ثورة الناس على 
السياسةالعلبية الى رسمها عمد على باشا بعد انقضاء العصر الان - ومقاومتهم 
لدارسه التى انصرفت عنايتها إلى دراسة العلوم الحديثةء ولاشك أيضا أن 
هذه الملات كانت ذات أثر كير فى مقاومة الازهر لإدخال العلوم غير 





(۱) أنظر ذلك ف الفصل الذى عقدتاء عن مدهب الشعرانی فى الحياة العلية فى كتاينا 
عنه ( الفصل الأول من الكتاب الثالك ) 


۷4 
الحديثة211: ولاشك آیضا أن هذه الخلات كانت ذات أثر كير فى مقاومة 
الازهر الإدخال العلوم غير الدينية فب نامج دراسته . وقد أحس أولو لامر 
با سايقونه فى هذا السبيل من تمصب وضيق ېدوا لذلك بفتوی وضع 
صيغتها السيد عمد بيرم بعد أخذ وعطاء ينه وبين شيخ الإسلام وشخ الجامع 
الازهر الشيخ جمد الإنبانى ومفى الديار المضرية الشيخ مد البناء فقال 
بعد الديباجة و «اقولكم رضى الله عتكم هل جوز تعل الم لين العلوم ار باضية 
مثل المندسة والحساب واهيثة والطيعيات ...5 تأجاب | اذ تمم 
هذه العلوم وضرورة الم يما تتوقف عليه مصلحة ديئية أو دليوية دقرم 
الاشتغال ببعضها إذا كان على طريقة الفلاسفة . !! رواقق البنا على ما كتب 
الاثبابنى؛ وكان ذلك عام ۱۳۰۵ ه ولم يعمل جذه الفتوى إلا بعد دی لسسع 
سنوات أخرى ..! 9 ولذا أيضا دلاله , 
والناحيةالعلمية كانت فيا نری أقل نواحىالحياة المصرية تأثرابالتصوف» 
إذ كان بين القائمين عليها المييمنين على شتونما ألد من عرف المنصوفة من 
أعداء ؛ وكانوا أصحاب نفوذ على طلبة العلم أدى إلىاز دحام حلقات دروسم 
بات الطلاب؛ وكان بعض المتصوفة بلقون دروسا فى رحاب المساجد على 
طريقة الفةباء کمحمدالیکر ی فالقرن العاشر » والمناوى ف القر نالحادى عشر 
والببوى والدردير والشبراوى والحفناوى فى القرن الثانى عشر , فأضعف 
هذا من أثر الداعين للجهالة من أهل التصوف الخلص » وقد ساعد على هذا 
ماکان يشيعه أعداء المتصوفة من الفقباء قة أرباب الطريق وتمردمم 
على قواعد الدين .على أن ذلك كله لم ,منم من اتصار شاخ الطريق على 
الفقباءى أ كثر مراحل ازع لقانم ينهم :وهل أدل على ذلك من نتصارم 








(۱) نارخ الازهر ص ۲۰ س ۲۸ وقد أغار لپا جرجی زيدان فی تاريخ آذاب 
الاقة جع ص ۳۲ 

(۲) وصلاى تارب اللازم 
صدیتی الأستاذ جال الان 






1 خقضل تصحيح هذه التجارب 
فية اصحن فلا الشكر الجزيل 


ا 


على العلباء فى أقوىحصونهم وأمنعقلاعبم فى الازهر .! لقد تول مشيخته 
بعض من كان و اعلماء ومتصوفةمعاكالشيراوى-+ ۱۱۷۱ھ والعروسی ۸۱۳۰۸۲ 
والحفناوى + ۱۱۸۱ هء فکان لذلك دلالته ومغزاه . 


كانهؤلاء الأدعياء ‏ على ماعرفنا - «تقسمين إلىمعسكرين »ل بتورع , 


أحدهما عن الدعرة للجبالة جهارا » ولم يستح ثانییما من الاتغاق مع الأول 
ف الجر باحتقار العلوم الشائعة والدعوة إلى الم للدنی وحده , واتفق 
السکران كذلك على تحريم التأويل واحتقار التفکیر وإيثار الظاهر على 
الباطن - لذیر أولياء الته - ولاشك أن هذه الدعوة كانت ذات آثر كبير 
فى ركود الحياة المقلبة عند المصر بين فى العصر العثمانى » فتعاون الفقباء مع 
أرباب الطربق على إذاعة الدعوة الخطرة وقد ورثته الاجيال الى أعقبتوم » 
فا نرال إلى الیرم نرى الذين يحرءون تأويل الآيات والاحاديث ويتبمون 
بالزندقة كل من أقدم على ذلك ولوتكان من کار حملة الشر يعة» وقد فامی‌اشیخ 
عمد عبده وغيره من أساطين الدين كثيرا من جراء ذلك ٠‏ 

الائريد أن نبالغ فنقول إن أربابٍ الطريق كانوا مبعث الركود الذى 
شمل العقل وطفى على العم فى العصرالمئانى .نان الشال العقلى كان قد أصاب 
الم الإسلاى كله منذ عام ۱۲۰۰ للبيلاد حين اتتصر حزب السنة وى 
بتعصبه على حرية المقل وعملجادا على خنق اطرية القكرية يا يقول الأستاذ 
يكاسون ف الفصل الاير من کتابه«تاریخ لدب عند العرب ۲ 23١‏ ولو 
أن الحباة العقلية فى مص ركانت ناضجة مااستطاع مؤلاء الادعياء المیش فى 
رحابها والتتفس من نسيمباء على أن ذلك لایمنم من القول بأن التصوفة 
قد استغلوا الركودالجائم عل صدر الآمة : وعملوا على تقويته بتعالههم المريضة » 
فاهموا بنصيب وافر فى الانحلال الذى أصآب العقل الصری إبان العصر 
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العنيانى . ولاسيا إذا عرفا أن مصر كانت زعيمة العالم الاسلای كله آیام 
سلاطين الماليك . 


فإذا تركنا أثرم ف الحاتين المابية والمقلية وتتبعناه فى این الاجتماعية » 
عرفنا أنهم فى الاغلب والاعم قد صوروا الدنياقى صورة جسر بعر عليه 
الانسان إلى أخراه ‏ إلى المقام الابدى والدار الباقية ‏ والعاقل من استفل 
حياته على التزام الاعات ومواصلة امادة والاخلاص 
تفی بشريته وتصل نفسه حضرة الله وتتعم فى رحاما با ل 
شت الحبات الى لايظفر بها (نس ولا 
٠‏ فأدى بهم هذا التصوير القبيح انیا وقيمتها إلى القول بالغاء الملكية 
واحترام البطالة وإباحة التسول وتحقير ماتنطوى عليه الحياة من لذات 
وإغراء الناس بتکلف المزن واصطناع الضيق والسعى إلى مواطن الذل 
والاغتباط بالحوان والاطمئان للستقيل الفاض والقناعة بالتافه من شئون 
العيش والاستهانة بالمادة والاستبتار بالمال والا كتفاء برحة السياء .. ألغوا 
الملكية اعتمادا على أن الله وحده مالك الدنيا والآخرة وصاجب السموات 
والآراضين, هو الباق وسائر العباد قد وجدوا ف الدنيا ليتأهبوا للااحری 
ويستعدوا لاستقبال أهوالها .. ! وحصروا سعادة الدارين فى العبادة والذكر 
فاتتبى بهم ذلك إلى تحقير «طالب الحياة ورغبات الفس وشبوات الجسم , ۸ 
فكان من أثر ذلك آن مان فى نظرمم ااسعی فى الدنيا لا كتسابالمال والكد 
فى میادینالحمل من أجل الربلاظفر من لذات الياة بأوفنصيب ؛ وساروا 
فى تصورم إلى ايته أباحوا التسول بعد أن اسستبجنوا السعى وقبحوا 
العمل » قاثاين إن الشحاذين الذینیعاوفوت بالابواب حملون عن المحسنين 
ذنوبهم فان هدية الله المومن وقوف ااسائل على بابه ‏ و(ذا كان التسول 
مباحا بو با فذالك لآن ادنيا دار قناء ولاقيمة ا تنطوى عليه من لذات » 












یشم به إنسان :و تستمد من مه 
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لایفکر فى تعلیم تفه أو تسين معيشته وترقية ستوی حاته لان ذلك 
انصراف لاتفه الطالب واهنیام برغبات دنيوية نافبة ٠‏ والانسان الذى 
يعرف مكانتهوصاتههو الذىلايبيت علىدينار آبدا » وحسيهمن دنه لت وکل 
على الله » وما آخیب الناجر الذى يصرف وقته فى تجارته والزارع الذى ينفق 
جبدهفززاعته . والصانعالذى يبذل نش اطدقصتاعنه ٠‏ وما أفشلمنسائر منوم 
طلبا لكسب أو رغبة فى مال فان الرزق فى طلب صاحبه دائر » والمرزوق 
فى طلب رزقه حاثر » وبسکون أحدهما يتحرك الاخر » فاق رزق عباده 
من حوث لايحتسبون : 





» وصیرق القدرة الإلمية عر بالفقراء فيسدعنرم دیوم 
وعدهم بالمال الذى حتاجون » والاخلاص ف العبادة كفيل با کنساب شتى 
المبات والظفر بمختاف المطالب » وإنالعبدليدخل ال حاوة + 
وخرج منها عالما واسع الملم » ثريا طائل الثراءء قوبا موفور الق 
فحسب الانسان من حياتهالعبادة » والعبادةمن مستلاتا ای لاقستقيم پذر ها 
الاسراف فى التواضع حى یبد 
تسه و سل عليه القر 
المعتدين » والاغتباط بالذل واطوان » فان احمل اظام رضاء بقضاء الله 
وعقابه لبظلوم على سوء ماقدمت یداه » ولماذا يثورالمظلوم فى وجه ظام .؟ 
لاذا الام وءة والاندان لابماك فى دنیاه کثیرا ولا قليلا ۰۰؟ ثم إن الظالم 
لايقدم على ظلم أحد عن الناش إلا وهو فى غفلة عن ربه » ولو آه کان فى 
يقظه لعرف أن الله يراه : وأنه يظلم أحد عباد الله » ولو عرف ذلك لاستحى 
من ظلبه وكف عنه آسفاء ومثل هذا أحوج إلى عطف المظلوم ومرثانه منه 

















- ۲۱۳ - 
إلى سخطه وغضبه © . 
بهذه المين الكلية ظروا إلى الياةء فأحالوا ادنیل قبة واسعةالنطاق 
تضم ملابين الخلوقات . وحولوا الحياة إلى موت تتخلله المركة ويشوبه 
الكلام ووضعوا هذه تالم الى لاتلائم غير الضعفاء والجبناء والكسالى 
وفقراء النفوس ومرضى العقول وساقطی الممة » وکانوا فرذم 
عند الناس و بنفثون فى المتصلين يهم هذه النعاليم المريضة ٠‏ وتلقی المصريون 
عنم هذه الأراء کا يتلقى المؤمن الخلص عقائده الدينية فلا بتردد فى اعتناقها 
ولا بطیء فى العمل بها فان ألحت على الصری حياتهبالحيدة عن بمض هذه 
التعاليم حاد عنها آسفا على عجزه عن التزام العمل با ؛ وكان هذا الاسف 
كفيلا بأن يشيع الفتور فى عزيته » وكذلك كان أصحاب الحرف الذين 
أفاموا على أعبالمم رغم اتصالهم بشیوخ الطريق ٠‏ بل لعلهم كانوا متأثرين فى 
ذلك بدعوة بعض هؤلاء الشيوخ لاحترام العمل والتنفير من البطالة . 
على أساس هذه التعاليي الى أسلفناالآن إجمالماقامت الحياةالخاقية والعملية 
والسياسية فى مصر » خف ألوف الدراويش إلى الزوايا عاطلين من كل عمل 
إلا دعرى العبادة والذكر محتر بن من وراعا , ويشههم فى هذا 
ألوف الدراويش الذين كانوا يتجولون فى الشوارع والطرقات ویفهمون 
الدنيا هذا الفیم المريض الذى لایکلف الانسان مشفة ولا نصبأ » وألوف 
غيرم يحترفون العمل و لکنه عمل عوطه الاعتقاد ف تفاهته بوالاحتقار 
الثمرته ٠‏ واعان بأن القناعة بالتافه من شون العيش نروة ليس بعدها ثروة 
ولاشك أن هذا كله قد ساثم بأوفر نصيب فى ركود الحياة العملية بان العصر 



















(۱) اقرا ت#فصيل هذه الآراء فى كنابنا عن الشعرانى فی بیان موقفه من 
والمملية والخلقية وعى فصول تعير عن روح العصر كله وڌا آثرنا أن همل 
الآراء اعدا علي أن ما کناهبصدده! قي كناينا عن الشعراق فيه الكفابة , 
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المثمانى » فقد كان الذى یتظاهر بالتزام هذه‌لتعلم موضع احترم‌وتقدیرمن 
كافة الناس , فکان هذا إعاء ذا أثر قوى فى ال رکود الذى شمل العصر که . . 

فاذا تخطینا الزمان وتليسنا أثر التصوف فى حياة الريفيين الحالبين ومن 
هو فى حكلهم من آمل العصر الحاضر من تخلفوا عن الزمن الماضى فأًخذوا ‏ 
عنه عقوم واستعاروا منه نفوسهم وعاشوا يها بين ظبرانينا ؛ ٠‏ وجدنا آمم 

لا زالون يعيشون فى الدنيايا يعيش الحيوان الاعجم» يقنعون ما وجدوا 
اللقمة التى تسد الرعق + والرقعة نی تستر العورة ‏ تمردمم على الحاكم ‏ بالغا 
ما بلغت قسوته بهم لايتجاوز اغتيابه وتركه إلى الله العادلالمتقم الجبار..! 
وسوادم الاعظلم على اعتقاد بانالشعوب لايصيبهاظلم ولايدركباضنك إلا 
كان من غضب الله على كثرة ذنوما وتعدد آنامبا .. ۱۱ فهو تعالى يعاقبهابهذا 
الذى تقاسیه فى حيائها من مظالم وفظائع .. . أجل لا يزال فى الريف من 
يرون أن تشاحن زعماء السياسة فى يومنا الحاضر مظرر من مظاهر غضب الله 
على المصربين الذين استهانوا بالدين فأهملوا القيام بفروضه ..! وتمردوا على 
تواهیه وساهم فى الثورة المصرية عام ۸۱۹۱٩‏ تكن بضرورتما 
واعتقاد حكمة القيام بها بل كانت عنإتحاء قوی أوتقليد يعض المستيرين 
0 بتعالم الصوفية ف هذا الصدد . . . فبى ورة ولدتها 
غ اليد وحدها . . ( وإن جاز أن يقال إن هذا مان أثرا من آثار 
1 والجبل الذى سبق العصر العثانى ٠‏ وجب أن يقال إن تصوف هذا 
العصر قد قواه ومناه ) . 

والقناعة عند الفلاحین والتجار وأصحاب ارف مرض قد استشری 
داؤه واستفحل أمره ووجب العمل على علاجه : فانالزمن قدتطور بالناس 
حتى أصببح التكالب على المادة والضربفى زحة ایا لا كتسابالمالوالظفر 
بالثراء مفخرة لصاحبه » تعلى بين الناس قدره وترفع فى عيونهم مکانته .ولا 
يزال آهل الريف فى مصر ومن فى حكبم يمتقدون أن القناعة کنز 
لايفنى ۰ وأن الزهد فى طلب الدنيا من مقاخر أصحابه ؛ والتجار فى الريفب 
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والأحياء الوطنية بالمدن يقيمون فى حى من الأحياء ویفتحون متج ر آيضعون 
فيه أصنافا مغروفة يتجرون بهاء و كثيرا ما تتصرم حياتهم الطويلة دون أن 
یفکروا فى تيبر الى أو انحل أو زبادة الاصناف التى یتجرون اه ولايزال 
باعة الکتب فى الحى الحسينى بالقاهرة - لا يكرون فى فتم مکانهم 
ويتمون باغلاقها قبل غروبالشمس » ولمل ذلك أثر م نآثارالتعال الصوفية 
التى أعلنها الغزالى وأتباعة حين نصحوا التاجر بألا يكون أول داخل إلى 
السوق ولا آخر خارج منه » وكذلك نقول فى بقية الباعة بهذا الحى وغيره : 
وان جا أنيقالإنهذا من تقاليد الإسلام ا ابقةعلى تصو ف المصر العثمانى . 
وقد تغلذلت هذه النظرة فى هذه البيئات وأثرت ف الجاهل منها والمتعلم » 

وكان من أثرها البليغ فى المتعلبين من أهل الثقافة الصو فبة القديمة ماثراه عند 
شيخ من شیوخ الازهر يدرس اطلبته ,الجغرافيا الاقتصادية» منذ بضعة 
أعوام فيقولهم فى مذكرات مطبوعة : إن من نعم الله على المصر. 
لهم الاجانب يقومون عنهم ااا والمالية حى 
( المضريون ) لمبادة 












ا 
لله ۱۱۰ فهذا الشيخ ‏ عفى الله عنه ‏ يعتبر من نعم 
الله على المصربين قيام الأجانب عنم بالشئون المالية فى بلدهم واستحواذهم 
على شركات الیاه والنور والمواصلات ومختلف مرافق الحياة الاقتصادية » 








وذلك لكى بنقطع المصريون لعبادة الله فى عصر بلغت فية زحة الحياة 
والتكالب حدهما الأقصى . ,۱۱۰ ولست أدرى ماذا تکون لمنة الله ونقمته 
من الشعوب اذا كانت الأجنى على مرافق الحياة الاقتصادية فى عصر 
تستمبدء المادة ء بعتو نعمة يحمدالانسان ربه من أجلها الا أذاكان المرآد 
أن يحم الله الذى لاعمد على مكروه سواه .۱۰ 
والذين یستسابون للحياة هذا الاستسلام العیب » لایتظر منهم التشقكير 

فى رد ظلم أو دفع بغى أو ثورة من أجل كرامة ؛ وقد احدرت إلهم ۳ 
يرجحعلى الظن ‏ نظرة صوفية العصر العاف قتغيرت في «ظهر ها أو تفاصباها 
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ولكنها بقيت فى جومرها کا كاتت أيام المئئانيين (© لان تعاليم التصوف 
تتحدر إلى الناس مع التقاليد الى يرثونها یلا بعد جيل . 

حسبنا الآن هذا فقد طال الحديت » حسبنا هذا لا لآنممين الکلام 
قد نضب » فان فى هذا الميدان متسعا الحديثالمتقيض » ولكن لآ نالحديث 
كلما طال وجب الخوق من الشطط ف التقدير وابموح فى الاستنتاج » 
ولنذكر ما قلناه ق مستهل هذا الفصل » من أن هذه الحاولة التى أقدمنا عليها 
تفری بالخطأ وتقود إلى مراوى الزلل » فان الذكرى تنفع المؤمتين . 

إن الح على الحراة الاجتماعية عند الشموب وتملیل ظواهرها ليس أمرا 
هينا ميسورا » فربما تبدو الظاهرة بسيطة تحمل تفسيرها لكل من وقف 
قليلا للتفكير فى أمرها ء ومع ذلك فقد تنكو نمعقدة إلى أقصى حدود التعقيد » 
وتعليلبا الصحيح قد يبلغ مكان الاستحالة عند هذا الباحث » وأ كثرالظواهر 
الاجتماعية ‏ إذا لم نقل كلها وليد علل كثيرة تضافر على وجودها 
وتتعازن على إظبارها : ولهذا كان رد الظواهر الى أسلفتاها فى حياة المصر بين 
إلى التصوف وحده وجعله الملة لوحيدة فى قيامما » أمرا حفوفا بالخطر » على 
نا لا نملك بعد هذه الدراسة الاآن نقول إنه كان أعظم الموامل ثرا فى یام 
هذه الظواهر . . 

ولکن لماذا نسينا الدين .. ؟ ألم يكن للاسلام نصيبه فى توجیه الحياة 
المصرية إلى هذا الاتجاه الذى عرضناء ؟ ذلك ماینبنی أن نطيل الحديث 
فيه » فان الحياة المصرية كانت إبان العصر الانی مسوقة بالحضارة الدينية 
وحدها؛ وآرید ما تعاليم الدبن وما نسب إليه من آراء» ولم تسام فى هذا 
اتوجیه المدنية الغربية ولا غيرها من المدنيات » فقد كانت مصر على ماعرفنا 
فى عزلة إلا عن العالم الإسلاى ء وكان هذا العالم قد أدركه الاضمحلال 








(۱) ميل هذا قى الفسل الذي ععدتاه علي المباة الخثقية في كاينا عن الشعراف + 


۷ 
وطبع حضارته فى شتى شعوبة ودوله بطابع واحد ؛ فلم تنفع رحلات 
العلياء وأرباب الطريق الى انتشرت ف هذا العصر كثيرا » إذ آنعشت الحياة 
فى دائرتها اضيقة , ولم تخرجبا من نطاقها أو تعدل من ظواهرها وتعمل على 
توجيمها إلى اتجاه جديد . . والآن إلى الإسلام نشرح موقفه. من مختلف 
مظاهر الحياة الدئيوية : 


موقف الاسلام من هذا التوجيه 


تقناول الآن نظرة الإسلام إلى الحياة فى شتى النواحى الى فصلنا | مدب 
فيها » لنعرف أن الدين برىء من أ كثر هذه الدعاوى ای بشروا ہا وطالبوا 
الناس بالتزامبا ٠‏ فكان من أثر ذلك , هذا الركود الذى شمل الحيأة المصرية 
واستبد بأهلبا هذا الزمان الطويل , 

ال مرم والياة العليي: ئر أهار : 

دعا الاسلام إلى نصب المتلم الذى يقوم بتعلم الناس وإقامة المؤدب 
الذى يوذب نفوسیم(۱ » فکان فى ذلك احترام للعلم , قال رسولالته من قال 
أن للعلم غاية فقد خسه حقه ووضعه في غير منزلته انى وضع الله فيها حيث 
يقول « وما ويم من العلم إلا قليلا , وقدقال تال و انظروا مافى السموات 
والارض » وبكت المقصرين فى النظر فقال :و 
والادض رون علها وهم عنها معرضون » وأنذر الذين عميت عيونهم عن 
تدبير بدائع الکون‌فقال ه ومن كان هذه أعى فهو فى الآخرة أعى وأضل 
سبيلا فال رب لم حشرتی أعى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتنك آياتنا 
فنسيتها وكذالك البوم تنسى ٠‏ وقال تعالىه وتلك الآمثال نضر با للناس وما 
يعقلها إلا العالمون ‏ ومن الأحاديث النبوية انى تنطق بتقدير العلم والدعوة 








این من آية فى السموات 


(۱) جال الدين الأقناتي : الاسلام والرد على منتقدیه سي ۸٩‏ 


- ۲۱۸ - 
له : أفضل العبادةطلب العلم ‏ من أراد الدئيا فعليه بالعلم ومن آراد الاخرة 
فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم ‏ الدذيا ملعو تة ملعون ماقا إلا 
عالما أو متعلدا ‏ لاخير فى الغيش الا لعالم ناطق أو لسامع واع - وهل 
غ تفع القرآن الا بالعلم - طلب العلم قريضة على كل مسلم ومسلمة ‏ 
طلب العلم من امود الى اللحد ‏ ... وقد دی الاسلام عحربة العلم فلم 
يحصره فى بلد من بلاد الأارض ولا تا بى الانسان» وأمر أهله 
باصطياد شوارده حییا كانت وأنى وجدت فقال الني : أطلب العلم ولو 
بالصين ‏ الحكة ضالة المؤمن بأخذها أنى وجدها - خذ الحكمة ولابضرك 
موی لظام ر جى . > إلى غير فلت ۳ 
وتاريخ العام يقول إن الخلفاء قد أحاطوا پعطفیم العلماءمن كل ملة وقد 
فصل ذلك الاستاذ تمد عبده وأيده بسرد أسماء طائفة من رجال العلم الذين 
صادفوا فى رحاب الخلفاء عطفا ورعاية © وما كان ذلك الا لان العق ل العربى 
منذ انطلاقة من قيود الوثنية ودخوله فى النوحيد المحمدى قد أصبح على غاية 
من الاستمداد الجولان فى ميادين العلوم الفلسفية والأديية من كل نوع کا 
يقول اللأستاذ الامام ©© بل إن العلوم المعنرية والحقائق الفلسفية تزبدالدين 
كينا وتضاعف ايمان أهلة بة ا يقول فريد وجدى ۵ . 
وقد سار بعض العلماء فى هذا الظن الى تمايته » فقالوا ليس من قاعدة 
دلت عليها التجارب ولا نظرية تست بشهادة المشاعر وكان لهاأثر فى ترقية 
الانسان وتحسين بناء العمران الا وكانت صدى آية قرآنية أو حديث نبوى 


(۱) محدفریدوجدی : المدنيةوالاسلام من 14-31 وغيرها من‌صفحات الكتاب . 





(۲) الاسلام والتصرانية س ۸۳ 
)٤(‏ الدية والاسلام سن 3 


-۲۱۹ - 


3 أوضح هذا الكواكى 7© وفرید وجدی ‏ ومصطق النلاینی 40 
وبذلك أحالوا القرآن الى كتاب جغرافيا وتاريخ . . كا يقول عبد العزيز 
جاويش ٩‏ وعرضوا نصوص الدين الى اضطراب العلم وتناقضه کا يقول 
الأستاذ الجليل الدکتور طه حسين © . 


على أن العلماء كانوا على اتفاق فى أن الاسلام ينفر من الجبل ويدعو 

الى العلم ؛ وما عادى السلمون العلم ولا العلم عادام « إلا من يومانحرافهم 
عن دينهم ؛ وأخذم فى الصد عن علمه » فكللما بعد عم علم الدين بعد عنم 
عل الدنيا وحرموا نماد العقل : وكانوا كلما توسعوا فى العلوم الدينية توسعوا 
فى العلوم الكو نيةوضر بوا الزمان بسوط من العزة »؟! یقولمدعبده۱) وقد 
كانت العلوم الحديئة زاهرة إبان مد الاسلام وم يرم الم لمونمن قرأهابزيغ 
العقيدة ولامن استمع اليما بالضلالة والكفر ومن كان فى شكمن ذلك فا عليه 
الا أن یقی نظرة على تاريخ القرون الاو فى الاسلام وعحافظتم.ا على الدين 
" مشبورة فسيرى أن جيدهاكان مزدانا ببكثير من فحول العلماء الذين نوا 
فى العلوم الرياضية والعقلية والطبيعية ووضعوا فما المؤلفات العظيمة وبثوا 
فا التعاليم المفيدة ونشروهافى أطراف الارض قاطبة کا يقول مصطق بك 
بيرم مؤ يدأ كلامه بالآمثال 29 وما ركدتريحالعلوم ای اخترعوا المسلمون 
وبلفت النسعين بعد المائة يا يروى كدف الظنون الا بعد آن‌صارت السلطة 
فى يد الأعاجم من التتاروالمغول الذين عرفوا أن انتشار العل يتوق مطابعهم 


(۱) طبائع الاستبداد س ۳۴ 

(۲) الدتية والاسلام ص 4۰ 

(۳) الاسلام روح للدية س ۱٩‏ = ۲۳ 
(4) الاسلام دين القطرة ص ۴۸ س ۳٩‏ 
() من يميد ص ۰ 

(۰) الاسلام والتصرانية س ۱۰۹ 

(۷) تاريخ الأزعر س ۲۲-۲۱ 





اس 


فى الاستبداد بالناس فافرغوا الوسع فى إطفا. نوره وحصر الرعية فى حالك 
الجهالة کا بقول الكوا كى () ومصطق بيرم © 8 

تلك آراء فثة من‌الحدثين من علماء الاسلام فى نظرةالدين إلى الحياة العلمية 
بسطناهامؤيدة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والامثال اتارية ‏ فأين 
مذامن‌حلات أر بابالطريق على العلوم المعروفة فى عصرمعما علما ؛ وعدم 
تودعبم عن الفاخرة بالجبالة والسخرية حتى من العلم بأحكام الدين ۱ وغير 
ذلك ما فصلا الحديث عله مزقبل . 

والآن إلى موقف الاسلام من المقل عند أهله . 





الزسعرم و الباق املیز عثر أهر 5 

يقول الاستاذ الجليل أحمد بك أمين إن الاسلام قد سلك فى دعوته الى 
الايمان باقه وصفاته من علم وقدرة ووحدانية مسلکا يثير العقل » وهو 
الدعوة الى النظر الى ماف السام من ظواهر »۰ أو لم ينظروا فى ملكوت 
السموات والارض وما خاق الله من شىء فلينظر الانسان ما خاق » 
الانسان الى طعامه ء آنا صبينا الماء صبا » ثم شققنا الارض شقاء 
فانبتنا فها حبا وعتبا وقصبا وزیتونا وخلا وحدائق غلبا وفا كبة وأبا متاعا 
لک ولانعاممء ‏ ولا الشمس ینیفی فا أن تدرك القمر ولا الیل ساب 
الهار وكل فى فلك يسبحون » - «ان فىخاق السموات والآرض واختلاف 
الیل والنهار لآيات لاولى ال لباب الذين يذكرون الله قياما وقمودا وعلى 
جنوبهم ویتفکرون فى خلق السموات والأرض رین ماخلقت هذا باطلا 
سبحانك  »‏ دومن آيانه خلق السموات والارض واختلاف آلسنتک 






(۱) طيائع الاستبداد س ۳۷ و 4۳ 
(۲) تاریخ الأزعرس ۲۱ = ۲۲ 





اا ا 


وألوانك »الى كثير من أهثال هذا وهذا الضرب من الآيات بعث المقل 
عل النظر وکان له آثر فى مو الحياة العقلية () وقد روى الاستاذ فريد 
وجدىعن النى أحاديث نبوية نبا : أن الدين هوالمقل ولا دين لمن لاعقل 
له - بای اناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرتم به 
.. - وقد أثى قوم على رجل عند النى وبالغوا فى الثناء فقال 
كيف عقل الرجل . . ؟ قالوا نخبرلك عن اجتهاده فى العبادة وأصناف الخير 
وتسألنا عن عقله ؟ فقال ان الأحدق يصيب حلأ كثر من فجور الفاجر 
ونا برتفع العباد فى الدرجات الزلفی من دجم على قدر عقوم 99 . 
وقد قال جمال الدين الأفتاف إن من الامور الى تتم با سمادة الامم أن 
تبى العقائد على البراهين القوبة والآدلة اصحيحة ؛ وأن تتحامىالمقول مطالعة 
الظلونفى عقائدها وتترفع عن الا كتفاء بتقايد الآباء وذلك مادّعااليه الدين © 
ومن دلائل هذه الدعوة ماثراه فى آصولالاسلام الى ذكرها ممدعبده وعبد 
العريز جاويش والتى كان أخطرها شأنا اعتبار اانظر العقلى وسيلة اتحصي 
الإبمان ۵) نکان‌جیع »اوضع الفقباء والخلفاء والأمراء من الأحكام فائما على 
ماآباحه لهم الشرع الشريف من الاجتاد والقياس كاقدروة وعبروه بالاحكام 
المامةالىقررهاالش رع وقدجه ل ته لمن اجتبد فأخطأ أجرا واحداولمناجتبد 
فأصاب أجرين کا يقول الاستاذ جاويش, ولقد يسرنا ‏ سانا القرآن 
للذكر ‏ لاتذكير ‏ فہل هن مذکر - أى هل من طالب عل منه ومتفیم 
له وقد قبح الدين تقليد الآباء وعاكاة الأجداد کا ذهب عمد عبد © 








(۱) فجر الاسلام سن 156 س ۱۷۰ 

(۴) الدتبة والاسلام من 4< ٩0‏ 

(۳) الاسلام والرد على ستقدیه سن ۸۷ 

(4) الاسلام والتصرائية س ۰1 

(۰) الاسلام دين القطرة س ۰۳ 

(1) الاسلام والرد على منقدیه ص ه ء الاسلام والتعرانية ی ۱۳۹ 


2 دف 7 


وعبد المزیز جاويش ٩۱‏ وجال الدين الافناتى © وغيرهم » وقد آلیس 
القرآن الجامدين عار امود ه ومهم أميون لايعلون الکتاب إلا أمانى 
وإن هم إلا يظنون » - «مثل الذينحملوا التوراة ثم لم حملوها كثل امار 
حمل أسفارا بس مثل القوم الذين كذبوا یات الته » والله لادی القوم 
الظالین , © . 

ومن أصول الاسلام الى كان لما أ كير الآثر فى نشاط الحياة المقلية » 
تقد العقل على ظاهر الشرع عند التعارض كا يقول مد عبده 9> وعبد 
العزي زجاويش 2 ثم عدمالتقيد بما قالهرسول الله منمعایش الدنيا على سبيل 
الرأى © وماكان ذلك ان الدين هو الذى ينطلق بالعقل فى سعة 
امل ويسبح به فى شعاب الأرض ويصعد به إلى طبقات السماء ليقف به على 
أثر من آثار الله أو يكشف له سرا من أسراره فى خليقته أو ببسط حكا من 
أحكام شر يعته فكانت جيع العلوم مسارح للعةول تقتطف من ثمارها مائشاء 
وتبلغ من اقتع ماتريد» فليا وتف الدين وقسد طلاب اليقدين وقف الملم 
وسكنت ره ولم يكن ذلك دفعة واحدة ولکنه سار سير التدریج © وقد 
سلب الاسلام من رجال الدین کل مظاهر السلطان الذى عد من طلاقة 
العقل ويقيد من سعة النظر ولم يخصهم بتأويل نصوص ولا غيره ما بودی 
إلى ركود الحيأة العقاية عند الناس كا يقول مد عبده ۸ والكوا کی 0 











(۱) الاسلام دين الفطرة س ٤ه‏ ۶ ۱۰۰ 

(؟) الاسلام والرد على منتقديه ص ۸۷ 

©( » « « و« ی بو 

(۱) الاسلام والتصرانية س ده 

(ه) الاسلام دين الفطرة ص ۰۸ 

(5) تقس الصدر والمقعة 

(۷) الاسلام واتصرانية س ۱۱۱۸ 

(۸) الاسلام والرد علىمنتقديه ص ٩4‏ وه ٩‏ ءالاسلاموالتصرانية س ۲۰ وا 1و۳ 
)٩(‏ طبائع الاستیداد س ۲٩‏ 





ع 
وعبد العزيز جاویش(۱) ومصطنی بيرم© وغيرهم » حتى الرسول » لاینینی 
التقيد با قالف شتون الدنيا إذاكان من رأيه » فؤ ال حديت «. . وإذا آمرتک 
بشیء من رأنى فاما أنا بشر » وذلك لان وظيفة الرسل قائمة على إرشاد العام 
إلى طرق النجاح والاستقامة والعدل والاخلاق الفاضلة ۲۳ وغذانری‌القرآن 
يصرح فى وصف أهل الق بأنهم « الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » 
فوصفیم بالتمييز بين مايقال من غير فرق بينالقائلين وجمل‌السابق واللاحق 
والفطرة'سيان » بل للاحق من عام بل حوال الماضية واستعداد 
للنظر فيها والاتفاع با وصل اليه من آ ثارها فى الکون مالم يكن لمن تقدمه 
من أسلافه وآبائه د قل سيروا فى الارض فانظروا كيف كانت عاقبة 
المكذبين » > فى ای ليس ف طيمة الإسلام مابدعو إلى الاضطراد ولا 
إلى عحاربة الجديد ولا إلى مناهضة حرية الرأى » ولك أن تق رأ القرآن و تمعن 
ق القراءة ٠‏ ولك أن تبحث وممعن فى البحث فلن تجد نصا أو شبه نص یتکر 
التجديد ويدعوإلى مناهضته أو يأخذالمقول بابجود أو يحظر عليباجريةالرأى 
قليلا أو كثيرا - کا يقول أستاذنا الكبير طه حسین 29 . 

اتلك طبيعة الإ لام وهذه هی نظرته إلى ترية العقل وتتمية المدارك » 
هذا باقه من حملات أرباب الطريق على التقكير وتحرييم التأويل 
ومباجتهمالنظر فى ظواهرالارض والساء وتبشيرهم بقداسةالآباء والأجداد 
ودعوامم بان عام۲۲٩‏ ه ( بداية الفتح ای )كان نماية لعل والنظر واعتبار 
الفلاح فى الطريق غاية لایبلفبا امريد مالم يتحول إلى أداة مسخرة فى ي 
ق . والآن إلىموتف الاسلام 











1 











۱۰۵ الاسلام دين اقطرة ص‎ )١( 
تارغالأزعر 1ء س ۷ء‎ )۲( 
الاسلام دين القطرة س ۸ء‎ )۳( 
۰۲۲ الاسلام والرد على منتقديه ص 54 (8) من بيد ص‎ )4( 


E2 


بالكدفى ميادين العمل المشروع » لنرىالموة السحيقة بين تما وآزاء هؤلاء 
الأدعياء : 


ارم راليام الل 
سارتالدعوة إلى الدنيا معالدعوة ة إلى الأخرىجنا إلى جتبف الكتاب 
| ماذا أنزل بكم قالوا خیرا بت 


والسنة» قال تعالى « وقيل 
فى هذه الدنیا حسنة ولدار الآ 









حنبة وق الا خرة حسنة 1 : اعل لاناك 
كأنك تعيش أبدا ولاخرتك كأنك تموت غدا - وف حدیث ثان : ليس 
خیرک من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه بل خيرم من أخذ من هذه 
دمذه - وق حديث ثالك : أصلحوا دنا وأعلوا لآخرتيم کاک 
تو تون غدا ‏ وغيرذلكما رواهالاستاذ فريد وجدى ۱۱)وقد ذهب الاستاذ 
عمد عبده إلى أن من أصول الاسلام المع بين مصالح الدنيا والاخرة نان 
ال لم يقل: بع ماتملك واتبعنى ‏ بل قال من استشاره فيا يتصدق به من 
ماله . ( الثلث والثلث كشير انك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس ) . فالحياة فى الاسلام مقدمة على الدين ولهذا جوز 
الاسلام لليؤمنين ترك الصيام إذا خيف منه امرض أو المشقة بل أوجب 
إهماله أن غلب على الظن الضرر قيهء وكذلك أباح إهمال الوضوء وااخسل 
إذا خشى الانسان منهما اضر أو عرضت مشقة فى تحصيل المال ١‏ أباح 
الصلاة قمودا إذا أصابت المصلى مشقة من قيامه » وكا جوز صلاة المعة فى 
البيت إذا منم عنالسعى إلى صلاة اجماعة فى المسجد وحل غزير أومطر كثير 
أو مشقة .. وهكذا نجد القاعدة فى الاسلام : حة الأبدان مقدمة على صحة 
الادیان وأباح الاسلام لاهله التجمل بأنواع الزينة والتوسع فى القنع 
بالمشتهيات على شريطة القصد والاعتدال وحسن النية والوقوف عند الحدود 


(۱) ى كتابه الدنية والاسلام 


Ses 


الشرعية والحافظة على صفات الرجولية قال تعالىه يابى آدم خذوا زيت 
عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرقوا له لا تحب السرفین: قل من 
حرم زينة الله اتی أخرج لعباده والطیبات من الرزق » قل هی للذین آمنوا فى 
الحياة انا خالصة يوم القيامة كذلك نفصلالآيات لقوم يعلمون « ووضع 
الاسلام قانونا للائفاق وحفظ الال ف قوله إن الميذرين كانوا اخوان 
الشياطين وكان الشيطان اربه كفوراء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطبا کل البسط فتقعد ماوما حورا » ونهى الدين عن الغلو فى طلب 
الآخرة عخافة أن يبلك دياه وينى نفسه فد كرنا بأن الآخسرة تنال 
القتع بنعم الله فى المحياة الدنيا فقال « وابتغ فيا أناك الله الدار الآخرة 
ولا تس نصيبك من الدنيا وأحسن کا أحسن الله ايك ولاتبغ الفساد 
فى الأرض إن الله لايحب المفسدين » وبتلك نری أن الاسلام لم یخس 
الحواس حقباكا هيأ الروح لبلوغ كالما کا يقول مد عبده ۱۱ وقد قال 
عبدالعزيز جاويش أن الاسلام لايلزم الناس بما ذكره الرسول من معايش 
دیا على سييل الرأى © وروى الشيخ اللابیی أن , الامام مالك »یی 
آن تراعی المصلحة ولو خخالفت اانص لان الله نما شرع لمنفعة امباد 9 وقال 
الاستاذ الجليلاحدبك الشارع كا الوا - يدور ق‌تشربه‌عل 
حفظ أءور خسة وهی الدین وانفس والعقل والنسل والمال ولو استقرینا 
آوامر ااشرع ونواهیه لوجدناها تعدی هذه الامور ولو وفقنا فى معرفة 
ما حلله اشرع أو رمه لوجدنا عانه کذلك ... ° وبمذا كانت الدعوةللعمل 
فرضا يازم به الاسلام عنق كل مس قادر عليه کا يقول مد عبده(*)وأضحی 
للكد والعمل والمال نصيب موفور فى رسالة الاسلام قال الني : أفضل 
(۱) الا-لام والتصرائية س ۷۶ س ۷۷ 
(۲) الاسلام دين اافطرة ص ۰۸ 
(؟) الاسلام روح الدئية س ۳۹ س 44 
(4) ضجی الاسلام ج ۲ ص۱۰1 س ۱۰۷ 
(۰) رسالة التوحيد فى « الذين الاسلای ». 
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الاعمال الكسب اللال - طلب الحلالفريضة على كل مسلم - من 
سعى على عياله من حله فبو كالجاهد فى سیل الله ومن طلب الدنيا حلالا فى 
عقاف كان فى درجة العبداء - سيأ على آم تمان يحتاج الرجلفيه لادم 
والدينار بقيم بهأمر دينه ودنياه ‏ نعم الال الصالح للرجلالصالح ‏ إن اله 
يعطى العبد على قدر همته ونهمته ‏ من جد وجد ولكل متمد نصيب -- 
سافروا تصحوا وتغنموا ‏ التاجرالجسور مرزوقوالتاجر الجبان حروم - 
وقالعر بن الخطاب : لا يقعد أحدك عن طلبالرزق ويقول الم‌ارزقی فقد 
علتم أن لاه لا تمطر ذهبا ولا فضة - ولقدكان الصحابة - والاسلام 
فى إبان بجده - يتجرونفالبر والبحر وبعملون ف تخيلهم . . إل آخر مايرويه 

الاستاذ فريد وجدى ف تأبيد هذه الدعوى © . 
هذا هو موقف الاسلام من الدنيا وهذه هى نظرته إلى العمل والکد من 
أجلبا والظفر منها بأو نميب فى حدود شريعته » فان هذا بلقه من 
الصورة الحزيلة التى ربا للدنيا آرباب الطريق ؟ أين هذا من الدعوة لنرك 
الدنيا والزهد فى نعيمبا واحتقار لذائها واصطناع الخوف وتكلف الثاعب 
والانقطاع للعبادة والتفرغ للتبجد والتبشير بالبطالة واليش على احسان 
الناس وإباحة التسول وإلغاء الملكية وکره امال والمفاخرة يدوام البعد 
عنة وسف التراب وضرب النفس بالسياط وقيام الليل وقضاء النبار كله فى 
ادعاء العبادة وتحريم السفر على الناجر مى وجد اللقمة الى يسد بها رمقه 
والخرقة الىيستر بباعورته . . إلىغيرذللكما أسلفنا بيانه؟ أينتعاليم الالام 
من هذه الآراء المريضة اتى بشر با هژلاء الادعياء باسم الدين ۰ ؟ 
لد اتتبه الأستاذ الإمام إلى أن الدعوة للبطالة وفشو اللكسل بين المسلمين 
كان من أثر الدعوة الى قام بها من فسد من التصوفة 9 فكانت هذة 
ملاحظة قيمة لم يفطن لیا غيره من الكتاب الذين قرأنا لمم هذا الصدد . 

(۲) الاسلام والرد على متتقديه ص ۳۸ 








بت 


وقد صوروا الإسلام فى صورة دعوة إلى الفضائل السلبية انى تصلح 
للعيش فى جو كله دعة ورخاء وأمان , وقبحوا الفضائل الى يقسم بها الأقوباء 
الراغبونف كفاح الحياة الصالحون لنضال البقاء ولوكان الاسلام کاصووه 
ا استطاع العرب فى إبان مجده أن يثبوا هذه الوثبة الجريئة الى أخرجتهم 
من جزيرهم وهيأت لحم فى القليل من الزمن طريق السيادة على اعظم‌دو تین 
عرفهما التاريخ الوسيط هما الدولتان : البيزنطية والفارسية؛ ولم تكن تمالم 
الاسلام قد اهتدى الفساد لا فأثبت الاسلام بذاك أنه دين الدنيا والاخرة 
معاء وأنه دعوة جريئة إلى العمل والفزو والسيادة وليس دين الذلة واموان 
الذى دعى اليه ولا الدجالون حين قالوا إن احتمال الظلم رضاء بقضاء الله 
والتمرد عليه ترد على حك الله لآن الظالمأداة اله فىعقاب الناس ... إلى آخر 
هذا الهذر الذى عرفناه من قبل » ولو کان الاسلام کا صوروه لما قبل عمر 
أن يقول له اعرانى جلف : لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا ۰۰ !ولا 
رأينا المستتيرين من أئمة الدين أول من يتمرد على الظالمين من الحكام 
ويثيرون العثير فى وجوه الطغاة والمستبدين ‏ وما عبد جال الدين الاففانى 
والکوا کی وحمد عبده والسيد توفيق البكرى عنا بيعيد , بل لقد عرفا 
فى أواخر المصر العثيانى من العلماء الذين يحسنون فهم دينهم ولا یتوانون 
عن الثورة على الحا كم می قصر فى آداء مبمته » وكان من هؤلاء الدردير 
والحفناوى وابن التقيب وغيرهم 

ولقدكان وجه الخطر فى دعوة هؤلاء الدجالين أنهم تواروا وراء ادن 
واستغلوا سذاجة الاس وأدخلوا ف وهنم أن آراءم صفوة الدين وخلاصته , 
قآ الناس بهم وتلقوا عنهم هذه التعالم عقائد لايا با الباطل فى حكم أو 
رأى فكان لها بالغ الاثر فى توجيه الحياة عندهم والانحدار بهم إلى هذا 
الاضمحلال الذى استغله البشرون ف المجوم على الدين الاسلامى . 

ومن هذا الذى أفضنا فى ببانه نستطيع أن نقرر بأن تعلق المصريين 
بالاسلام فى العصر العمإني لم يكن هو الذي انحدر بهم إلى هذا الركود الذي 





<< 
استبد بهم وأفسد شتی نواحی ام وإنما كان ذلك من أثر الدعوات 
الباطلة التى انطلقت فى الصریین وکان للتصوقة فيها أعظم قسط وأرفر 


نصیب 





وإنا اتحمد النيضة الحدء: الجو للکشف عن بطلان هذه المزاعم 
وتحذيرئا من الخطر الى بهددنا من وراء هذه التعال المريضة» ومعرفةالموة 
السحيقة الىتفصل بينها وبين تعالي الاسلام الصحيحة» فنا فى عص ر لابعزف 
الرحمة ولا حترم إلا القوة والحديد والنار » والشعوب تخطىء كثيرا حين 
تفتصر على الاعتماد فى جبادها على رحمة السباء فان السياء لا تحابى ضعيفا 
ولاقویا + وائما تترك الخلائق فى صراعبا؛ والبقاء للا صلع والغلبة للاأقوى » 
ونوا کل الشعوب لاینجها من زحمة النضال وسباق الحياة واا هو آبلغ 
حجة على استوانتها عصیرها وتسلیمبافی وجودها وقبولما للبلاك عن جدارة 
واستحقاق 





هذا هو موقف الإسلام من تعالم المتصوفة , ومنه ری أن الاسلام 
لم يسام فى الانحدار بالحياة المصرية إلى هذا الاضمحلال ولم بشترك فى 
ترجيهها إلى هذا الركود الذى رأيناه . 

ومن الخير أن نقول الان إن الشعوب قى تطورها إلى الضج والکنال 
وانحدارها إلى الركرد والاضمحلال لا تحضع لعامل واحد وإنما تسیر - 
فيا يلوح من تاريخ التطور ‏ مسوقة بعدة تيارات وحركات لكل متها 
ببه فى هذا التوجيه » وءثل هذه الدراسات شاق على أهله » فليس فى وسع 
الباحث أن يحدد تحديدا رياضيا مدى ماكان للتصوف من أثر فى توجيه 
الحاة المصرية, لان ذلك لا يقاس بمقياس ولايكال مکیال ولا يوزن 
بميزان ٠‏ ولهذا كان الكلام فيه -- يالغا ما بلغت قوته ‏ عرضة للعجز عن 
مقاومة معاول الحدم إن سعت إلى هدمه واتحبت إلى تحطيمه ١‏ . » 
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مصادر الکتاب ۰ 


اتصوف فى هذا العضر موضوع بكر لم بتعرض لدراسته أحد الباحثين 
من قبل » وقد تساوى فى إهماله المستشرقون والشرقيون - قدماء وحدئون» 
وهذا قلت استعاتى بالمستشرقين قبا سلف من فصول الكناب» وان لم يمنعنى 
انصرافهم عن الموضوع الذی أدرسه من قراءة الكثير من انیم الى تناولت 
التصوف فى الإسلام , فاطلمت على الكثير عا يكلسون وما کدونالد 
وماسينيونوكربولانى ولين وفولارز وكارادى فو وغيرم »كا عنيت بقراءة 
الكتب الى وضعبا الشرقيون عن التصوف عامة فى غير العصر الذى أدرسه 
رغبة فى العم بالتصوفعامة والافادة من ذلك فتصورالموضوعالذىأدرسه 
وفبمه على أ كمل وجه مستطاع . 

أما الحدثون من الشرقبين الذين عرضوا اللكتابة عن بعض نواحی 
الصوف فى هذا العصرفقد كانوا على قم يستعينون بمصادر فى وسی‌الرجوع 
ایا لا ما زالت تحت تصرف الباحث وف متناو ليده , فاعتمادى على كنا يانم 














لا پرره البحث العملى الصحيح ولا سما ادا عرقا أنهم خطئون النقل والفیم 
والاستنتاج کا وضح انا من كنابات جرجى يدان وتوفيق البكرى , ومذا 
فوق أنهم كانوا فى اجملة لا يتناولون فى التصوف بالدراسة المفصلة أو 





الموجزة ولكنهم كانوا یمرضون لأفكار تتصل به فيصدرون أحكاما سطحية 
لا يبررها الواقع ولا ترضى عنبا الدراسةالعلبية المنظمة , 

وعلى هذا فالباحث فى موضوع التصوف ف مصر إبان العصر ای 
مضطر إلى الرجوعللبصادر الأول - أىالى كتبها أهلالعصر المانی وعالجوا 


#۶ من اافید جدا الاطلاع على ماكتبناه عن المصادر فى کنابتا «الشعراى إمام الندوف 
فى عصره س ٠١١‏ وما بمدها لمرقة أخطاء اللستسرقين وفپارس دور الكتب بصددها 


e 


فا شنونهم بالطر يقة الى بدت لمم » وقد كانت طر يقتهم ذلك لاتخرجكثيرا 
ولا قليلا عن طريقة الفقباء والكتاب من الشرقبين فى هذا العصر وما قبله » 
وشر ما فيا سرد العلومات الى لا تولف بينها وحدة فى القكر ولا تلازمبا 
دقة فى البحث وان كانت تمد القارىء بمادة قيمة وزاد دسم . 

ولقد شاع بين الناشرين والمبتمين بالسلم من آهل الاجيال التى أعقبت 
العصرالعئماىآن مصر قد أصابها فى هذا العبداضمحلال شاع فی كيانها وتغلغل 
فى شتی نواحى حياتها وشوه الل ی رؤوس أهلباء فأدى هذا الى انصراف 
أهل العم عن نشر الؤلفات الى كتبت فهذا العصر مؤثرين الاهتام بنشر 
الكتب الى وضعت ف العصور السابقة حين كانت الحياة أدنى إلى الازدهار 
والحالة العلبية آقرب إلى النضج والنشاط » وما علوا آبم بذلك یزیدون 
العصر ظلاما . 

فأما الكتب الى صادقتها العناية ووجدت من يقوم بطبعها فقد خرجت 
من المطابع حافلة بالأخطاء الى دلت على جل الناشرين وكشفت عن مقصدم 
من وراء طبعها ؛ ول يكن آخر الا الر بح - وقد حملى هذا على ترك 
الكثير منهذه السكتبالمطبوعة والرجوع إلى أصلبا الخطوط رغم ما ففذلك 
من مشقة تبدو فى رداءة الط وصعوبةالاطلاع على الخطوطاتداخل الدار. 

فاما المصنفات التى بقيت مخطوطة فقد حفظتها لنا دار الكتب الصر ية 
إلى يومنا الحاضر والكثير منبا خط أصحابها ولکن بقاءها إلى الوم لا يبرد 
الاعتماد عليما من غير حذر » فان الدقة كانت تعوز مؤلفيها فى كل فكرة 
تناولوها على وجه التقریب ومعرفة هذا ضرورية لمعرفة العصر على حقيقته . 

عل أنذلك لا عظ من دار الکتب لانبا غير مسئولة عن أوزار غيرها 
وحسبها أنها قامت على حراسة هذه الخطوطات طوال هذه الأجيال: ولشد 
ما يتولانى الروع ويشيع فى كيانى الجزع کلا تصورت‌ضررا حاق ببذه الدار 
وأفعلى مافبيامنمخطوطات ‏ لاق لا رجو أن یکون هذا البحك 
المتواضعكفيلا بتوجيهنظرالناشرين إلىقيم هذه الخطوطات التحوتها الدار . 
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على أن الدارلم تقم بواجببا ازاء هذا العام الذى تضمه بين جدرانبا » 
ومن دلالات تقصيرها الذى تحمل وحدها تبعته » ما نراء فى نسخ الكتب » 
فقد كلفت الناسخين بالإإكثار من نسخ بعض الخطوطات وللكنها لم تشترط فيهم 
أن يكونوا على علم يككنيم من أداء هذهالمهمة بثىء من الدقة والمبارة؛ فجاءت 
الكتب التى نسخوها موذجا ارداءة ال خط وقبح الأخطاء . 

وفبارس الدار فى حاجة إلى نظام جديد يكفل لاباحثين مهولة البحث 
وذلك فوت أن الفبارس الحاضرة مليثة باللا خطاه 
2 وسبيلالبحث قيا ملنو يستغرق 





و خنف علوم بعض مشق 
والتاب ال واحد له فيا أسماء قد تبلغ" 





الكثير من الوقت ولا يضمن العثور على المطاوب » وقد وجدت فى ای 
فى هذه الفبارس و إعداد ثبت پعددالنسخ الموجودة لكل كتاب ؛ أنالكتاب 
الواحد قد تکون له نسخ فى فبرس التصوف ونسخ أخرى ذکرت أرقاءيا ف 
فهرس ثان وثالث و بذاك لا يسبل على الباحث أن يعرف جيع نسخ 
الکتاب الواحد الا ذا تصفح فبارس الدار كارا ۱۰۰ 

عل أن الدار ممع هذا النقص كله تسد حاجة الباحث وتشبع نعته مى 
أوتى الصير واحتمال المشقات وكان عثه منصبا على دراسات إسلامية - وقد 





مفقودة فقد وجدت قنراته کلبا من بورخبا ویسپب فى بیان الحياة فيهاوإن 
كانت عصور الاضملال تجرى فى شتی مراحلبا علط واحد والقايز فا 
ضعيف لا يكاد عس وقد لاخظت أن كتاب هذا العصر فى كل مراحله 
كانوا يستقون علمبم عن الشعرانى أو يرجعون اليه ويأخذون عنه كثيرا فى 
كتهم وان کان أ کثرم لا يشير الى ذلك . 

ورغم هذا فقد اغتبطت بتعدد المصادر فى قترات العصر كلها اذ كان 
بعضما ناا اة لا تتوافر فى غيره وکان العلم بها ضروريا فى الكشف 
عن بض آناق الجهول من هذا المصر . فق كتاب ( تحفة السالكين ودلالة 
السائرين للسمنودی ) مثلا أجزاءكاملة مسروقة من كتاب لواقح الانواد 





535 
القدسية فى بيان قواعد الصوفية الشعراق » ورغم هذه السرقة الى لم يشر ايها 
امنود فى كتابه فقد زود القارىء بیانات عنحياة الفقراء رحاب الزوايا 
وغير ذلك لم أعثر عليه ق کناب آخر للشمرانی أو غيره 

ورحلة النابلدى ( الحقيقية والجاز فى رحلة بلاد الشام دصر والمجاز) 
تضمنت نعلومات عن الزوايا والاضرحةوغيرها تعوز المصادر الأخرى الى 
اطلمت‌علیا - قتمدد المصادر حى فى عصور الاضمحلال - الى من شأنها 
أن تسیر على مط واحد ولا يكون بين مراحلا تمايز ‏ خير عظم يفبغى أن 
یفتبط له الباحث ويسر به , 

وحسي الآن أن اقرل فى الدلالة على وفرة الصادر فى العصر كله » أن 
الفترة التى سبقت العصر المثْمانفى مصر رجعت فما الىالمقربزى والقلقشندی 
و بعضالمخضىمين كالشعرافى وابن أياسوأما القرن الأول من العصر الما 
(العاشر المجرى ) فقد أوضح جوانب المياة فيه الشعرا 
وابن إياس وصاحب اللكوا كب السائرة يمناقب أعيان] م" 
والاور الشافر عن أخبار القرن العاشر وااسنا الباهر بتكيل النور ااسافر 
ورسائل السيد عمد البكرى وغير ذلك کشر + 

فأما القرن الحادى عشر امجری فقد كتب فيه عبد الردوف المناوى 
مصنفات كثيرة خيرها طبقاته الکبری والصغرى ثم عبد خی النابلسى الذى 
زار مضر عام ۱۱۱۰ وترك انا رحلته القيمة منبعضالوجوه والحبى صاحب 
خلاصتالاثر ی أعيازالقرنالحادىعشر بأجز ا الأربعةوغيرهؤ لاء کثیرون . 

فاما القرن الثانی عشر فحسيه الجمرتى والحفناوى والبيومو ومصتاقالبكرى 

والمليجى والرادی ( صاحب سلك الدرر ف أعيان القرن ان عشر ) 
وغيرم کشرون 

على أن الظاهرة الى سادت مؤلفى هذا العصر وشاعت فى تلف کنبیم 
وشت ىمصنفاتهمهىالسذاجة ؛ وقد كان روحالعصر پبرر وجودها , ولیس أدل" 
على ذلك من أن تکون كتب المناقبٍ خير زاد لاطاعئين فى أهل هذه الناقب 
بل لانظن ظاهرة أدل على هذه السذاجة من المجز عن تعليل أبسط الظواهر 
وأتفيها - وقدمر بناالسكثيرمن نی تشد بمذاف تلف فصو لالكتاب 















كتب الولف 

: ۱ 

۱ = التصوف فى مصرإبان العصرالانی : 

بالغیب عتد مقکری الاسلام : مدر فى اة الجنية اندلبا فى 
كشوي ۱۷۸۰ . 


+ لعرته مکی داب چم ۵۵ ۱۹ 


لا داب آ خی ۱۱۱1 








| ۲ 





م - الاسلام (بحث مقارن ) 

ع - الشعراق إمام لتصوف فى عصره : سدر ق اة أعلام الاسام فى 
أف ۱9۵۵ . 

ه - قصة الکفاح بين روما وقرطاجنة : تعره نة ای 





لسر املق 
توف ۱۹۳۰ وأعادت تكب ةالآداب 
طبمه فی فبراير 1545 , 








+ - قصة ازع بين الدين والفلسفة ‏ : ت الع 
ت : 
۷ - تراث الاسلام : نرنه لمة الجامميين اندر الم فى 


اکور ۱۹۳۹ (الؤلف فبه ترجة 
المزء الذى وضمه ۱ . جيومء نالفاسفة 


۸ = عل انیب فى العام القديم 








تاذل 
فى جاممة کامیردج وسيظور 


يخ عل الاخلاق 
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